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ٍ يسم الله الرحمن الرحيم 
عنوان الرسالة : مفهوم الخيال ووظيفته في النقه القديم والبلاغة ٠‏ 
الدرجة العلمية : الد كتوراء ٠‏ 1 
الطالبة : خاطمة سعيد أحيد حمدان ٠‏ 

الملخي 
لقد حاولت هذه الدراسة أبن تكشف عن منهي الخيال ووظيفته في النقد القديم والبلاغة معتمدة 
في ذلك على ما جا* في التراث العر بي والاسلاميمن دراسات في تفسير الابداع . نينت "ان 
الشعراء: كانت لهم آراء وتصورات تدل على احساسهم بالخيال وقواء الخفية التي توحي اليهم 
أشعارهم وكانت للنقاك محاولات لتفسير هذه القوى تفسيرا أكثر واقعية وضبطا سا قاو به 
الشعراء حيث أضانوا الى وصف تلك القوة بيان آثارها . وكان للبلاغيين جهود محمودة في 
الكشف من وظيفة الخيال في مجال استخدام اللفة على الستوى الفني » آنا فلاسئة السلسين 
فقد أخذ وا الراية من الفكر اليوناني في مجال البحث في قوى النفس الانسانية و تحديد ملكاتها 
وكانت لهم اجتهاداتهم ٠‏ ولقدكان لاسهام هذه الطوائف الا ربعة في الكشفعن مفهى الخيال 
وتحديد وظائفه دور لا يمكن انكاره أواغفا ل أثره في تطور الذكرالانسانيفي هذاالسيدان 
الذى يعد من أحدث ميادين البحوث العلمية والنقدية الحديثة . لقد كانت هذهالججود 
تسهيد! له أهميته لاكتشاف الخيال ودوره الهام في عملية الابداع الغني في الفكر الا"دبي الحديث. 
أما أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة أجملها فيما يلي 

القد بينت الدراسةعند النقاد أن منبيعالابداع الفنيهوالشخصية المبدعة ,ون هذاه 
الشخصية تعيش في بيثة محددة و تحت ظروف سعينة وأن الابداع يتم نتيجة علاقة تفاعلية بين السدع 
وبين الموضوع من ناحية وبين المبدع والمادة الوسيطة - اللغة من ناحية أخرى - 

؟ 0 تنبه النقاد الى حقيقة هامة هي أن لحظة الابداع ما هي الا نتيجة لنشاط القوة 
المتغيلة في لحظة لتقي عند ها السمرفة والثقافة والذكا* والغطنة »هذا عرنوا الخيال والا'ثر الذى 
يحدثه في البناء الشعرى وأهميته ني الابداع صن ثم كان الابتكار والقجديد لا بأتيان الا لسن ستلك 
قوة طببع وجودة قريحة وقد استمملوا. هذين المصطلحين للدلالة على هذه القوة -الخيال - في سباق 
وصف الخيال أو عمله غاليا ٠.‏ 

م ب أكد البلانمون أن ثنية المعنى الشعرى وخصوصيته تنرتهط بقوة خيال المبدع وقدراته 
التمبيرية التي تدكنه من الا بداع والابتكار فدرسوا الصورة بأشكالها المتعددة ولم يفصلوها عن المعنى 
- كما هو شاعع عنهم بل لقد اعتبروها ضرورة ملحة يقتضيها المعنى ويتطلبها الموقف ءلذا لم تكن 
دراستهم موجهة للخيال مباشرة وانما جاء ت من خلال اهتمامهم بدراسة المعنىفي الابداع الشعريه 

0 أثبتت الدراسة أن حازيا القرطاجني قد نهم التخييل على أنه الخيال كنا هو فيالفكر 
النقدى الحديث على عكس عبد القاهر الجرجاني الذى جعل التغييل أحد أشكال الخيال . 

ه - وبهذا يكون النقات والبلاغيون قد عرو! الخيال وحد دوا وظائعفه ودوره في الابداع 
الشعرى كنا أنهم أيضا عرفوا نوعا واحد! من الخيال أيا كانت تسميته فهم ينظرون اليه على أنه شي" 
واحد يعمل له في الشعر كله بصرف النظر عن اختلاف عناصره وأشكاله ٠‏ 
الطالبية المشسرف عميد كلية اللغة العر بيسة 
قاطية سعيد أحيد حمدان 5ن .عبد الحكيم حسان عبر د / محمد بلألتريسن الحاريي 


سس ري 


يسم الله الرحمن الرحيم 
15 
السقدمة 


استرمت الرواعع الا 'دبية التي خلفها أصحابيها سواء كانت 
شعرا أمنثرا انتباه الانسان لما فيها من جدة وابتكار. 
فوقف مشدوها حايرا أمام تلك الروائم كيف استطاع السبدع أن 
بأتي بها »وظل هذا التساو* ل ملازما له زمنا طهلا , فحاول معرفة طك 
القدرة التي أهلته للاتيان بالروائع ٠‏ فشرع في البحث عنها يدرس تلك 
الروائع مفسرا و محللا بقدرما اتيح له من وعي بها , فجاءت دراساتسه 
متعددة الجوائنب مختلفة الاتجاهات سا جملته يحس بأن هناك شيكئسا 
عتميزا لدى السبدع يمكنه من التأثير في النفس ,هذا التأثير يحلها 
على مشاركة السبدع أحاسيسه وبشاعره ٠‏ 
لم يستسطع بادى*ذىيد* أن يصل الى معرفته , فعزا تلك 
القدرة الى قوى خفية تارة وبرة أخرى الى الالهام . هذه المحاولات لتفسير 
هذه القة أخذت سارات واتجاهات مخظطفة عير الصاريخ الانساني ٠فجاء‏ 
تفسير اليونان لتلك القوة مرتبطا بالالهة وما تهبه من الهام 2 وفكرة الالهام 
هذه نجدها في التراث العربي كما هي عند غيرهم من الا "مم » فشعسراء 
العربية منذ العصر الجاهلي حش أواخر العصرالمباسي تقريها أرجعوا 
الابداع الى شياطين يقولون الشمر على ألسنتهم ٠‏ 
وهذا ما جعل النقاد عند دراستهم للشعر يلاحظون تفاوت 
الشعر عند الشعراء من حيث قوته وتآثيره في النفس ء فؤفسروا ذلك بتفسيرات 
مختلفة كلها تنبي * على "انهم لمسوا عصل الخيال وما يحدثه من أثر كا 
أنهم حاولوا الكشف عن دوره في علية الايداع الشعرى ونصموا أمحناب 


(ب) 


المواهب بسلوك طرق معينة لصقل مواهبهم. 

ولقد لاحظ علماء البلاغة تفاوت الا دباء والشعراء في استخدام 
اللغة من الناحية الجمالية حتى ليبلغ بعضهم في هذا درجة الرحة التي 
تثير الاعجاب ويظل غيرهم لا يتميزون عن غيرهم من مستخد سي اللغة الا ليلا ٠‏ 
ولقد حاول هو" لا البلافيون أن يهتدوا الى تلك الملكة في النفس الانسانية 
التي يرجعاليها غاضل الا دباءفي استخدامهم للفة لان هذا التفاوت 
لا يرجع قطعا الى درجةاجادة اللغة ذاتها . 

من هنا بدات أهمية دراسة الخيال ء وبحاولة معرفة اسهسام 
علمائنا في الكشف عنه , وبيان وظيفته وأهميته ,.وهذه الدراسة 
ما هي الا محاولة لابراز هذا المفهوم في التراث النقدى والبلاغي 3 

وقد اقتضت طبيعة الدراسة أن تكون في ثلاثة أبواب ءكل باب 
يحتوى على ثلاثة فصول ما عدا الباب الا "ول جا*في فصلين عيسبقهيا 
تمهيد وتطوها خاتمة تجمل ما توصلت اليه الدراسة من نتائج ٠‏ 

التسهيد: وفيه تناولت الدراسة مفهوم الخيال ووظيفته 
في الفكر الحديث وتعداد وظائفه ,.شيرا الى تأثر أدباء العربية فلي 
مطلع عصر النهضة الحديثة بروافد الفكر الا وربي . 

آماالباب الاول : فيتناول الموؤثرات الاولى ويشتمل على فصلين »تطرق الفصلالاول 

الى اسهام الشعراء في تكوين مفهوم للخيال من خلال أقوالهم وتصوراتهم 
لتنك القوة التي تمكثهم من قول الشعر ٠‏ 

والفصل الثاني : اهتم بابراز دور المفكرين السلمين فلي 
تحديد الخيال وعمله من حيث وظائفه » وطبيعته » و مكانته بالنسية للقلوى 


(ج) 


النفسية الا 'خرى حيث ربطوا الخيال بتك القوى خاصة المقل والحس ءفجاء 
دراستهم للخيال تبين أثر المتخيلة في ابداع الشعر يوصفه كلام مخيسل 
يعتمد على المحاكاة ويوث ثر في النفس . 

أما الياب الثاني : فتناول مفهوم الخيال ووظيفته في التقد 
القديم مشتمل على ثلاثئة فصول : درس القصل الا'ول » الخيال بوصفه 
ملكة لابداع الشعر واشتمل على المباحث الآتية 

ِ- الشعر بين الموهبة والخيال ٠‏ 

: ثقافة البدع ٠.‏ 

3 دواعي الشعره 

ُ أوقات الابداع 8 

ٍِ أسباب فتور الشاعر ٠‏ 

0 البيئة. وأثرها في صقل الخيال ٠‏ 

وجا* الفصل الثاني : يبين دور الخيال في الابداع شتملا على : 

5 الا"صا لة والتفرد ٠‏ 

3 الخيال والوحدة الفنية . 

وتحدث الفصل الثالث : عن الخيال وعلاقته بالصدق والكذب , 
ومان! تعني كلمة كذ ب عند النقاد , هل الكذب الذى يخالف الواقع ؟ وبا 
مفهوم الصدق عند هم ؟ + وما الاأثر الذى بيترتب على كل من الصدق 
والكذب في الابداع الشعرى ٠‏ 

أما الباب الثالث : فتتاول مشهوم الخيال ويظيفته في البلاغة 
القديية »وخصص الفصل الاأول لبحث الخيال فونه ودوره في العسل 
في تشكيل العمل الفني , واشت مل على المباحث التالية : 


2) 


5 مقهوم الخيال . 

َ الخيال والمعنى . 

- الخيال والفنون الجميلة. 

وجا' الفصل الثاني : يجين علاقة الخيال بالصورة عند البلاغيين 
وحاولت الدراسة ادراك طبيعة هذه العلاقة ,من خلال تتبع الا "سس العامة 
التي دارت حول وسائل تقسديم الصورة دون التفاصيل ‏ فقسم بجال 
الدراسة الى قسمين رئيسيين : 

ب مفهوم الصورة . 

ِ ووسائل تكوين الصورة ٠‏ 
باعتبارها نتاجا لجذه الملكة ‏ الخيال - وتركيها لفويا متميزا له تأثيسره 
في النفس »هذا تعمل على مو"ازرة بقية الجوانب في الكشف عن الاسشاس 
النظرى للخيال . 

وبعد لا يسعني الا أن أقدم شكرى وتقديرى لجامعة أم القرى 
التي إأتاحت لنا الدراسة وهيأت لنا أسبابها وعلى رأسها معالي الدكتور 
راشد الراجج , أمد الله في عسره ٠‏ 

أما استاذى الدكتور عبد الحكيم حسان » فان تعهده لهذا الغرس» 
وجهده الصاد ق في اتضاجه لا ينسهض هما شكر ولن يمفيهيا ثناء, 
فجزاه الله احسن الجزاء .وأمد في عمره ,وأبقاه ذخرا للعلم عونا 
لاهلهء كما أتقدم بالشكر الى كل من عنيد كلية اللغة العر بية د / محمد مريسى 
الحارئي والسى وكيل الكلية د/ صالح جما لبسوى . 

وتحيسة و شكر ازجيهسا الى استاذى الجليل رئيس قسم 


اله راسات العليا المر بية الاستان الدكتور حسن بن محمد باجلودة 


(ه) 


الذى أتاح لي الغرصة لاتمام هذا البحث عفله من الله حسن الجزا*. 


كما أتقد م بخالص شكرى وعميق تقديرى الى كل من مد يد العون 
لهذا البحث من الا"خوات والزميلات. 


وأخيرا الى من أعجز عن شكر هما » الى أي وأبي » دعاعي لهما 
بالصحة والعافية ٠.‏ 


وما توفيقي الا بالله » عليه توكلت و اليه أنيب ٠‏ 


رن - 


من المعروف أن الثورة العلسية أحدثت صدى عيقا في تفكيير 
الانسان عبرامتدات مساحة من الزمان والمكان ليسفي. الغرب وحسده , 
بل في العالم بأسره ,ومنذ ذلك الحين بدأت العلوم الانسائية على 
مختلف أنواعها تتناول بالدراسة الجادة والمتعمقة أنواع النشاط اليشرى 
محاولة الوصول الى معرفة كنهه وتعليل ظواهره. 

والخيال أحد القوى الخفية التي استرعت انتباه العلماء منذوقت 
مبكر ء فكان لا بد أن يحظى باهتمام واسع ٠‏ لما للخيال من صلة وثيقة 
ان لم يكن بكل انواع النشاط الثقافي , فعلى الا"ظب بأكثره سواء 
تركز ذلك في دائرة الفنون كالشعر والرسم والموسيقى أوفى المعسارف 
الملسية . 

ومن الملاحظ أن الفكر اليوناني كان ٠‏ هوالمحتذى السذى 
كانت أوربا تستمد فكرها منه «فمعظم نشاطها الثقافي سوا" كان لما 
أمأدبا إنما هوصدى لما عند اليونان الذين اشتهروا بالغلسفة وتقديس 
العقل وأولوه منزئة خاصة من بين القوى المدركةء وفرضوا سلطانه على الخيال, 
لذ! فإن الخيال عند الكلاسيكيين يتسم بطابع المحافظة حيث قيسدا 
من حرية الشاعر وحد وا من خياله ,لا نهم رسموا للخيال حد ودا معينة 
لا يتعداها ,بل أن بعض دعاة الكلاسيكية المتأثرين باراء فلاسفة 
اليونان استلبسوا آراء هم وطبقوها تطبيقا حرفيا واخذوا يدعون إلى 
تخليص الشعرسن الخيال وخاصة الجاج لاأنهم ر أوا في الخيال " الجانب 
الخادع في النفس الذى يقود إلى الخطأ والززل *! ') ,وهذا يدل 


00 الرومانتيكية ص ه ١‏ ءغغنيس هلال . 


بعاد 


على تغليب جاتب العقل على الجانب العاطفي حيث دعا الكلاسيكيون إلى 
المحافظة على التقاليد الفنية الموروثة وعدم الحيدة عنها قيد أنملة ,ترك 
الاسس رسعت للشاعر الا'ولهيات التي يجب أن يسير عليها إذا أراد أن 
يقول الشعر الجيد فإذ! ما خرج عن لك الا وليات عفإنه يتعرض للنقد 
وعدم الرضا عنه علان النقاد استنيطوا قوانين وقواعد الزبوا الشعسراء 
احتذاءها حيث * حشوا على كل شاعر وأديب أن يتيعها"! ' 2 «فنقياس 
الشعر عند هم .هو مقدار قر به من تلك القوالب المورئة لا بما يحتويه 
من جودة الصياغة وجمال التصوير صصق الخيال ٠‏ 

من هنا قلت قيمة الخيال وهبط مستواه »في الا "دب الكلاسيكي 
لاأنه ( أدب تقليد واحتذاء لا أدب وحي والهام . أدب صورة وقالب 
لا أدب جوهر ولب. أدب لياقة وكياسة هراعة لا أدب 08 
وقد استمدت الكلاسيكية - معظم قيمها من مآثر اليسونان والرونان الصارمة | 
اضافة إلى ما كان سائد! في أوربا من أفكار فأثرت بدورها في تش 
الا أدب حيث وجه وجهة عقلية »فالشهر الزم بأن يكون محاكاة للطبيعة 
فكان * لا بد أن يقوم العقل بدور هام فيها إذ! كان للشعر أن يكون 
مرآة للحقيقة ٠‏ اما عمل الخيال فقد يمتع لفترة ما »ولكنه لا ينبغي أن 


00 
يكون موضع ثقة ”. ( 


)00 النقد الا'دبي ند / أحيد أمين » دار الكتاب العربي بيروت , 
الطبعة الرابعة 5+0 (م, ص١.5م.‏ 


)0 السابق ص (805. 7 
0 مذاهب الا"دب في أوربا ص ((1ء اب . عبد الحكهم حسان ٠‏ 


وهذا يدل على هيمنة العقل والثقة به , لانه عامل انضباط 
يعول عليه في أدب الكلاسيكيين .وذلك أن الخيال عندهم لميكن عنصرا 
رئيسا في الشعر , بل أنه محمد ود القيية فالا "ديب عندهم فسر اكثر من 
كونه ببدعا ءلا'تهم جعلوا علية الابداع تعتمد على العقل اككثر سن 
اعتمادها على الخيال " ولذلك لميكن هناك من بد من ' أن ستد 
الا ولمة في علية الابداع إلى تلك القوة المنظمة القادرة على وقف 


المالفات وكبح جماح الافراط موكانت هذه القوة هي المقل -/ ') 


وهذاما جعل “درايدن * يحكم حكما جائرا على الخيال 
وجعله في درجة دنيا حيثيقول : ” لا تملك القصائد التي تنتجها 
المخيلة الشديدة سوى يريق يزول بمرور الزين ٠‏ وأن الشعر الحكسى 
كقطعةالماس » كلما زدتها صقلا ازدادت لمعانا *(' ) وهذا ييفسجح 
الجائب السلبي »الذى جعل الخيال في مرتية أقل ما يوصفيه انه 
غير مرغوب في الشعر ولا يعول عليه ءلان الخيال عند هم ليس أداة صحيحة 
للوصول إلن الحقيقة علارتباطه بالعاطفة التي تستثار بالحس فتدفع 
الخيال إلى التهويم في عوالم غير واقعية ٠‏ 


00 مذاهب الا "داب في أوريا ض١(95>‏ 

(؟5) 0 اخمس مداخل الن النقد الا "دبي »ويلبريس ,سكوت «ترجمة 
وتقديم وتعليق د/ عناد غزوان وجعفر صا دق الخليلي » 
منشورات وزارة الثقافة والاعلام الجمهورية العراقية سلسلة 
الكتب المترجية ١ل‏ (م »ص هم)ع. 


هذه النظرة لقيمة الخيال ودوره في الابداع لم تسد طويلا أمام 
مجموعة من الاتجاهات والافكار التي بدأت تظهر في النصف الثاني مسن 
القرن الثامن عشر الميلادى في كتابات بعضالا'دباء التي تطالب بالتحرر 
من القواعد والتقاليد وتوء كد أهمية التلقائية الفناعية ل »وتو كلد 
على الذات وتدافع عن الخيال والاصالة .وهذا انجاز وهم في الفكتر 
الحديث حيث أنه يرفع من شأن العبقرية في الفن وهذا ما نجده في 
الحركة الروبانتيكية التي سارت في الاتجاه المعاكس للكلاسيكية ,بأن أعلت 
من شأن الخيال ولم تحده بحدود وطالبت باطلاقه والرجوع إلى النيسم 
الصافي ٠وهي‏ الطبيعة واستلهام ما فيها من معان ظرية حيث لجأ 
الروشتيكيون إلى الشعر الغنائي والوجداني ايمانا منهم بقدرة الخيال 
لما له من د ورفعال لا يقل أهمية عن العقل حيث يفتح أمام الانسان 
) اللامتناهي ) فوظفوه في خدءة العلم والمعرفة والاكتشافات يقول بليك: 
"عالم الخيال هذا عالم الايدية 8 57) 

وعلى الرفم من الفروق الكثيرة الموجودة بين الاتجاه الكلاسيكي 
والرومانتيكي في الشعر الا أننا لوأردنا أن نبحث عن خاصية فريس سدة 
ينفرد بها الرومانسيون عن شعرا* القرن الثامن عشر “لا مكننا أن نجدها 


فيما خلعوه على الخيال من أهمية ,في و جهة النظر التي يتسكون 


)0 مختارات من الشعر الرومانتيكي الانكليزى اختارها وترجسهبا 
وعلق عليها د/ فد الوهاب اللسيرى ومحمد علي زيف ء 
المسو* سسة العربية للدراسات والنشر ء بيروت , الطبعة الاولى 
4 لم لص 8ه 
)١0‏ الخيال الرومانسي ص ٠»‏ سير موريس بورا »ترجمة ابراهيم الصيرفي » 
البيثة المصر ية للكتاب, /ا/1؟ 9م 


يها عنه 000 »وهذا ما حرص عليه مقكرو هذا الاتجاه الجديد »وعلى رغم 
ما بينهم من خلاقات بارزة في التفاصيل ,إلا أنهم رسموا للناس طراقفق 
الفكر السديد لعطية الابداع وازالة ما للمقل والنطق من سلطان مطلق 
على الفن لتتم لهماقامة معالم المنهج الجديد . 

فالشاعر الرومانتيكي شأنه شأن المفكر والعالم »ينشد الحقيقة, 
ولكن ما هي الحقيقة التي ينشدها ؟ 

انها حقيقة ذات طابم ذاتي تعمل على ايجاد عوالم من صتع 
الخيال ٠‏ ولكنها غير منفصلة عن الكون المنظور ءيل إنها تعطيه أعلى 
حق له عهن طريق القاء الضو* على الحقيقة الكامنة من ورا* كل مظهر له » 
في محاولة تتسم بالا ضرار الكامل من أجل الاهتداء إلى ماهو 
باق وأساسي »فالشاعر .على وصي تام بالقدرة الراععة للخيال في كشف 
الحقيقة للإنسان ,وانكار هذه القوة الخلاقة , إنما يعني انكار حقيقة 
رإاسهة ليست سا يسهل الاهتد!* إليها ني التجر بة المعتادة أو حتى في 
الدراسات المتخصصة ,فهذه الحقيقة التي يتوصل إليها تتميز بد قتها 
وعمقها عإنها تعطينا استبصارا عميقا بالحياة * رغم أن تلك الحقيقة 
قد تختلف هن الحقيقة العلمية أو الحقيقة الفلسفية *(') فالشيال 
ذوصلة وثيقة بالواقع والحقيقة 2 والا فماذا يكون الشعر ؟ وماذا تكون 
فاعدته , إذالم يكن يكشف عن حقائق ؟ إنه لن يكون عندعذف ذا صلة 


بالحياة »ويكون تقدير الشعر وتذوقه أمرا عقيما لا قيمة لهه 


00 الرومانتيكية صا0؟. 


ليس الخيال ” طاقة عاجزة تماما عن تحمل السئولية وغير 


معنية بالصداق أو الحقيقة )١0١‏ »كنا يرى لوك بل ” إنه أكبر نشاط 
7 

حيوى للفقل ١‏ »لذلك كان الخيال” عند الرومانتيكيين وسيلة ايجابية 

للوصول للحقيقة ٠‏ 


ولكننا نتساء ل فاذ! خص الخيال بهذ١ا‏ الا هتمام ؟ 
لا ريب "إن هذا الاهتمام ناببع من الوظيفة »التي يو* ديها الخيال 
في الممل الفني .وهذا هو بالغمل ما اكتشفه كطردج في المفيال 
عندما كان يستمم إلى اشعار ورد زيرث »فأعلى من شأن الخيال وقيمته »وفر ق 
بين نوعين منه 2 وقد تأثر في نظرته للخيال بالثقافات التي كانت سائشدة 
في عصره »فكان لها الاأثر الكبير فيما توصل إليه من «فهوم عفقد كان ” جماع 
مذاهب أشهرها المذ هب الترابطي ومذ هب الافلاطونية المحدثة وندفب 
0 
المثالية الالمانية ووجد نفسه في الواقعية المثالية لدى فشسته شلنج”*. 
فعلى المستوى النظرى قدم كولردج تقسيمه الشهير في الخيال 
الذى جعله أوليا وانويا سينا درجة كل منهما والفروق بينهسا في العمل . 
فالخيال الا"ولى : هو” الطاقة الحية والعامل الرئيسي في كل 
أدراك إنساني »والتكرار في العقل المحدود لعطلية الخلق الخالدة 


00 الخيال الرومانسي ,سير موريس يوراءترجمة ابراهيم الصيرضي 
طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب إلا51 ١م‏ ص لاه 

)) السابق صم. 

(+) الا *دبالمقارن ص 5+ -+م. الطبعة الرابعة ٠.‏ 


في ال * أنا * اللامتناهي “أ .وهذا القسم من الخيال يوجد عند 
جميع الناس ء وله وظيفة المنظم »ويحتوى على قدر من الابداع حيث أنه 
يجمع ما اه الحس ويرتبه »ويتم هصذا! العمل لا شعوريا . 

أما الخيال الثائوى : فهو ” صدى للا'ول »موجد معالارادة 
الوجدانية » ومع ذلك لا يزال متحققا مم الا "ول من حيث نوععمله , 
ولا يختلف عنه إلا في الدرجة وفي طريقة صله انه يحلل وينشر ويجزى* 
لكي يخلق من جديد ,وحيث تكون هذه العطلية غير ممكنة ٠يصارع‏ مع 
ذلك في كل الحالات ءلان يرف عإلى ستوى المثال وان يوحد . أبونتن 
تماما كما أن كل الموضوعات ( باعتبارها موضوعات ) ثابتة أساسا وميته ٠”‏ 

وهذه الملكة لا تنشط الا تحت تأثير العاطفة »فبي حافز قوى 
لابتكار عالم آخر من القيم المطلقة .والباقية يعلوعلى عالم الظواهر المتبدله, 
لذلك يعيد الشاعر تشكيل ما كان يراه في انطباعاته البصرية 2ف" يخلع 
روحمه على موضهات العالم الخارجي مغرض عليها عاطفته ووعيه وذاته, 
في أثناء هذه العملية يبدوله كأنه يسبر أغوار هذه الموضوعات ,وكسأن 
حقيقتها الجوهرية تتكشف له */' ) » فهويرس إلى ابراز الجدة قي 
الظواهر اللألوفة وخلق الجو والنغم والعالم الثالي »بحيث يصيسح 
الموضوع حيا ثل الكائن العضو ى الحي ٠‏ 


202)١(‏ النظرية الر وبانتيكية في الشعر سيرة أدبية »لكوطريدج «ترجية 
د / عب الحكيم حسان »دارالمعارف ينصر 519١م‏ صض560ه 

)2 السابيق ص ٠‏ 56. 

م كولريدج ص وللء 


لذلك ءفإن الخيال داعما خلاق يذيب كل عنصر من عناصر الغكرة » 
لامطائها مذاقا جديد! ءلان مبسته الاصلية تنزز ع دوما إلى التحليق 
اللانبائي »فهذه الانطباعات البصرية تثل تجسدا لقنوات متعددة ترفد 
الخيال وتعطيه المادة الا'ولية »ون ثم يعمل الخيال على تركييها وامطائها 
البث الشعرى الذى يضفي عليها دلالات متجددة تحطم معانيها التقليدية 
الشافعة ,” فالخيال طاقة تخلق وتكشف 00 

تكشدف عن الحقيقة التي تقع وراء المألوف من الامياء .فمسا 
المرئيات الا رموز يستخدمها الشاعر لتفسير غير المرئي »وقد يرى بعض 
من الناس أن الكشف وحده غير كاف غير أن الخيال هوالذدى يجسد الغكرة 
وعن طريق الانفعال افصادق. يبدع الصور »والصوريدورها .هي التي 
تبين عن المضمو ن وعلى ذلك عفإن الخيال عندما يكون خصبا يجذب 
إليه الاشياء كلها لتتحول إلى صور لها صفة المنطقية الغنية عن طريق 
التماذج. بين التجربة الداخلية وبين التجارب الخارجية , للإنسسان 
عامة عوهنا نستكشف عوالم جديدة لم تكن نتصور أن ندركها وذليك 
أن الشاعر منج بصيرة خاصة ينفذ بها إلى جوهر الحقيقة. 

وحسبنا أن نذكر ما للخيال من د ور في اضفا' الوحدة العضو بة 
على العمل الشعرى »فالشاعر لا يدلي يعبارات واقعية ساشرة إن أنها 
والحالة هذه نثرية في طبيعتها ١‏ ولكن الشاعر يتخذ من الحقاعق النفسية 


والطبيعية التي تلهمه في تجربته مواد تصويرية «يستعين بها لجسلاء 


)00 الخيال الرومانسي صس؟5. 


6د 


صورة تتوافر لها قوة الايحاء والتعبير معتمد! في ذلك على عنصر الخيال 
والعاطفة ,” فالخيال هوالقة التي بواسطتها تستطيح صورة معينة 
أواحبساس واحد أن يهيمن على عدة صورأوأحاسيس فيحقق الوحدة 
قينا بيدا بطريقة اميه باويدير »277 فسد ار ععفق هذه الوعتدة 
في القصيدة بمقدار ما يكون لبها من قيسة فنية »حيث أنه لا يمكن أن نفهم 
القصيدة إلا على هف!الاشاس . فالخيال عند شيلنج ” هو الملكة »التي 
تؤفق بين المتناقضات عن طريق اكتشاف الوحدة الباطنة , التي تكمن خلف 
هذه المتناقضات 00) »ولا يتم هذا التوافق بدون توفر العاطفة لدى 
الشامر والتجاوب الانفعالي مع الحياة ومعطياتها ٠‏ نعم إنه يستفيد من 
الحياة الواقعية »ولكن الاحداث والشخصيات وتأثير الظروف والعلاقات 
المتبادلة تعرض بطريقة تختلف عما هي عليه في الواقع تماما ‏ فكل 
مرتي حسى ليس إلا رمزا للقوى الخالدة التي كان يطبح إلى الاسساك 
بها وادراكباء57) »فيكتسب المتلقى فهما جديد! للطبيعة أو للنفس 
البشرية التي تناولها الشاعر في قصيدته 2فممل الخيال يضاعف سحرها 
وحيويتها إن أنه يصقل هذه المادة التي تتضنها القصيدة ويحقق 
الارتباط المتبادل فيما بينها ,وتكون اجزا* القصيدة في تفاصيلهاوجملتها 
بمثابة حلقات متتابعة »تقوم فنيا مقام الاقناع المنطقي عن طريق 0 - . 
الغني والخيال الشعرى «الذى هو ” لصدر كل وحدة عضوية ناسية *. 


)00 كولريدج ص ره ١ه‏ 

)10 السابق ص وم -5هم. 
0 الخيال الرومانسي ص ٠.5١‏ 
0ع كولريدج ص؟5 . 





أما رتشاردز في كتابه ” سسادى* النقد الا'دبي “ 6 الذى 
يعتير نواة لمذهب نقدى جديد حيثربط النقد الا'دبي بعلم التفس 
مكونا مدرسة لها أتباعها »وهذ هب كثير من الكتاب إلى القول أن رتشاردز 
" مو" سس النقد الا "دبي الحديث » وأن اثره كان شاملا ميقا في جميسع 
الشتغلين بالنقد الآن سواء في اتجلترا أوضياتريكا “17 , فقد توصل 
إلى أن للخيال ستة معان مختلفة . 

-١‏ يأتي بمعنى توليد صور واضحة , وهو يمتمد على 
الصور المرئية .وهو أكثرها شيوعا وأقلها أهمية. 

؟ - الخيال الذى نجده في اللغة المجازية سواءكانت 
استعارة 3 تشبيها عفالذين يستخدمون اللغة المجازية يطلق عليهم 
بأنهم أناس لديهم ملكة خيالية ٠‏ وتحظى الاستعارة والتشبيه بتعابيرها 
المختلفة بالوان كشيرة من الخيال عند الشعرا؟ ٠‏ 

« | وقد يرد معنى " خيال ” في أضيق الحدود حين 
يقصب به تصوير الحالات الذهنية للغير عن طريق اللشاركة الوجدانية, 
مظهر هذا في تصوير حالاتهم العاطفية »ويوجد هذا الضرب من الخيال 
في السرحيات و تصوير الشخصيات ,وهوضر ورى لتحقيق عملية التوصيل . 

؟ -0 ا بأتي الشيال بمعنى الابداع والاختراع والجمسسسع 
بين عناصر مختلغة لا توجد بينها رابطة »وعلى هذ! يقال ان أد سون 


لديه قسط كبير من الخيال ٠‏ 


200 مبادى* النقد الاأدبي ٠١١‏ رتشاردز » ترجمة د/ مصطفى بدوىء. 
المو' سسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ص م 


اواك 


ه 0 الخيال الذى يجمع بين أشياء يظهرعادة أنه لايوجد 
بينها رابطة ويتضح هذا في الخيال العلمي عالذى تنظم فيه التجربة 
على طرق معروفة لتحقيق غاية معينة عو هذه العطية ليست واعية أو 
مقصودة . ٌ 

+ -) واخيرا يصل إلى السفهوم الذى ارتضاه - رتشاردز- 
هرى أنه أهم من كل ما ذكر سا بقا ,وهومفهوم كولردج للخيال 
الثانوى ٠‏ وهو القوة التركيبية السحرية التي تعمل على خلق التوانن 
بين الصفات المتضادة أو المتقارية »صرح بأن تعريف كولردجح هذا 
هو أصح تعريف للخيال ٠‏ وأنه لا يمكن أن يضيف جديد! في تحديد معئن 
الخيال »وأن تعريف كولردج * هواكبر خدءة أسداها للنظرية النقدية, 
ون الصعب أن نضيف إلى قوله شيكا اللهم إلا من باب التفسير 7.0 )١‏ 

هذا يقفنا على جاتب من فهمبعض النقاد الا"وربيين للخيال 
ووظيفته ولا أود هنا أن استطرد في ذكرالمزيد من المذاهب والاتجاهات, 
واحسب ما ذكر يوضح النظرة العاءة علدى النقد الا وربي ٠‏ 

أما أدباء افعربية فقد اتصلوا في مطلم عصر النهضة الحديثة 
بروافد الفكر الا"وربي سواءكان زاك الاتصال اتصالا مباشرا عن طريق 
الدراسة والابتعاث أم الاطلاع عن طريق القراءة والترجمة لبعض آرا* الفكر 
الا أورسني ٠‏ وروات مدارسة الديوان كانواعلى صلة وثيقة بمذاهب الفكر 


الانجليزى في الا أدب خاصة ءلذا كانت لهم آرا* نقدية تمل نحو التجديد » 


00 السابق ص 5 (ب«أء 


- # ل هه 


طك الآراء أثارت قدرا معينا من الجدل والخصوءة لابين مو'يد لتلشك 
الآراء و منكرلهاء 


والا "دب وفنونه من أهم المواظيع التي كان لها النصيب الا ول 
من تلك الدراسات ع وقد حظي الشعر والتجديد فيه باهتمام كبير لما له 
من صلة بالحياة »و بروز شعراء كبار اثروا الحياة الا "دبية في ذلك 
الوقت . ولا نريد هنا أن نتطرق إلى نظرية الشعر ومفهوسها والتجديد 
فيها كما تراءت لا" ولك الرواد في تلك الغترة الحافلة ,ولكن حسبنا أن 
نقول أن سدرسة الديوان صصسثلها المازني والعقاد وعبد الرحمن شكرى » 
كانت لها اراء صريحة وجريئة شملت كل عناصر الادّب والذى يبمنا هو 
عنصر الخيال ٠‏ 
إلا أنه لا بد لنا من الاشارة هنا إلى تلك الدراسات التي قابت 
حول الخيال سحاولة الكشف عن مغهوبه ووظائفه التي يو* ديها ولعل أول 
المحاولات في العصر الحديث «التي تناولته بالدراسة كتاب الا'ستسان 
محكد الخضر حسين التونسى * الخيال في الشعرالعر بي * الذى ظهر 
في عام ( 157 (م ) »استعرض فيه ما ورد عن الفلاسفة وعلما* البلافة 
من ذكر للخيال حيث أشار بأن البلافيين ” قد ولوا وجوههم شطره 
حتى توغلوا في طرائقه ,وكشفوا النقاب عن حقائقه أ بو كلد! 
بأن عبد القاهر الجرجاني كان له قصب السبق في الاهتداء إلى 
قيية الخيال في الشعر ءفقد كان " من أبعدهم نفوذا في مسالكه الفايضة 
وأسلسهم ذوتا في نقد أمعاتيه وتمبيز جيداها من رديكبا ©٠(1؟)‏ 
00 الخيال في الشعر العربي »الاستاذ محمد الخضر حسين التونسي » 
الطبعة الا ولى 111 (م , المكتبة الغربية في د.شق لامحابها 
عييد اخوان صم. 
)2 السا بق ص م,. 


بوت 


وقد عرف الاستاذ محمد الخضر حسين الخيال بأنه * قوة تتصرف 
في المعاني لتنتزع منها صورا بديعة. 

وهذه القوة إنما تصوغ الصو ر من عناصر كانت النفس قد تلقتها 
من طريق الحس والوجدان »وليس في امكانها - المتخيلة - أن تبدع شيقا 
من عناصر لم يتقدم للمتخيشى معرفتها 0 

وقد ربط الخيال بتداعي المعانى مستفيد! من ابحاث علم 
النفس عوقسم التخييل بناء على ذلك إلى قسسين : التخييل التحضيرى » 
وهو أن تتداعى المعاني بواسطة التذكر ثم تنتخب منها المخيلة مايناسب 
التجربة ” وهذ! العمل أعني الانتخاب يسميه علما* النفس تخييلا 
تحضيريا لا "نه العمل الذى تتمكن به المخيلة من استحضار العناممسر 
اللمناسية العام 510) 

أما التخييل الابداعي :- وهوأن تتصرف القوة المتخيلة فيما 
تم انتخابه تصرفا تصو غْ بها معاني بديعمة هذه العملية تتم" بعد 
أن تنتخب المخيلة ما يليق بالغرض من العناصر تتصرف فيها بالتأليف 
الى أن ينتظم منها صورة مستطرفة لين فالخيال الشعرى - عنده - 
يتصل بالابداع »وهو عمل المخيلة أو الفكرة سواء أطلق على هذه القنوة 
” متخيلة * أو ” فكرة " كما هو عند الغلاسفة أواطلق عليها التخييل 
أو الخيال كما هوفي الفكر الحديث ٠‏ 


00 السابق ص «م(ء. 
0 السابق ص16 ١ه‏ 
م السابق ص (لء 


- هله 


وفضيلةالشيخ الخضرحسين يخالف القد ما *في معنى الخيا لوالتخييلحيث 

0) ١ 

يرى أن الفلاسفة وعلماء البلافة ," خصوا بهما ما لا يصادق عليه العقل ” , 
ولكنه يرى أن معناهما لا يقتصر عفى ذلك فحسب »ء بل يشمل كل عبسل 


. )10 
فيه ابتكار وتجديد ” سواءاذعن لهالعقل أوتجافى عنه"*. ا 


أما فنون التخييل عنده , فهي ” وجوه شتى ءولا يسعالمقام 
استيمابها وتقصى كثارها*!") , لذلك ذكرلنا أهسها في نظره عونا 
يصلح أن يكون بمنزلة الامل الذى تتفرع عليه تفاصيلها كما يقول فمنها 
“تكشير اليل وتكبير الصغير » وتصغير الكبير .وجعل الموجود بسنزلسة 
المعدوم »وتصوير الامر بصورة حقيقة أخرى ,وهذا الا" خير لهأربعسة 
08 

وللتخييل فواعد عنده ,من ذلك أن له ” فائدة عامة لا تتخلى 
عنه »وهي تحريك نفس السا مع لتلقي المعنى بارتياح له واقيال عليه, 
ولوكان من تبيل الحديث المألوف أوالمعلوم بالبداهة اه) 


كنا أن التخييل يمكن المبدع من أن ” يعرش المعنى الواحد في 


صور خيالية متعددة ,والشعر واحد عفيجف السامع عند كل صورة داعية 


د م10) 


)00 السابق ص٠١(‏ 
03 السابق ص ١١‏ 
),) السابق ص ٠10‏ 
)20 السابق ص 7ا؟-.8. 
(ه) السابق ص 156. 
030 السابق ص 5لا. 
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وأخيرا عفان التخييل ” لا يخلوفي اكثر أحواله من صوغالمعنى 

في صورة ما تكون معرفة المخاطب له أقوى همه إليه أسرع .وهلذا 
ما يجعل أن النفس أيفر وارتياحها ل أكثل .7 )١‏ 

يكون عمل الخيال ابدع وصنيعه أحكم عندما تطلق حريتسسه 
من كل قيد ” ومن ذا ينكر ان الخيال الذى يسخره صاحبه في كل غرض 
ويطلق لهالعنان في كل حلبه يكون أبعد مرس تك سدمة 72" أي 
خيال الشاعر الذى قيد بقيد ووضع في اطار محدد ١ولكن‏ الخضر حسين 
يرفض ذلك النوع من الخيال »الذى تغلب فيه الحقائق .أوهي تلك 
الصور التي يسميها متأخرو البلانغين يحسن التعليل ءلان تلك الصير 
" غير مطايقة للحق وان استحكم تأليفها ودق بأخذها . 

ومنه ما يستملحه الذوق ويسعه نظر المحقق ونجد هذا في 
قول زهير : 


2 


لو ئال 0 من الني يمكر مقر 0 

مد ,ال؟) 

أفو” الصاو ' لتالت كفه الأفقا". 

أما المازني وهو أحد رواد مسدرسة الديوان , فإنه يرى الخيال 

ليس هو البعد عن الحقيقة والاتيان بعالا يتصور ,لان ذلك تكلسف 


محال , لذلك فقد انتقد فهم بعض الناس للفظة خيال ,لاأنهم فهموا 


200 السايق صجل/اء 
)؟) السايقرصضص .)٠‏ 
(؟) السابق ص 51. 


.ره 


أن كلمة خيال تعنى ” مجافاة الحقائق وتنكب التجارب واقتناص شوارد 


. 00) 
الا "وهام والمحالات *. 


هذ! المفهوم أوقع كشيرا من الشعرا* في التكلف والاختلاق »حيث 
فهسوا الخيال ” انه القول اللفروض في قائله أنه لا يصدق ولا يجلد 
ولا يناقش في صحة شي*سا يزهم “(') »ذلك انزلوا الخيال منزلسة 
بعيدة عن الواقم وبمعزل عن الحس ٠‏ 

وقية الخيال. عند المازني تظهر في علية التقاط الجزئيات » وضم 
بعضها مع بعض والانتفاع بما يشاهده المرء من المناظر ءلان الذهن 
كشيرا ما يعييه أن يجسد لنفسه صورة منظر. شاهده من تقل ءفالانسان 
بطبيعته لا يلتغت لسثل هذه الاأشياء علاأنه يحسها وشاهدها كل يوم 
إلا أن الذهن المتوقد " يحتاج إلى غريزة دقيقة التسييز يستبدىيبها 
الذهن في انتقاء التفاصيل وضم بعضها إلى بعض وترتيبها *.(50) 

فالخيال لا يوجد الا شياء من العدم والصورالتي تعجب يها 
في شعر الشاعر على ما فيها من بعد وغرابة هي ” مما استحدثه الخيال 


النشيط من مألوف بنات الداعية 25736 »لذا فالخيال كما يتصوره المازني 


)0 حصاد الهشيم ابراهيم عبد القادر المازني » طبعة دارالشر وق- 
بيرت 50اوام ,ص 58# 1 

)2 ساعات بين الكتب ععياس محمود العقاد ,دارالكتا ب العربي 
بيروت لبنان الطبعة الثانئية 9115م ص كحم(ء 

زيم حصاد الهشيم ص 5856 ٠.‏ 

)0ع السابق ص 581 


سوكل- 


ليس ” في الاغراب وتكلف المحال والاتيان يما لا يكون ؛بل في حسن اختيار 
التفاصيل المسسنة 02 ١‏ أنه يظهر جليا في قدرة الشامر” في انه استطاع أن 
يكون صورة من اشتات صور ءوان يحضر الصورة المو' لغة إلى ذهنه 
احضارا واضحا وأن يمثلها لنا كما ينغي أن تكون كا 

هذه النظرة للخيال نجدها - أيضا ‏ عند عياس محمود العقاب, 
الذى هم الشعر ناته اعسات سايق يطل نبلق ابقاظ العيال ,سا يعمل 
الشاعر صا دقا في تعبيره فالصدق الغني ٠هومطابقة‏ " الشعور والخيال ". 

فالخيال كما يتصوره العقاد عملية داخلية تنيم من ذات الشامرء 
يصور بها وقم الاشيا* على نقسه احسن تصوير معتمدا على التشخيص ” يصور 
لنا ملالة النفس العارفة بأسرار الحياة ونواميس الوجود - يصور ها في 
سكون لا ادعاءقيه وايجاز لا خلل فيه مساطة يخطفها الجاهل فيحسبها 
من غنائة الفضول (١‏ أ » لذا فالخيال ليس تفيقا لتشبيهات بعيدة » 
وتصورات مفتعلة ولا أناقة كلامية تتخذ من المحسنات البديعية حلية »ولا هو 
في ” المعاني التي تحمس الحياة في أضيق الآماد وأوضع الآافاق ا 


بحيث لا ترى في كلامهم سعة للكون ولا عمقا للحياة . 


)0 السابق ص ه8؟. 
)0 السابق ص؟58. 
(ع) حياة كلم » عياس محمود العقاد »دارالكتاب العر بي »بيروت - لبنان » 
الطبعة الثانية 111١م‏ صللم5؟؟. 
)0ع سامات بين الكتب ص00.٠9(.‏ 


(ه) السابق ص موه(لء 


-994 - 


فالخيال والعاطفة عنصران مهمان إن بدومهما لا يكون المر* 

00 “الا أن هذا الخيال 

لا يكون خيالا جامحا متكلفا لا صدق فيه »وليست العاطفة »هي الرقة 
فى 


شاعرا لان الشاعر *صاحب خيال صاطفة * 


وكثرة الشكوى والدموع ,يغرط التذلل والاستعطاف ء فالشعر” قد 
يكون في الذرة العليا من البلاغة الشعرية »وليس فيه خيال شاردولا 

دمعة ولا آهة ولا كلية لفوفة ولا معتى مستكره , يل هو يكون ابلغ في 

الشاعرية كلما خلا من هذا التصنيع واستوى على طريقة الواضح القههم ". 
فالخيال عند العقاب كما عند المازنئي وعبب الرحمن شكرى كنا 

تقول الدكتورة زينب عبد العزيز العسرى :” هواقامة الحقاعق والبعد 

عن البالخات وعدم الاسراف في التشبيه والاستعارة , أو بعبارة اغريم 

الخيال الذى يثيره الشاعر في نفس قارعه بكلمات بسيطة غير معقدة*. 
أما أبوالقاسم الشابي .وهو أحد الشعرا* الرومانسيين , فقد 

آلف كتتاب * الخيال في الشعر العربي * وهوعبارة عن محاضرة القاها 

في النادى الا "دبي في جمعية قدما* الصادقية عام 3551 (م عوضح فيها 

أن الخيال * ضرورى للإنسان لا بد منه ولا غنية عنه »ضر ورى له كالور 

والهوا* والما* والسما* ضر ورى لر وح الإنسان ولقليه ولعقلبه ولشعوره *. 
وقد قصر الشابي دراسته للخيال الشعرى فيما هو أقوى دلالة 

من الشعر على الخيال .وهي الاساطير كنا يرى - التي يعتيرها طفولة 

الشعر في طفولة الانسان. 

00 السابيق ص ومرلء 

0 السا بق 1م .١‏ 

)ع شعر العقاد »د / تينب عبد العزيز العمرى »دار العلوم إلم5١ام‏ 
صالكهء 

(6) الخيال الشعرى عند العرب علا بي القاسم الشابي »الدارالتونسية 
للنشر م57 ١م‏ صن هله ْ 


6ت 


والخيال عنده قسمان : أبسا * قسم اتخذه الإنسان لا 
للتنيق والتزويق »ولكن يتغهم من وراعه سرائر النفس و خفايا الوجود , 
وهو هذا الخيال الذى نلمح من خلغه ملامح الفلسفة واسرة الفكتير 
ونسمع من وراعته هدير الحياة الكبرى يدوى بكل عنف وشدة عوهوهذا 
الفن الذدى تندمج فيه الفلسفة بالشمر ويزدوج 00006 

وثانيهما : ” قسم اتخذه الانسان أولا ليعبر به من ذات 
نفسه حين لا يجد لبا مساغا في الحقيقة العارية رن 

وهذا الا "خير توعان ءوذلك أن نةعالا دخل فيه للصناعة 
فيه . ويسميه ‏ أيضا - الخيال الشعرى ,وتمثل في الا' ساطير »ومنه 
ا هو صنامي » وهوما يوجد عن قصد وارادة علا'نه ضرب من الصناعات 
اللفغظية »ويطلق عليه الخيال المجازى »ولقد عالج الشابي الخيال الشمرى 
أوالغني ءولم يتعرض لدراسة الخيال المجازى ,معللا ذلك بأنه ليس 
من هواة البحث في .ثل هذهالباحث الجافة الجامدة لا'نها في 
نظره " لا غنية فيها ولا جمال -ونفسه -لا تطشن إلى مثل هاته السباحث 
الجافة ولا تحفل بها ,ثملان مثل هذه اللباحث لا سكئنا أن نستشف من 
ورائها خوالج الاأمة ولا شاعر الشعب .. وأى فائدة من بحث قاصم 
ل 0 


00 السايق ص؟5. 
)؟) السابق ص 55. 
0 السابق ص لا5اء. 


-ك 9( سه 


مما سبق يتبين أن دراسة الشيخ محمد الخضر حسين للخيال 
اعتمدت على التراث البلاغي :على ما ذكره الفلاسفة السلمون عن الخيال 
ستفيد! من ابحاث علم النفس ومن النقد الا "دبي الا وربي ,بينما دراسة 
المازني والعقاد تظهر بأنهسا تأثرا بافكار الرومانسيين الانجليز يخاصة. 

كما أن أبا القاسمم الشابي الشاعرالرومانسي تأثر بالنظسسرة 
الرومانسية إن اطلع من خلال الترجمات ” على جوائب وافاق من التجرية 
الشعرية الغربية سثلة في أشعار الروانتيكيين */') وترأما كتيه 
أصحاب مدرسة الديوان وبخاصة ما كتبه العقاد عن مفهوم الشعر ء 

هذا التأثر يظهر عند الدكتور أحمد أمين في كتابه النقدالاذبي 
فقد ناقش الخيال سينا أهميته علأنه عنصرمن عناصر الاب ء لاأنه 
* قوة لابد منها للا'ديب شاعرا كان أوروائيا أوكانها *57) إلا أن تلك 
القوة من الصعوبة بسكان تعريفها حيث” أن الكلية تستعمل في أنبواع 
مختلفة من العليات اللي 253 »ممظهر هنا مدى تأثر آحمد آمين 
بالفكر الغربي خاصة راسكين «الذى استشهد بقوله :" ان ملكلة 


الخيال غاضة لا يمكن تعريفها ءإنما يمكن معرفتها بأثرها ول 


)1١(‏ ديوان أبوالقاسم الشابي عانظر دراسة وتقديم د/ عزالدين 
اسماعيل عدار العودة بيروت , !1 (م ءص ((ه. 

)؟) النقد الا'دبي #أحنت امنا هه 

شم السابق ص 6م . 

60 السابق ص 6مء. 


د 1# ابن 


وقد ميز الدكتور أحمد أمين بين ثلاثة أنواع من الخيالة 

أولها 2 : الخيال الخالق »الذى ” يخلق العناصر الا ولى 
التي تكسن من التجارب صورة جديدة لا تنافي الحياة المعقولة » فإن 
نافتها كانت وهما ل (١‏ 

أماثانيها : فهوالخيال المو*لف وفيه * يو*لف بين مناظر 
مختلفة فالشاعر يشعر بالشي * وأثره في نفسه ,وهذا يستدعي عنده صورة 
عرق اثارت مشثل ذلك الشعور من تهل فيو* لف بين الشعورين بضراب 

نا 

من التشبيه *. ( 

وثالئها : الخيال الموحي أو المهز ,وهو يختلف عن الخيال 
المو' لف فيدلا من أن يقرن صووارة بصورة ” يفيض على الصورةالتي 
يراها صفات وبعاني روحية تو" ثر في النفس عمعبارة أخرى يغوص في 
باطن الشي*فيصل إلى مكان الحياة منه ءثم يخرجه إلى الناس كا 


. (8) 
يشعر به ٠0‏ 


أما دراسة الدكتور مصطفى ناصف في كتابه * الصورة الا "دبية * 
والذى طبع أول مرة عام (10 ١م‏ ) » فإنه أفرد فيه جز"! غير يسير 
لدراسة الخيال صلاقته بالصورة من جانب النقد العربي خاصة والنقد 


عامة ,سا جعله يرى أن الخيال * هوالسدآ الا"ول في كل ادراك ايجابي 


)00 السابق ص 51ه. 
)2 السابق صلاه. 
0 السابق ص لاه. 


و ات 


0ه 
فعال شي لان الصفة الشاعرية للقصيدة ليست بما تحتويسه 
من العاطفة ,أو الوجدان فحسب” بل هي الادراك الخيالي لشي* 


لفكرة ,أو لذاك الوجدان 0 


فأقوى مظاهر الخيال عند المتضنن ” هوذاك الإلهام ,الذى 
يعتبر نضجا مفاجئا غير متوقع لكل ما قام به الشاعر من قرارات وشاهصدات 
وتأملات »أو لما عاناء من تحصيل وطكير *!" ) فالخيال هومحصلة كل 
هذه الاأشيا" ٠.‏ 

من هنا كان عمل الخيال كما يقول الد كتور ناصف " لا يرتبط 
بقوانين المادة ويصل أحيانا ما فصلته الطبيعة ويغصل ما وصلته »ويتسم 
ذلك لحساب قوانين أخرى داخلية في نطاق التنوع والوحدة من أجسل 
“أن ينفذ في طبائع لخبي 0١‏ ؟) »فعمله يقوم على ضرب من التناقض 
والتنوع وهذ! ما يحتاجه الابداع الغني »فالخيال ليس " مجرد تصور 
أشيا* غائبة من الحس إنما هو حدث معقد ذوهناصر كثيرة وهيضيف تجارب 


.ء (ه) 


جديدة ,م 


أما الدكتور عاطف جودة نصرعند دراسته ” للخيال مفهوياته 


ووظائفه ” , فقد رأى أن الخيال ,هوالعين الثالثة التي زود يها 


0)١(‏ الصورةالا'دبية علمصطفى ناصف ءالطبعة الثانية »دار مصسر 
للطباعة ص مل3اء. 

)2 السابق ص ٠١١‏ 

0 السابق ص ٠.15‏ 

)2 السابق ص .١6‏ 

(ه) السابق ص وله 


اه ]1 سه 


الإنسان من بين الكائنات لان الابداع متوقف عليه «فالخيال الفني “* 
“ليس ضريا من السهارة والحيلة والمخادعة .وذلك أن الخيال الشعرى 
لا يبن صور! يأتي تحليلها بمقارنة عناصرها بالواقع *. )١(‏ 

فالمورة التي نجدها ثثلا في الاستعارة يمتزج فيها الوا قسمم 
بغير الواقع وتعتمد على ” تأسيس نسق من الستطانئيف جديد يحسل 
الواقع على اللاواقع ورسى ماهية اللاماهية *' ') ويرفم ذلك «فإنه ليس 
بمعزل عن الواقع والماهية ءوإنما هو اعادة ” تركيب للعالم بضرب سن 
قصدية الانحراف عن الطريق الاصم والنهج اسن 536) » متجلى 
هذا في الاستعارة »التي تتقوم بها الصورة وفي الطريقة التي يستخد م 
بها الشاعر اللغة لاستكناء حقيقة الاشيا* والتغلغل في جواتبهيا 
الخفية . 

ولذلك كانت الاستعارة عند الدكتور جودة من وسائل الادراك 
الخيالي إذ بها يتم تحقيق نوج من المعرفة (تغسيرأحدسيا للاأشياء 
وبذلك ترقى إلى .ستوى الرمز” فليس الخيال في الشعر ابداياء, 
لانة بدمج ويوحد ويفرى ويخلق »ويهدى ويبني »ويفكك ويركب ٠.٠.2‏ 
- وانما يتثل في ابداع الشاعر عن المحسوسات صورا تنظوى على 


)0 الخيال مفهوباته ووظائفه «الداكتور عاطف جودة نصررء» 
الهيئة المصرية العامة للكتأب » إلم؟ ١م‏ 2ص555ه. 

لبف السابق ص 

,2 السابق ص ولا؟. 


- و هه 


د وال زه )١14-‏ » هذه الصورة لا تجعلنا نتطقاها كما يدركها الحصيس 
المشترك أو تلقيا يقصد منه معرفة العلل والغايات عفالإنحراف + الذدى 
تعتمده لغة الشعر يتحقق بالخيال ,وهو أمر لا بد نهفي الشعر إذ 
بدونه لا يكون الشعر شهرا ءوذلك "أن التحويل والانحراف .الذى 
يحققه الخيال أمر سقصود لذاته ويكاد الشعر بدونه يشيه الادراك 
التألوف أو التصور العلسي .0 

وهكذ! سيظل الخيال البدع باقيا يفزع إليه الانسان “كليا 


) 
أخفق في تحقيق التوازن عوضاقت به السبل في زحام التقنية الآلية ". 


وان! كانت هذه هي اتجاهات العصرالحديث في تحديد 
مفهوم الخيال وتعداد وظائفه فقد كانت هناك محاولات عسديدة لذلك 
في التراث العربي الاسلامي ,وقد اتصلت هذه المحاولات على امتداب 
ترون إزدهار الثقافة العربية الاسلامية . فقد كانت للشعراءآراء أو 
تصورات لتلك القوى التي توحى إليهم أشعارهم . وكانت للنقاد 
محاولات لتفسير هذه القوى تغسيرا أكثر واقعية وضبطا سسا قام به 
الشعراء عيل براءوصف هذه الماهية إلى بيان آثارها وكان للبلاغيين 
جهود محمودة في الكشف عن وظيفة الخيال في مجال الاستخدام اللغوى 
على المستوى الفني ٠‏ أما فلاسفة المسلمين فقد أخذوا الراية مسن 


(0١0)‏ السابق ص56لم؟. 
)2 السابق ص6ام؟. 
)2 السابق ص إلىا. 


500000- 


الفكر اليوناني في مجال البحث في قوى النفس الانسائية وتحد يل 
طلكاتها وكانت لهم اضافاتهم واجتهاداتهم في هذا السبيل . ولقدكان 
لاسهام هذه الطوائف الا ريبع من طوائف الغكر العربي الاسلاسي دورلا 
يمكن أن ينكر في الكشفعن مفهوم الخيال و تحديد وظائفه وهو دور لا 
يمكن اغغال أثره في تطور الغكر الانسانتي في هذا الميدان ٠‏ ولشن كان 
الفكر الحديث بانجازاته المذهلة التي أشرنا إلى شي* منها قد 
غطى على دور الغكر الاسلاسي في هذ! الصدد فإإن روح العلم تقتضي 
أن ينفض الفبار عن دور الفكر الاسلامسي في تحديد مفهوم الخيال والكشف 
عن دقائقه تحديد! وكشفا يقتربان في كثير من الا حيان من ما أنجزه الفكر 
الحديث في هذا! الشأن ٠‏ وليست هذه الرسالة الا محاولة لنفغض هذا 
الخبار والقا' لبعض الضو *على دور التراث العربي الاسلاسي واسهاماته 


في ميدان يعد من أحدث ميادين البحوث العلمية والنقدية الحديثة .. 


له 
المئوثرات الأاو"تف 
ويشتملعل الفصاين الأيين : 


الفص ل الاول : الشعراء ومنهوم الال : 
الفصل الشافي : ا مفكرون ومفهوما يال . 


افص لالاول 
الشعراء ومنهو ما ذال 


- هع - 


الفغصل الاول 


الشمراء ومفهوم الخيسال 


الابداع الغني قضية محيرة وسصعية في آن واحد , لا يستطيسسمع 
أى انسان تفسيرها , هذه القضية حيرت الاسم في وضع تفسير لها »وقل 
أن نجد أمةالا وقد حاولت أن تعرف كنهها وتسبر غورها » وتضع تفسيرات 
لها .وحسينا أن نشير هنا الى أن تلك التفسيرات والتساؤلات التي أشيسرت 
لم تأخذ شكلا علميا يرتاح اليه »و انما تلونت بلون الثقافات التي كانت 
ساعداة بين طلك الا'سم ٠‏ 

فاليونان التي تمد من الا مم التي سادت بينها الفلسفة ارجعت 
الابداع عند شعرائعها الى الالهة وريات الشعر اللائي ككن يعملن وسطساء 
فالشاعر اليونائي لا يستطيم أن يبدع أو يقول شعرا ذا بال الا اذا ألببته 
ربة الشعر , وعلى هذا ذكر أفلاطون في محاورته " ايون ” ان العافت سر 
“ لا يمكن أن يبتكر قبل أن يلهم » ويفقد في هذا الالهام احساسه ومقله” 
كما أن أفلاطون أكد على أن الشاعر يفقد ذاته حين يبدع هلان مرحلة 
الابداع كما يصفها الهام من ربة الشعر يقول : “ان هوكلاء-الشعراء 
لا يستطيعون أن ينطقوا بهذا الشعر الرائع الا غير شاعرين بانفسهم, 
وأن الاله هو الذى يحدثنا 0000 : 


٠. 


.8( التقد الا "دبي الحديث ,د . محمد غنيس هلال ص‎ )١( 
.8( السابق ص‎ )5( 


0 


أما الشعراء العرب , فقد حاولوا فهم كنه الابداع , فرأيناهم 
ير بطون بين قول الشعر والقوى الخفية »فالشعراء لهم شياطين يو حون 
اليهم بالشعرء 

فالا 'عشى يدعي أن له شيطانا يقول الشعر على لساته .وقد كرر 


هذا غي ابيا يده يقول 
0 50 


كسد مطل ن حسبتدجي 
ان لي القول انه 
أ 020 7 
غليلان فيما ينان قر 
و 5 2 ١0‏ 
شريكان جتن وانسي موف ق7 
فالشامر هنا يعترف بأن تابعه سحل هوالذى يوحى اليه بالشعسر 
ا الح ل 0 


© >> 


عو لاحو 1 
وم نه ه20 ا 
اجهتسام جدما لِنمْجين دساو 
وقد تنوعت طك الشياطين تبهعا لمكانة الشعرا* »و فحولتهم .فقد 


افتغر أحد هم بأن شيطاته أمير الجن يقي 


)١(‏ ثشمار القلوبغي المضاف والمنسوب : لا بي مستصور عيد اللك بن 
محمد اسماعيل الثعالبي تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ص./ا. 

(؟) كتابالحيوان »أبي مثمان عصروين بحر الجاحظ تحقيق وشسرج 
عبد السلام هارون ٠551/5‏ 


بن وير + يها 
بإنسي وإن كشت صغير الي 
م > افيا 1روة 2 
7 / وقان في العيين تمو طني 
ين سن ” 10 َه 7 
فإن شسيطاني آسير الجين 
0 * 6 عع" لا 


فشيطانه ,هو الذى يوحي اليه الابداع في الشعر فهووان كان 
صغير السن لا يعبأيه الا أن لديه 'نابعا كبيرا من حيث الرتبقةء, 
فهو أمير يبدع ايما ايداع هأتي باجود الكلام ٠‏ 

من هنا رأينا لكل واحصد من الشعراء الفحول شسيطانا يلازيه 
ويلهمه قول الشعر فلافسظ من لاححيظ تاببع امرى* القيس و هيد 
للشاسر عبيد الا برص وهاذر للنابغة الذييائي ومسصل 
للا "عشى 2 

روى صاحب الا"غاني عن الا 'عشى في خبر أنه قال : ان الاعشى 
خرج يريد قيس بن معد يكرب بحضرموت «فضل الطريق وأصابه مطر ولجآ 
الى خبا* ءواذ! على باب الخباء شيخ فسل معليه عفرد عليه السلام,فسأله 
من أنت ؟ الى أين تقصد ؟ فقال له : أنا الا عشى أقصد قيس بن 
معد يكرب , فقال : حياك الله , أظنك امتد حته يشعر ؟ ء قلت : نمصم 


وأنشد ته 


له د دع دم ورس اس 


ميا طييك فنا تقول يدالبكة 


3 بلوغ الا*رب قٍِ معرقة أحوال العرب « السيد محسود شكرى الا لوس 
؟/هج؟ »انظر الحيوان للجاحظ .775/٠6‏ 


لما أنشدته المطلعقال؛حسبك ,أهذه القصيدة لك ؟ قلت : 
نعم . قال : ومن سمية التي تنسب بها ؟ لت : لا أعرفها ,وانسا 
هي اسم القى في روعى »غنادى يا سميه اخرجي عواذا جارية قد خرجدت 
فوقفت , وقالت : ما تريد يا أبت ؟ قال :انشدى عمك قصيدتي التي 
مددحت بها قيس بن معديكرب ونسبت بك في أولها فاتدفعت تتقسسسس 
القصيدة حتى أتتعلنى آخرها . 
ثم سألتي : هل قلت شيئا آخر ؟ قلت : نعم 2 قصيدة 
ودع هريرة ان الركب مر تحل ,التي هجوت فيها أبن عسي يزيد بن سهرء 
فلما أنشدته البيت الا'ول قال : حسبك .من هريرة هذه التي 
| نسبت بها ؟ قلت : لا أعرفها . فنادى ويا هريرة فاذ! جارية »فقال , 
أنشدى عمك قصيد تي التي هجوت ببها أيا ثايت يزيد بن سهر عفانشدتها 
من أوها فسقط في يدى وتحيرت وتغشتني رعدة » فلما رأى ما نزل بي 
قال : ليفرخ روعك يا أبا بصير أنا هاجسك مسحل بن اثاثه الذى القى 
على لسانك 1 0) 
فبهذه القصسة التي يرويها الشاعر الا عشى عن نفسه تدل على 
سيطرة فكرة أن الشعر وحي والهام »و أن لكل شاعر شيطانا فعندما سأله الشيخ 
عن ” سميه ” التي يذكرها في قصيدته , قال الا عشى : لا أعرفها .وانمسا 


هي اسمالقن في روصي ٠‏ وقطه : في روصي هوما يمكن أن نفسره بالقوة التي 


)١(‏ خزانةالا "دب عبد القادرين عير البغدادى تحقيق مد السلام 
محمد هارون ر/ ٠.955‏ 


جعلته ينشي* قصيدته تلك أو هي لحظة الابداع .وهو يقرن هذه اللحظة 
باللاشعور ٠‏ 

كما أن قول الشيخ للا عشى عندما اسقط في يده يعد سماعه 
قصيدته ” ودع هريرة * تتشداها الجارية كالة : ” أنا هاجسك سحل بن 
اثاثه الذى القى على لساتك الشعر ” ءيدل على أن الابداع الغني يصدار 
عن قوة تخطرفي لحظة عفالهاجس هو ائخاط (:1) 

وقول الا عشى عندما سثل عن سمية وهريرة لا أدرى » يقفنا على 
أن البدع في لحظة الابداع يكون تحت سيطرة قوى خفية تجعله 
لا يستطبع تحديد واسترجاع ما مربه وهذ! يوافق قول كتير من علما* النفس » 
والنقاد والشعراء في العصر الحديث ءيقول فرويد أن الفن "لا يضدرعادة 
عن الوعي والفكر والتصميسم ٠»‏ بل عن اللاوص 50 ) وقد وصف دى لاكروا 
الالهام " بأنه مدمة كالانفمال .وقال أن حال الملهم في لحظة الالهسام 
كحال من يجذب انتباهه فجأة . . 7" أ «ميعبر الشاعر الحديث صبد الرحمن 
الشرقاوى عن هذه اللحظة بقوله : ” وكنت اكتب كأنني مدفوع يفير 
.()6) 


ارادتي 


ليس من الاجحاف اذا أن نقول أن الشعراء قد احسوا أن سسر 


ابد اعهم يتأتى من قوى حهجيبة تهيمن عليهم وتتلبس بهم وتمد هسم 


00 لسان العرب مادا ة خطر ٠‏ 

)٠١(‏ عن كتاب النقد الجمالي »روزغريب ص (ه. 

(+) الاأسس النفسيةللابداع الفني في الشعر خاصةد/ مصطفى سويفي 
ص كؤلء 


()). السايق صض0١5١٠.‏ 


بالقول ,هذه القوى الخفية والعجيبة في آن واحد تراءت لهم على 
أنها شياطين : يقول شامرهم : 


. 0020000 ا 
انض امسروة تا 2 ُ انه : 

ا رده تي ع له ١د‏ عبر 
آخيته عسري وقد آخا ئيس سه 


- 
سمدم ه86 ده 2-7 


يشرب ص قعبي وقد سقائيته 
١‏ 
قالح م روات ا 


ان الشاعر يقر بأن له تابعا يلازسه »وقد قامتبينهما سويداة 
وصداقة حميمة » فقد شرب من كأسه »هذه الستيا .هي سقيا الالبا 
والابداع التي جعلت نه شاعرا يقول «فيجيد القول ء وكثيرا ما نقرأأ في 
كتب الا "دب أن الجن يتعرضون بلبن ويطلبون من بعض الشعراء شر 
فمن شر به أصبح شاعرا لحني 

4 6- وه 


اسفت على صن 0 35 


2 6 
رق 27م 


ص 
لقد حرمتنيه ‏ مر وف النلك جاور 
00 م دس 7ه 4 ده 7 
يلو أنشبي إن ذاك كنت شير 
0 2 تس (؟) 
8 0 


ميت في قوسي لهم خير ث حر 
أن هذه المحاولة لتفسير الابداع نجدها قن امتدت حتنى عصور 


متأخرة »ففي العصر الاسلامي نجد أن الشعراء كثيرا ما أرجعوا الابداع 


)1١(‏ الحيوان 15/(م2(ء. 


جمهرة أشعارالعرب ١ابي‏ زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي ص ٠65‏ 
العس : القدح العظيم . 


الى الشياطين ءبل أن ما تردد عند الشعرا؟ في الجاهلية «نجده عند 
بعض الشعرا* الاسلاسيين والأمويين «فحسان بن ثابت يرى أن له 


صاحبا من بني الشيصبان »وهو الذدى يمده بالشعر فيقول : 


"2 
ص ماغب من مني الشسيصبسان 


ام ١م‏ 0 


اقجينا أقول وحينا متتبتوة 
والشيصبان هذا ابن جنى من الجن جعله حسان طلهما يقول 
على لسانه الشعر .وهوفي هذالا يبعد عن تغسير شعراء الجاهلية 
للا بداع ؛ ففكرة الجن وقولهم الشعر على ألسنة الشعراء لا تسزال سيطسرة 
على الا'ذ هان .ولعل حسان بن ثابت قال هذا عندما كان في الجاهلية 
قهل ان يسلم ؛لكننا نرى جريرا والفرزدق وبعض الشعراء الذين عاشئلوا 
في عصربني أسية يو* منون بمثل هذا فجرير يقول : 
أن ليلقى فى الشعر مكتبل 
بن الشماطسن إبليس السحتر 


ره 


فالذى يمد جريرا بالشعر شيطان متمرس ,بل ان جريرا يرى 
أن جود ة شعره وبا يحدثه من أثر في النفوس مثل الرقيية ء طكن هذه الرقية 
التي يرقى بها صاحب الآفة تخطف ايما اختلاف انها رقيية شيطائية 


تحدث هزةفي نغ سالسامع فيطرب لها ءلكن ممد وحه -عمر بن عبد العز يز - 


)١(‏ ثمار القلهب صن .لا. 
(؟) المرجع السابق ص .لا. 


لم تعمل فيه هذه الرقية مع أن شيطان جرير ذو رقى عجيبة ومو" ثرة يقول : 
دده لودو 8 2 مالم بنج ونه 2 


وجد تر الشيطان لا ستفيرة ‏ ر 
وقد كان مسيطاني لع ل 
أما الفرزدق » فان له شيطانا اسه ” صمرو” وقد افتخر يو, 
ووصفه بأنه أشعر خلق الله حيث أنه يلقى عليه اجود القصائد وأحسنهسا 
يقول في قصيدته التي مدح بها أسد بن عبدالله القسرى 
ميلم لا الأميال حتت 


' 
5-3 م 02س ووس 


0 سن كان بالقور أواتزوف خراسانا 
7 َ 9 ونم 


كأنها الذهبٌ ب الإ بريز حبرهاً 
ممم ري 
كر لق اللو شسيطائ ا 


فهذه الشياطين التي ذكرها الشعراء .هي " شياطين قسدرة 
وابداع وليست بشياطين غواية وافسات 517 ) * كما يقول العقاب فالفنون 
غالبا ما تعتمد على الاثارة وابراز مناحي الجمال وتجسيدها والشياطين بلا 
لبا من قوة جعلت مصدرا لالهام الشعراء مما جعل أيا النجم العجلي 
يفتخر بأن شيطانه ذكر لا يصمد أمامه أى من الشعرا* , يقول : 


)١(‏ ديوان جرير بشر ح محمد بن حبيب تحقيق د / نعمان محمد أمين 
طه ورم 6ء(ء. 

(؟5) ثمارالظلوب ص ١لا‏ . 

(+) ابليس ص 56 (ء 5165 (ء عباس محيول العتاب. 


إنى: وكل مكاعر سن الس زر .اا ا وار 
2 نوفا ءاس 
َ شيطانه انثى وشيطاني ذكر 
رخصس م وى وعم / 
فما يرانني شساعر الا العسسيو َ 
7 


ولقد استمرت فكرة الشياطين وابحائهم بالشعر على ألسنسة 


الشعراء حتى العصر العباسي » فاين سيادة يذكر في قصيدته التي هجا 
بها الحكم الخضرى أنه لما أتاه ما تقول بنو محارب نسهضت شاعريته 


واستثيرت مما جعلها تبدع قماعد بتفنن بها وتعمل الركبان على اشاعتها 
يقول : اس 


- 
ساس من ل 


2 و2 
فلسا أتانبي ما تقول محارب 
سا عن ىل > ابه ومو 72 7 
2 تخد تفلت حلا كيزن وجن جنوذخهما 
رست وماته بن وم شماه 


يحاكت ابيا 3 أقول قمافيسدار 


اه 0 > وار 220« 
ترات" كك السبارى وجو نهبا 


92 مر - 

2 ا ما تقول حار ب 9# 
يكل في النقد الحديث عنصر الأثارة أو الباعث الذى أيقظ لدى الشاعمر 
ملكة الابداع » وهي التي عبر عنها بقوله : 


شاه 6امه 


موت 20 


اتعنت تغنت شياطيني وجن جنونها » 
فانثال عليه القول وابدع قصائده التي أصبحت تنشد على كل لسان ٠‏ 


200 ديوان أبي النجم العجلي ض7. زي6عء له 
(؟ك) الحيوان 56/))؟. 


أما بشار بن برد »فعلى العكس من الشعرا* السا يقين اذ يذكبر 
أن * شنقناق:” عرض عليه مصاحبته ومعاونته في ابداع الشعر .,لكن 
بشارا رغبعن هذا وفضل أن لا يعان على قول الشعر ءلما يتمتع به 
من قوة طبع يمكنه من ابداع الروائع »يقول : 


ع و 6 ممم 
دعائبي عرستقناق إلى خلف يكسرقر 
2 ماغنا ؟> )2 


فقلت : 2 نسي فالتقرب 5 
ويجدرينا أن نشير الى أن ن الابداع في الفنون بوجه عام كان ينظر 
اليه على أنه أمر خارق للعادة ومعجزفي آن واحد وأنه ليسفي قدرة البشر 
الاتيان به » بل لا بد أن يكون من عمل الشيطان كما هوفي التراث بصورة 
عاسة فالبحترى «وأن لميصرح بأن شعره من وحي الشيطان الا أنه ذكر 
في سينيته التي وصفففيها ايوان كرى أن الجن لها قدرةعلى الابداع . وهي 
التي ابدعت ذلك الايوان يقول : 


موق م وهم 06 0 0 
ليس يد رى 00 
8 هو 7" . 
1 )0 


«أم صتيع جسن لانتاس 
7 


وهذ! ما يوءكده أبوالعلاء المعرى حين قال : 


)١(‏ ثمارالظلوب ص (*7 », شنقناق : أحد رو ساء الجن ٠‏ انظر الحيوان 
1 
(؟1) ديوان البحترى (964/١‏ 


- 94 - 


م 
ا ل 0 


وقد كان أر باب الفصاحةكلمسا 


2 


ان وان م مم جر هس ( 
رأوا حسنا عدوه من صستع ابيكل') 
ومن الملاحظ هنا أن فكرة الهام الجن للشعراء بدأت تتضاءل 


عند شعراء العصر المباسي ءوهذا جاء نتيجة لرقى الحياة العظية 


0 


والاجتماعية »و نشاط الحركة العلمية 98 الشعراء بها ,فأيو العلا* المعرى 
وقف موقف المتزدد من قضية الها م الشياطين للشعرا* »ففي رسالة 
الشياطين سرد أخبار الجن والاشاطير التي تروف عنهسم »طلكنه تشذكليك 
وتساءل .قائلا : فليت شعرى من يقول المنظوم في خاطرى اجني أمبرد 
بالعباقرة تفرى “257 , أم أتومن الملائكنة ,تأي والعلا" معنا تيد 
في عبارته من تشكك في مصدر الابداع الشعرى الا أنه معذلك لا يخرج 
عن كونه وحي شيطان أيا كان نوع ء 

لذا فان أبا العلاء المعرئ في رسالة الغفران تحدث عن 
الشياطين وعلاقتهم بالشعراء »وسمع منهم , فقد أورد حوارا دار بيسن 
ابن القارح والشبثعور أحد بني الشيصيان عن أشعار الجن التي جمعها 
المرياني ,فأجاب الخبثمور قائلا * انما ذلك هذيان لا معتمد عليه , 
وهل يعرف البشر من النظم الا كما تعرف البقر من علم الهيثة وبسا حة 


الا'رض ؟ واتما لهم خمسةعشر جنسا من الموزون قل ما يعدىها القائلون, 


)10 سقط الزند لبي العلا* المعرىي ص ٠6‏ 
(؟) ساعل أبوالعلاء صىء زه 


وان لنا لآلا ف أوزان ما سمع بها الانس ء وائما كانت تخطر بهم أطيفسال 


١ 
)57 0" فتنفث اليهم مقدار الضو از ' ) من آراك مساك‎ » ( 50 


في النص السابق يصور لنا أبو العلاء مقدرة الشياطين على الابداع 
وأن لها من الاشعار اككر سما يحاط به أو تدون كما ان براعتهم في النظسم 
تفوق براعة البشر علا" نهم أصحاب قدارة خلاقة وبدعة تستطيم تنويم 
الا"وزان أعا ما يقوله الشعراء فهي خطرات وهواجص القاها يعض صغار 
الشياعين على ألسنتهم ,فهي ممي * ظيل لا يذكر بجانبما عند الشياطين 
ان أنها * مقدار الضوازة من أراك نعمان *. 


أما ابن شهيد الا"ندلسي فاته ابرز في رسالته التوابيع والزوايع 
دور الشهاطين في الابداع , وطافبنا على توابيع كشير من الشدمراء شق 
العصر الجاهلي حتى العصر العباسي ولسنا في مقام استعراض تلك 
الرسا لة ؛ طكن الذى يعنينا هوأن ابن شهيد الا 'ندلسي اشارفي رسا لته 
تلك بأن له تابعا يعينه على قول الشعر ويلبهسه اياه »يقول ببينا كيف أنه 
عندما قال قصيدته التي مطلعها : 


٠ عارمون : جمم عارم »وهوالشرس‎ )١( 

(+) الضوازة : بالضم , هي الشظية من السواك. 

(+؟) أراك نعمان: نعمان واد ءيقعبين مكة والطائف . 
رسالة الغفران لا بي العلا* المعرى تحقيق شرح د/ عائشة 
عبد الرحمن بنت الشاطي * »الطبعة السابعة ص ٠.859١‏ 


0 7 د 


تطلى الحسام يعسي الخسدور 


جيني 26 


از الردى بالغزال افر و 
ولكنه لم يستطيع تكملتها وارتج عليه القول وافحم عندما وصل 


الى قوله : 
اي سي وس سالان و 5 
وكنت مللتك لاعن قلى 
ص 
1 


ولا عن فسشادن جرى في ضميسسرى 
ُ 7 7 3 


'قال ابن شهيد : ” فاذا! أنا يفارس يباب المجلس على فر سأد هم 
..٠‏ وصاح بي أعجزا يا فتى الانسء, قلت : لا وأبيك للكلام احيان و هذا 
شأن الانسان قال : قل يعده : 


0 


كسثل تلاد اي 


إذا دام حال السسُسرُورِ 
فتلت له : .. من أنت ؟ قال : 'أنا زهير بن نمير من أشجع الجن. 
قلت : هاالذى حداك للتصور لى ؟ . قال : هوى فيك ورغبة في 
اصطفائك ... ثم قال : متى شكت استحضارى فأنشد هذه الا'بيات : 


وحن( ونه ماماة َه 


الى زهير الحب يا عز أله ار هه 
م 1 )10) 


إذ١‏ ذكرته الذاكرات مما 


)9١(‏ رسالةالتوابيع والزوابع صححها و حقق ما فيها بطرس البستائني 
ص ٠ ١٠٠195‏ انظر أيضا الذخيرةفي محاسن أهل الجزيرة 
الى الحسن علي بن بسام تحقيق د/ احسان عباس المجلد ١ء‏ 
ص 5697 4لم؟6؟. 


فيما سبق نرى أن ابن شهيد يسعزو الابداعالى الشياطين وأنها 
تعاؤن الشعراء حيث أن تابعه زهير ابن نمير ساعده في تكملة قصيد ته 
السابقة الذكر عندما أرتج عليه وافحم كما أن تابعه .طلب منه استحضساره 
بأبيات ينشداها عند حاجته اليه »فكان ابن شهيد كلما ارتج عليه أتشسن 
تلك الا بيات »فتنثال عليه المعاني يقول : ” وكنت ... متى ارتتج على » 
أو انقطع بي سلك أو خائني أسلوب انشد الا بيات فيتشل لي صاحبسي 


فأسير الى ما أرغب وأدرك بقريحتي اما أطلب “7 )١‏ 


ومع هذا كله يجب علي نا أن نشير الى أن ابن شهيد من يرى أنه 
لا بد من تفر .موهبة يعمل على صقلها بالاطلاع على آثار الشعراء السابقين 
والتزود بثقافة واسعة تجعله يحيط بكل ما من شأنه العمل على تقويسسة 
الملكبة الابداعيسة عنده يقول : ”كنت أيام ككتاب الهجاء أحن الىالاذبا؟ » 
وأصبوا الى تأليف الكلام , فاتبعت الد واوين «وجلست الى الا*ساتيذ (؟) 


وكان نتيجة هذا الاطلاع والموهبة أن تمكن من الابداع 
" فطعنت ثغرةالبيان دراكا «وأعلقت رجل طيره شرا 
لي العجائب وانهالت علي الرقافب 57.8 ) 


يقول : كا ,فائثالت 


)١(‏ التوابع والزوابع ص ١5١‏ هالذخير ةالمجلد ١‏ ص لم6؟. 

0)١(‏ رسالةالتوابع والزوابع ص لم١١‏ ءوالذ خسرةالمجلد الا'ول ء 
ص 5641. 

2 


رسالة التوابع والزوابع صلم 1١9‏ ءوالذ خيرة المجلد الا*ول » 
ص ٠.5641‏ 


لبذا لعلنا لا نخطي* حين نقول ان اتخاذ الشياطين من قبل 
الشعرا* وجعلهم مصدرا للالهام ساد حتى وقت متأخرفي تاريخ الا"دباء, 
فهووان تضا'ءل في العصر العباسي كا رأينا الا أنه بقي رمزا للا بداع 
بعد أن أصبح جز؟! من التراث ٠‏ فوادى عبقر لا نزال يمد الا"دياء 
بشياطينه المدعة. 

ففي العصر الحديث كتب الشاعر شفيق معلوف قصيدة عيقر 
حيث رأى غمامة يسير تحتها شيطانه ؛ فيقبل الشيطان نحو الشاعر يلقسى 
عليه التحية ووخيره أنه أتى من عبقر » ويدعوه الى زيارة الوادى يقول : 


أقبل تحلوى بلا سبي 1 
١0) 5‏ 
طسواع لباارفيي ا 
فشيطانه مطيع يفعل ما يطلب منه, فحلق بالشاعرفي عبقر وألبسه 
تلك القصيداة التي وصف فيها الوادى كانه من الشياطين والكهان, 
وهذا يو" كد استمرار الاسطورة حيث يقول 


َه م 
م0 


عيطان شعرى اق بنا نرتجل 


امن هذاه الا رض سميحب” 


)00 على المحك ,مارون عبود صض*)6١.‏ 
(؟) السابق صرمولء. 


فقصيدة عبقر رحلة شعرية أبدعها خيال الشاعر شل "رسالة 
الغفران ” و” رسا لةالتوابع والزوابع ” وان كانت أقل حيوية وابداعاء, 
أوكما يقول مارون عبود : ” عبقر قصيدة عادية صنى ومعن وتصورا 


تزينها فلتات تدلنا على الشاعر المرتجيى 00 


ومجمل القاول أن فكرة شياطين الشعر وأنها مصدر الالهيام 
ما هي الا محاولة لتفسير الابداع ومعرفة حتيقته ,لان الشعراء لحظلة 
الابداع. تسيطر عليهم قوى لا يستطيعون وصفها ولا معرفةمصدرها 
ففسر وها بذلك التفسير الذى يتفق معما عرف من أن الجبن والشياطيسن 
قوى ذات قدرات عجيبة تأتي بالا 'عاجيب التي لا يستطيم البشر الاتيسان 
بمثلها , فالبيئة الصحراوية بسا فيها من تفار وجبال تدخل الوحشتة 
في نفس الطارق لها ءفتتثل له اشكال وهيئات بتخيل أنها شياطين , 
فينشاً بينه هينها محاورات وسامرات » فيتناشد ون فيما بيئهم الشعر 
والاخيار »وفي تلك الخلوة قد تواتيه عبقريته بالشعر سلسلا سهلاء, 
وقد يصعب عليه قوله فيناجي نفسه ويستحث قريحته #وفجأة يأتني 
شي *الى سمعه .ولكنه لا يعرف مصدر ذلك الشي * الذى يستولى على 
عقله وظبه وذاكرته » ويغد والسبدع بعد هذه اللحظة,أوالحالة 
كأنه فقد الشعور ءوقد عبر الا عشى عن هذه الحالة عندما سكل عن 


* هريرة وسسية ” من هما ؟ فقال : لا أدرى .انما هوشي" القي في 


وقد بقيست فكرة أواسطورة الشياطين عند الشعراء في 
العصر العباسي »طلكنها ليست كا كانت في العصر الجاهلي ايمائا 
وتصديقا بها ءوانسا اتخذها بعض الشعراء وسيلة يعرضون من خلالها 
آراو* هم كما نجده في رسالة ابن شهيد الا“ندلسي ” التوابم والزوايع * و 
“رسا لةالغفران ". 

ومن ثم أصبحت فكرة الشياطيسن جز"! من التراث العربي رقم 
الايمان ببطلانها , ففي العصر الحديث لا تزال شياطين الفن تمد 
الاأدياء بالروائع من ذلك ذكروادى عبقر في مسرحية مجنون ليلى 
لا"حمد شوقي وظهور قصيدة تقر لشفيق معلوف. 

ولعلنا على صواب حين نقول أن شياطين الشعر تمثل الخيسال 
الذى لا ينكشف للمين الرائية أوللا ذن الواعية انما هو قوةداخلية 
تتم في لمحةعابرة أوخطرة زائرة »فختسلسل فيها كل الا"حداث والسواقف 
والا"خيلة ,هكذا نجد أن الشعراء وان كانوا قد احسوا أن هناك قوة 
خفية تمكتهم من قول الشعر »طلكن ما هذه القوة ؟ وبا نوها لا تجد 
اجابة على هذه التساو'لاات. 


الفصلالثاف 
المفكرون ومفهوما نال 


- 7 4ع اس 
الغصل الثاني 


المفكرون و مفهوم الخ يال 


لسنا ننكر أن الاتصال بين الأمم وثقافاتبا المخطفة يو* دى الى 
تلاقح فكرى بينها »فينتج عن هذا التواصل تأثر وتأثير ,والا'سسة العربية 
ليست بدعا في ذلك بين الا "مم »فقد اتصلت بكثير من الثقافات »ففي العصر 
العمباسي عندما ازد هرت الحياة العقلية نشطت حركنة الترجمة »فترجم 
الكثير من آثار الفلاسفة اليونانيين وخاصة كتب أفلاطون وأرسطو , تلك 
الترجمات كان لها الا'ثر البعيد في الحياة الفكرية عند السلمين ٠‏ 

ولما كان البحث عن ماهية الاشّياء وأسبابها محور الدراسة في 
الفلسفة رأهنا المفكرين اللسلمين يبحثون في النفس وقواها المخطفة مقتفين 
بهذا الفكر اليوناني ٠‏ فقد اطلعوا على مصنفات أقلاطون وأرسطو على وجه 
الخصوص عفشرحوا كتبه حلقوا عليها وحاطوا تطبيق بعض ما قاله على الشعر 
العربي , طِعل أهم أثرين بارزين في هذا المجال هما كتاباء الخطابة 
وفن الشعر الذى تعاقب على ترجمتهما وشرحهما عدد من المفكرين ٠‏ 

طقد استسفاد وا من أبحاث أرسطو حول النفس وقواها المختلفة 
وما كتبه عن الشعر »ووصلوا بين هذين الجانبين السبمين في الدراسات 
الانسائية » وهوعلم النفس والا "دب ٠‏ ليصلوا بعد ذلك الى ما يمكن أن 
نسسيه نظرية الشعر ء فقد تحدثوا من الشعر من حيث تشكيله وتأتيره » 
والقوى التي تعمل على ابداعه. ا 

وهذا! الجمع بين الا "دب والفلسفة طبيع دراساتهم حول الشعر 


بطابع سيز ,وهي الا صالة رغم كونهم شراحا لارسطو ,وذلك أن كتاباتهسم 
عن الشعر موزمة في العديد من موث لفاتهم طم تكن محصورةفي دائسرة 
شرحهم على كتاب " الشعر لا رسطو” وانما جاءت -أيضا -في مو" لفاتهم 
المتنومة مما اكسب تناولهم لهذا طابع الفلسفةالخاصة بهم ,وهذا يدل 
على أصالة آراعهم وأنهم لم يكونوا شراحا ونقله للفكر اليسوناني فحسبء 
بل اضافوا اضافات جديرة بالدراسة . 

ومن هنا كانت لهم مفاهيمهم » وتصوراتهم الخاصة بالشعسر 
وطبيعته ووظيفته وأداته , فهوكلام مخيل »وهذا تحددت سسمات الشعر 
التي تميزه عن سائر الا 'قاويل ءوالتي تتجلى في عنصر الخيال .و هذا 
يستد عى أن نتعرف على تصورهم للخيال أ المتخيلة باصطلاحهم يوصفيا 
مصدر هذه الا 'قاويل الشعرية »من حيث وظائفها ومكانتها بالنسبسة 
للقوى النفسانية المدركة الاشمرى . 


القوى النفسانية وصلتها بالخيال : 





من الملاحظ أن الغلاسفة ابتدا* من الكندى قسموا القوى النفسانيية 
الى قوى مخظفة كل قوة تقوم بدور معين ,ألا أن هذه القوى تعمل كلها 
مجتمعة بعضها مع يعض حيث لا يمكن فصل احدأها عن الآخرئى 

وتنقسم القوى المدركة قسسين : أطِهما الادراك الحسيء 
وهذا يشترك فيه الانسان والحيوان ‏ وثانيها : الادراك العقلي وهذا 
يخض الانسان وحده ٠‏ ويميزه عن سائر الحيوان ٠‏ 

منقسم الحسي اللشترك - القوى الحيوانية الى قسمين -أيضا - 
قوى يكون ادراكها من الخارج ٠‏ وهذ! يأتي عن طريق الحواس الخمس و هي 


تدرك الاشياء كما هي في مادتها ولا تستطيع تجريدها عنها كما يقول 
اخوان الصفا : " أما الحساسة ءفلا تدرك محسوساتها الا في البيولا 0( 
واذ! كان الحس الظاهر لا يستطيع تجريد الاشيا "من مادتها ,فهو -أيضا- 
لا يدرك المعنى الذى تتضمنه الصورة المحسوسة ءلان ادراك الصورة والمعنى 
يتأتى من الحس الباطن يقول ابن سينا : * الصورة هي الشي * الذى تدركه 
النفس الباطنة والحس الظاهر معا..٠.‏ والذدى تدركه القوى الباطنة دون 
الحس فهو المعنى 0 وقوى تدوك من باطن وهني خيس حسواس 
-أيضا - تقابل طك التي تدرك من الخارج ٠‏ ولكنها تخظف عنها في أنها 
تنفعل من مو ثرات داخلية » وهي الحس المشترك » والمصورة أوالخيال , 
والمتخيلة ء والوهم , والحافظة , وهذه القوى التي تدرك من باطسسدن » 
" بعضها قوى تدرك صورالمحسوسات وبعضها قوى تدرك معاني 


المعسو سات 6 (5) 


الحس المشترك : 


وهي أن القوى التي تدرك من باطن :و تقل جميع المورالتي 
تنطبح في الحواس افخمس الظاهرة »فهي * آلة وصل " »تصل بيسن الحس 
الظاهر والباطن ,أو هي ” القوة التي تتأدى اليها المحسوسات كلها ع 


06١6 رسائلاخوان الصفا ,السجلد الثاني ص‎ )١( 

(؟١)‏ النجاةلابين سينا ص ١1١‏ ءرسائل اخوان الصفا البجلد الثاني 
ص ١6‏ احوال النقس لابن سينا ص 10١55‏ 1ه 

(مء) النجاة ص56ولء. 

( )2 النفسمن الطبيعيات من كتاب الشفاء لابن سينا » تحقيق د / جورج 
قنواتسي سعيد زايد ص ه66١٠‏ 


مع هاه 


ههذه القوة قدرة على أن تستقي ل أككر من صورة من الحواس في وقت واحد, 
فلا تخلط بين ما هو مرئى وما هو ملموس ” ولولم تكن قوة واحدة رع 
الملون والللموس لما كان لنا أن نصير بينهما قائلين : انه ليس هذا ذاك”, 
في الوقت الذدى تختص فيه كل حاسة من الحواس الظاهرة باحساس محد ود , 
فما يدركه اليصرلا يدركه السمع مثال ذلك عفان اليصر لا يدرك الروائح 
والطعوم .ومن ثم فانه يمكن القول بأن الحس المشترك هوالقوة التي بها 
درك التغاير بين شيئين محسوسين يوضح ذلك ابن سينا بقله : 
* لما كان اذا احسسنا بلون العسل ابصارا بأنه حلو ؛ وان لم نحسفي 
الوقت حلاوته »وذلك لان القوة واحدة واجتمم فيها ما أداءه حسان من 
حلاوة ولون في شى* واحد ,فلما ورد عليه أحدهما كان الثاني وروده معهء 
ولو أن فينا شيا اجتمع فيه الحلاوة والصفرة لما كان لنا أن نحكم أنالحلاوة 
غير الصفرة ,ولا أن تحكم أن هذا الا"صفر هو جلو 51 ) 
المصورة أو الخيال : 

وهي الق وة التي ” تحفظ ما تبله الحس المشترك من الحواس الجزئية 
الخمس وتبقى فيه بعد غيبة المحسوات 53١‏ ) » فجي تحفظ ما تو ديه 
اليها من صور المحسوسات بعد غيبة طك الصور ءلاأنه ” ييرى' الصسورة 
٠١‏ ؟ ,وذلكه أنه يستطيح أن يحقظ بالمورة 


بحيث لا يحتاج في وجودها فيه الى وجود مادة ءالا أن هذه الصورة 


المنزودة من الماداة تبرفة أشد 


.١6هص السابق‎ )١( 

(؟) الاشارات والتنبيهات لابن سينا ٠.90/6‏ 
(ع+) النجاة ص08 (ه. 

(4) السابق ص .١15‏ 


التي يحتفظ بها ءلا تكون سجردة عن اللواحق المادية ,لان السغيال 
وان " قد جردها عن الماداة تجريد! تاما .ولكنه لم يجردها البته هن 
لواحق المادة ءلان الصورةفي الخيال طى حسب الصورة البحسوسةء 
وعلى تقدير ما وتكييف ما 00 

وعلى هذا الا "ساس قد يفهم أن الحسالظاهر وهو مصدر الصور 
التي تحفظها المصورة »كن ابن سينا يرى أن ليس الح سالظاهر هو 
مصدر الصور فحسب ,بل ان المصورة تحفظ صورا أخرى تأخذ ها عن القوى 
الباطنة , فقد تخزن القوة المصورةأيضا أشيا*ليست من المأخوذات عن 
الحس. , فان القوة الفكرة قد تتصرف على الصصور التي في القوة المصورة 
بالتركيب والتحليل لا'نها موضوعات لها عفاذا ركيت صورة ها أوفصلتها 
أمكن استحفاظها فيبا *.(5) 
المتخيلة : 


القوى النفسانية تعمل وحده واحده ,ولا يمكن فصل احد ها عن 
الاخرى «فالستخيلة من أهم القوى الباطنة كما يقول الفارابي ٠‏ لما تقسوم 
به من وظائف متعداداة ءمنها حفظ المحسوسات بعد غيبتها عن الحسس», 
ولها القدرةعلى التركيب ” تركث بعض ما في الخيال مع بعض وتفصل 


بعضه عن بعض بحسب الاحضار 50) .2 كما أنه باستطاعتها المحاكاة 


)١(‏ السابق ص.لالء. 
)0؟) النفسلابن سينا ص (ولء٠‏ 
(ع«) النجاةاص مله 


يقول الغارابي ” ولها مع حفظها رسوم المحسوسات وتركيب بعضها السى 
بعض فعل ثالث , هو المحاكاة ٍ/ أ فائها خاصة من بين سائر قلوى 


النفس لبا قدرة على محاكاةالاشياء المحيوسة التي تبقى محفوظة فيها. 
4 


فالمتخيلة تستمد ماد ةعطها مما هو محفوظ في. النصورة أو الخيال , 
ورغم أنها تنطلق في عملها من الحسالا أنها تخالف طك المعطيسات, 
بأن تزيد وتنقص وتعيد تركيبها من جديد على نحو مخالف لما هي عليه 
في الحس ء بينما يقتصر عمل المصورة على حفظ صور الاشيا* بعدغيبة 
طينتها كما هي في الواقم , أى أنها مجرد خزانة لحفظ ما تقدسه 
من الحواس ,من هنا كانت المتخيلة تخظلف عن الحس وعن العقل ءالا أنها 
في الوقت نفسه تعتمد على كل من الحس والعقل ٠‏ فالتخييل * شي * متميسز 


عن الاحساس والتفكير ,ولو انه لا يمكن أن يوجد يدون الاحساس ".50 ) 


سن هنا يغترق الحمرعن المتخيلة »التي لها قدرةعلى التصرف 
في صور المحسوسات بحيث تتجاوزها الى ابداع صور ليسلها مقابل في 
الواقم »كأن ” تتخيل بهذه الفقوة حملا على رأس نخلة ,أو نخلة ثابقة 
على ظهر جمل ,أو طائرا له أربع قواعم «أوفرسا له جناحان ,أو حمارا له 
رَ 


(3 


رأس انسان ءوما شاكل هذه ,سسا يعمله المصورون والنقاشون نال 
المنسوبةالن الجن والشياطين وعجائب البحر »و سما له حقيقة وما لا حقيقةله.” 


هذه القدرة التي تتميزبها المتخيلة عن المسصورة جعل ما تقسوم 
١‏ 0( 

به لا يكون صادقا في كل الا“حوال ءيل أن صملها يقترن دائما بالكذب 

زلن) آراءأهل المدينة الفاضلة ءالفارابي ص ٠.18‏ 

(5) التفسلا رسطو ص 3.8و 3ء 

(+) زسائل اخوان الصقا .2١1/*‏ 


( )4 تدبير المتوحد ءابن باجه ص لره٠‏ 


كما يقول ابن باجه » بيئما يكون الحسدائما قرينا بالصدق علا ” القوة 
المصورة ليسسرفيبا الا الصورةالصا دقة الستفاداة من الحساءم (١‏ اس 
هنا يكون كل ما تحفظه هذه القوة صادقا ما لم يعترض أحد الحواس عارض 
يمنعها من تأدية وظيفتها »و بالتالي يو' ثر على عمل المتخيلة »وفي هذه 
الحالة لا يكون الكذب طبعا ءواننا هوأمر عارض ,لان الحواس بعد 
أن تدرك المحسوس ” يحصل الادراك بأن هذه المحسوسات الخاصة 
اعراض »و عند يحدث الخطأ ءلا'نه ان يسكون المحسوس أبيض 
فهذا أمرلا تخطي* فيه » ولكن أن يكون الابيض هذا الشي* أوذاك فهو 
ما يمكن أن تغطى * فيه *( ' ) وهذا يحصر عمل النصورة في الظقى والتسجيل 
لا غير . 

أما المتخيلة »فانها تتصرف في معطيات الح بحسب الاختيسار» 
فتهيدع صورا تركبها كيف تشا* »و فرق بينها ,و توقم الاختلاف فيا 
بل أنها قد تتخيل غير ما استصوبه الوهم وصد قنه واستنبط-ه من الحواس”, 
كما أن بامكانها أن تتصور الشي * الواحد في عدة صور مخطفة علقدرتها 
على: التجريد «كأن تتسخيل حملا على رأس نخله »أو تخله على رأساتسان ٠‏ 

هذه القدرة الفائقة التي للمتخيلة تمككنها من الجمع بين الا شياء 
المتباعدة » فتوقم بينها الاعتلاف رغم اختلافها في الواقع .وذلك بأن تجرى 
عليها تغييرات ضرورية بحيث لا يمكن أن توجد الا في ذهن المتخيل ,كبا 


.١ + أحوال النقس لابن سينا ص‎ )9١( 
١ ٠7 )؟) النفس لار سطوص‎ 
٠١117 (م«) احوال النفس ص‎ 


أن باستطاعتها أن طقى حدود الزمان والمكان وتحلق بعيد! عن الواقع 
“ حتى أن أكثر العلماء تائهون في بحر هذه القوة, هجاءب متخيلاتها, 
وذلك أن الانسان يمكنه بهذه القوةفي' ساعة واحداة أن يجول في المشرق 
والمغرب , والبر والبحر , والسهل والجبل ٠‏ وفضاء الافلاك وسعة السماوات , 
وينظر الى خارج العالم ويتخيل هناك فضاء بلا نهاية »وربما يتخيل مسن 
الزمان الماضي هد * كون العالم ,و يتخيل فناء العالم ,ويرفع من الوجود 
أصلا وما شاكل هذه الاشيا* سا له حقيقة وسا لا حتيقةك )10١‏ 

ولكن مهما كانت قوة المتخيلة ءفانها لا تستطيع أن تبتكر صورا ليس 
لها رصيد من الحس بمعنى أن علها يتوقف على ما يو" ديه اليها الحس, 
بأى شكل من الا شكال »ومهما تكن قدرتها على الابداع والابتكار»فائبا 
فتعرض للاعاقة من قبل القوةالفكرية من جهة .وذلك بأن تنعها سن 
تأدية لها في حرية تامة »فهي رغم ما تتمتم به من قدرة ابتكارية الا أنها 
ليس لبا قوة اختيارية ءانما هي محكومة بالقوة الناطقة من جهتيين : 
فجي أولا لا تمكن المتخيلة * من التصرف على ما لها أن تتصرف عليه 
بطباعها ,بل تكون منجرة مع تصريف النفس النطقيةاياها ه57 ) 1 
وذلك بأن ” تستخدمها والحس الشترك معها في تراكيب صوريأعيانها 
وتحليلها على ججة يقع للنفسفيها غرى سميج *. (؟) 


٠65١ /« رسائل اخوان الصفا‎ )١( 
٠١ النفسلاين سينا ص 9ه‎ 50) 
.١ السابق صم‎ )( 


أما الوجه الآخر , فهو” أن نصرفها عن التخيلات التي لا تطابق 
الموجودات من خارج ؛ فتكفها عن ذلك استبطالا لها «فلا تتمكن من شداة 
تشبيهها وتنثيلها */ ') على أن تعمل بحرية تامة ولا تملك أن تتصرف 
على ما لها أن تتصرف فيه يطباعها ,ولبذ! تقل فعالية هذه القوتة 

كما أن انشذالها بالحواس الظاهرة يضعف قوتها ” فتكون 
المتخيلة شغوة عن فعلها الخاص ١وتكون‏ المصورة ايضا شغوة عن الاتفراد 
بالمتخيلة ويكون ما تحتاجان اليه من الحس المشترك ثابتا واتعا في شغل 
الحواس الظاهرة )2 

صحيح أن القوة المتخيلة تقم تحت سيطرة كل من العقل والحواس, 
فتموقها عن أدا* وظيفتها ,كن هناك حالات تكون فيها المتخيلة حرة 
طليقة من قيود هاتين الق وتين «فتزداد فعاليتها .وتكون في أوجها عند 
النوم »لذلك تكون الا "حلام والروءى »والسيب في ذلك سكون الحواس , 
واتحلال سلطان القوةالمذكرة «وكذلك في بعض حالات اليقظة :عندما 
يضعف البسدن وتشغل النفس عن العقل و«التميز بما هي واقعة تحت تأثيره 
من مرض أو خوف أواضطراب علي «فان المتخيلة تقوى و تنشط وتكون في 
أوجها »يقول ابن سينا :” وان زال عنها الشغل من الجهتين كلتيهما - 
كما يكون في حال النوم »أومن جهة واحد ةكما يكون عند المرضى التي 
تضعف البدن وتشغل النفسعن العقلى » والتسيز , وكما عند الخوف حتى 
تضعفف النفس , وتكاد تجوزما لا يكون ؛ وتكون منصرفة عن المقل جملة 


)200 النفس لابن سينا ص “##ه(. 
(؟) السايبق صب#و١.‏ 


لضعفها ولخوفها ‏ ووقوع أمور جسدانية ءفكأنها تترك العقل وتدبيره أمكن 
التخيل حينئذ أن يقوى ويقبل على المصورة ويستعملها ويتقوى اجتماءبما 
معا فتصير المصورة أظهر فعلا فتلوح الصور التي في المصيورة فلي 
الحساس الشترك «فترى كأنها موجوداة خارجا ولان الا"ثر المدرك مسن 
الوارد من خارج »ومن الوارد من داخل ,هوما بتمثل ,فاذا تمثل كان 
حاله كحال ما يرد من خارج ,ولهذ١‏ ما يرى الانسان النجئون والخائف 
والضعيف »والنائم أشباحا قائمة كما يراها في حال السلامة بالحقيقسة, 
ويسمع أصواتا كذلك ءفاذ! تدارك التميزءأو العقل شيئا من ذلك , 
وجذ ب القدوة المتخيلة الى نفسه بالتنبه اضمحلت تك الصور والخيالا-! !) 
فهذه الادراكات التي تحدث في حالات النوم »أوفي بعض حالات 
البقظة ليست هي كل ما تحققه المتخيلة من ادراكات فحسب , بل ان هناك 
حالات متعدداة ءتحقق فيها المتخيلة فعاليتها ,وتتنوع أيضا هذه 
الفعاليات بتنوع البشر واستعداداتهم وطبائعهم «فليس” أحد حت 
الناس لا نصيب له من الروءيا ومن حال الادراكات التي تكون في اليقظ", 
كما أن هذه الادراكات تتم بصورة سفاجفة و خلسة واد ةما تقح فيالنفس 
دفعة واحدة , فبي ” تعن للنفس سسا رقةفي أكثر الا"مر . وتكون 
كالتلويحات الستبة التي لا تتقرر »فتذكر الا أن تبادر اليها النفس 
بالضبط الفاضل » وكون اكثر ما تفعله أن تشغل التخيل بجنس غير مناسب 


.اع (؟) 
لنا كان فيه *. 


انم النفس لابن سينا ص عه ٠1١8546 2١‏ 
(؟1) السابق ص س١‏ » وتدبير المتوحد ص جلا. 
زرف النفس لابن سيئا ص همه (. 


فاذ! كان الناس يتفاوتون في حظهم من هذه الادراكات من حيث 
الزيادة والنقصان ءفائهم بالضرورة يتفاوتون ‏ أيضا -في نوعية الادراكات 
نظرا لتغاوت استعداداتهم وطباععهم كما يقول ابن سينا » فقد يكون 
بعض غلا أشخاص موء يد النفس بشداة الصفا* والشفافية »فيكون ادراككله 
من أجل جنس” فيكون من المصقولات ويكون من الانق ارات *7 7 ) وفي هذاه 
الحالة تقوم المتخيلة باعمالها الخاصة دون أن يكون لما يشغلها عندبعض 
النائرآف تأيز عليجا ولا نتم يمن قوف 

ود ون هذه المرتبة الشعراء ملاأنه اذا كانت اكمل المراتب التسي 
تنتهي اليها القوةالمتخيلة »هي تلك التي يبلخ بها الانسان ادراك 
المعقولات فقد يكون ما يدركه بعض الناس شعرا كنا يقول ابن سينا (5,) 
واذ! كان طبيعة عمل المتخيلة المحاكاة ءفان هذا يتغق وطبيعمة 
الشعر - كما يتضح فيما بعد التي حددها اللشفكرون له عند تعريفهسم 
آياه , يأنه نشاط تخييلي يقوم على المحاكاة . 

كما أن قول ابن سينا أن حالات الادراك هذه التي تتم في اليقظضة 
تكون على شكل وحى أوالهام وتحدث بصورة مفاجئة ١‏ ضِي أوقات غير 
محد داة »فتطقاها النفس بالتروى والتدبر الواعي »لان المتخيلة تقع وسطا 
بين الاحساس والعقل .كل ذلك يتفق وما يمر به الشاعر عند قيامه بالصياغة 


الفنية أو الابداع الشعرى كما سبق أن صرح بذلك الفعراء. (5) 


.١همه النفس لابن سينا ص‎ )١( 
.١ههص (؟) السابق‎ 
٠. انظر البحص 590 ومابعددها‎ 0 


كو 5 


هما أن المتخيلة تتصرف في صور المحسوسات بالزيادة والنقص 
والتركيب » بل و تتجاوزها الى ابداع صور ليسلها وجود مقابل في الواقع 
لذلك كان عملها يقترن بالكذب في اكثر الا "حوال »من هنا كان لزاما أنيقيد 
يضابط العقل ‏ النفس الباطنة ‏ لان القدينة فك يعغيل غيزنا النتضوت: 
العقل ءأما اذاكانت تحت سيطرة العقل عفانئها تكون متروية في صلهاء 
وملتزمة بما ينيغي مرااته في الشعر بحيث يكون ما يأتي به متشيا بسع 
ما تقتضيه الاخلاق والتربية التي حد د ها المفكرون لسعاب ةالانسان. 

من هنا نرى المفكرين يلحون على أن تكون المتخيلة تحت سيطسرة 
المقل دائيا , لانن المتخيلة يرتبط نشاطها بالق وة النزوعية التي تذدمها 
بالاعتمار لها »فجي التي تشتاق الى الشي * وتكزا هه »فجي رعيسسة ولها 
خدم ء” وهذه القوة »هي التي تكون بها الارادة عفان الارادة هي تزوع 
القن درف :ون. ما آدرف. ٠أن‏ يغصي آنا بالتغيل زأنا بالعوة النالمكة: 

واذا كانت القوة المتخيلة ترتبط ارتباطا يثِيقا بالقموة النزوهة 
وهي مجمودة الغرائز والانفعالات المحركة للسلوك الانسائي بالاضافة الى 
أنها تعتمد . اعتماد! كليا على ما تقدمه لها القنوة الخيالية ما ارتصم 
فيها من صور المحسوسات , فهذا يجعلها عرضةللخطأً , هنا ندرك مدى 
أهمية ارتباطها بالعقل عند المفكرين وسر الحاحهم على هذا الربيط. 

نعم لا شك أن هناك بعض الحالات المو* سفة التي ينبغي أن 
تكون فيها المتخيلة تحت سيطرت العقل كالادراكات الكاذية التي 
تحدث في حالات النوم وفي بعض حالات اليقظة . والتي تصدر عن من فسد 


(9) آراءأهل المدينة الفاضلة ص.ع. 


مزاجه وضعف عله,أو من من تعود الكذب في اليقظة كالشهراء بأو السكارى 
والمرضى ٠»‏ فان هذه الادراكات لا يعتد بها لان ” عاد الكذب , والافكار 
الفاسدة تجعل الخيال ردى* الحركات غير مطاوع لتسديد النطق .بل 
يكون حال ةحال غيال من فسد مزاجه الى تشويش "7 )١‏ 

في هذه الحالة تصبح الرقابة من العقل شرطا لا غنى عنه لمعظسم 
هذه الحالات » ولكن الشاعر متحرر من هذه الرقابة بعض الشي* , لا*نسه 
يتمتعم بقار اكبر من القدرة على. التنظيم والتركيب والتفصيل في الصسور 
التي تمده بها القوة المصورة بحيث ينشأ عنها حالة توازن وثبات , 
لان الشاعر يختار بلا شك من طك المعطيات ما يحقق لعطه درجلة 
عالية من النظام تفوق سلطان الدوافع والاتقعالات ٠‏ 

وذلك أن القوة التخيلة موضوة بين قوتين مست عسلتين لهاسافلة 
عالية ,أما السافلة فالحس في انها تورد عليها صصورا محسوسة تشغلها 
يبنا 6٠.وآما‏ العالية فالعقل عفانه بقوته يصرفها عن تخييل الكاذبات التي 
يورد ها الحسعليها ولا يستعلها العقل فيبا *. 5) 


المتوهيمةه: 


هي القوة التي تتميز بأنها ” تدرك المعاني غير المحسوسة 
) : 
الموجوداة في المحسسات الجزثية”* ول اكثر تجريد١!‏ للشي " المحسوس 


.(١٠٠١ النفس لابن سينا ص‎ )١( 
.١5٠١ (؟) احوال النفس ص‎ 
(ع+) السابق صن ل"ا؟.‎ 


من القوة المتخيلة حيث انها تستطيع ادراك المعائي التي ليست بسادية 
مثل الخير والشر والخوف والطمح يقول ابن سينا :” والوهم انما ينال ويدرك 
اثالى هذه الا مور »فاذن هي تدرك أمورا غير مادية ,وتأخذها عن 


)00( 
كاأن 


المادة» فهذ! نزع أشد استقصاء وأقرب الى البساطة * 
باستطامتها الحكم على الاشياء حكما تميزيا من هنا يقول ابن سينا : 
”ان الوهم ء هوالحاكم الا كبر في الحيوان لكان أن هذا الحكم 
لا يكون حكما فصلا كالحكم العقلي ؛بل أنه حكم “على سبيل انبعاث تخيلي 
من غير أن يكون ذلك محققا » وهذا مثل ما يعرض من استقذ ار العسللشابهته 
المرار » فان الوهم يحكمبأنه في حكم ذلك ,وتتيع النفس ذلك الوهم 
وأن كان العتل يعن 250:2 
واذا كان هذا الحكم الذى يصدر عن الستوهمة حكما تخيليا, 
الا أنه يكون مصدر أكثر الا"فعال الحيوانية من أفعال الانسان * ويتجلس 
ذلك في أن القوة المحركةلا تتحرك الا .عند اشمارة حازمة من القوة الوهسة 
باستخدام الستغيلة ! من هنا تستطيع أن نفهم سيب الحاح المفكرين 
على ضرهرة أن يكون التخييل الشعرى تحت سيطرة العقل لما له من تأثير 
غي سلوك المطقى سلبا وايجابا ‏ وخاصة ان الاذعان في الشعر لا يكون 
عن تصديق وائما عن تخييل ‏ وهو بطبيعة الحال عمل كل من المتخيلة 
والستوهمة ٠‏ 


)١(‏ النجاة ص.لا(اء. 

(؟) النفسلابن سينا ص ٠.١11١‏ 

(+«) السابق ص6١.‏ 

(6) الصورةالفنية في التراث النقدى والبلافي ,د /جابر احمد عصغور , 
دارالمعارف ص ٠.١‏ 


الحاففة : 


اذا كانت المصورة أو الخيال تستقبل الصور المنطيعة في الحواس 
الظاهرة , وتعمل كخزانة لها فان الحافظة خزانة مدرك الوهم من المعاني 
الجزئية غير النحسوسة , وهي بذلك تقوم بنفس الد ور الذى تقوم به المصورة 
لذلك يقول: ابن سينا : ” خزانة مدرك الحس , هي القوة الخيالية ٠.‏ 
وخزانة مدرك الوهم ,هي التي تسى الحافظة 76 7) وبهذا تكون 
وظيفشها الحفظ فقط . 

ولكن !بن سينا يسميها ‏ أيضا - متذكرة ءلا'نه بامكائها أن تستعيد 
المعاني و تتذكرها الى جانب حفظها وصيانتها لما فيها .وذلك لسرمة 
تقهلها ما يو" دى اليها واستعادته اذاما فقد «يقول :”* وهذهالقوة 
تسسى أيضا متذكرة »فتكون حافظة لصيانتها ما فيها »و متذكرة لسرعسة 
استعدادها لاستثياته والتصوربه استعيد ة ايا انل فقن 257١‏ .وهذا 
يعني أن هذه القوة »تكون حافظة ومتذكرة في وقت واحف ,أى أنه 
باستطاءتها استشعادة الصور وتذكرها ء :غير أن ابن سينا يعود وينفي 
ما سبق أن اثبته قبل قليل من أن الحافظةلها وظيفتان , الحقسسظ 
والاستعادة أى التذكرء ويقول أن الحافظة ليسلها أن تدرك وانما تكون 
حافظة فقطا ٠‏ 

أما الوظنيفة الثانية .وهي الاستعاد أو التذكر «فانئه يجعلها 
للمتخيلة والقوة الوهمية بمساعد ة الحس المشترك » وذلك أن صور المحسوسات 


)١(‏ الئقس صم16)5216. 


(؟1) السابق ص 9)(. 


تحفظها القوة التي تسس المصورة أو الخيال »فتعمل المتخيلة على 
تحريك الصور التي في الخيال والمعاني التي في الحافظة ,فوح الصور 
في الحس الشترك والمعاني في الوهم »هذه العملية هي الاستعادة, 
أما التذكر »فهوادراك الحس الشترك والوهم بهذه الصور والمعائني 
يقول ابن سينا : ” اذاأقبل الوهم قوت المتخيلة »فجمعل يعرض واحد! 
واحدا من الصورالموجودةفي الخيال عليكون كأنه يشاهد الا'مورالتسي 
هذه صورها فاذا عرض له الصورة التي أدرك معها المعننى الذى يطل 
لاح له المعنن حينئذ كما لاح من خارج واستثبتته القوة الحافظة في 
نفسها كما كانت حينئذ تستثبت فكان ذاكرا». (1) 

وهذ! يعني أن أفعال هذه القوى الباطنية الخمس مرتبطة بعضها 
ببعض »فالمتخيلة تعتمد في عملها على مخحزون كل من المصورة والحافظة , 
فاذا اتمث عملها اسلمته الى المتوهمة ,بتستخر ج منه المعاني الجزئيسة , 
ثم تودعها الحافظة الى حين التذكر أو الاستعادة التي هي احدى وظائف 
المتخيلة ,لذلك يقول اخوان الصفا : *” أما الق وى الخمسالروحانية عفانها 
كالمتعاونات في ادراكها رسوم المعلومات 50( 2 


التخييل الشعرىي : 


لم يرد مصطلح التخييل عند الفارابي في مقاله “في قوانين صناعة 
الشعرزء 5736 ) انما عرف القول الشعرى يأنه ” هو الذى ليس بالبرهانيسة 


١616 النفسي ص‎ )١( 

(1) رسائل اخوان الصفا المجلف الثاني ص ٠6١6©‏ 

(+) رسالةفي قوانين صناعة الشعراء للفارابي ضمن كتاب فن الشعسر 
لاءرشطو. 


( 


)10 5 
ولا الجدلية ولا الشخطابية ,ولا المغالطية* ‏ ءووصفه بأنه من الاثٌاميل 


” الكاذبة بالكل ” عوأنه ” ما يوقع فيه المحاكن 0؟) 

هذه المقولات تدلنا على أن الغارابي يرى أن الشعر يعتمد على 
التخييل »فهو وان كان لم يذكره على وجه التصريح الا انه ذكره على وجسه 
الطميح : وهذ! يظهر جليا عندما وصف احوال الشعراء ٠‏ وأنهم يختلفون 
من حيث ” التكميل والتقصير ” وهذا! يكون ”اما من جهة الخاطر ؛ فانه 
ربما لم يساعده الخاطر في الوقت دون الوقت ء ويكون سبب ذلك يعض 
الكيفيات النفساتية : اما لغلبة بعضها ,أو لفتور بعض منهااسا 


؟ 
يحتاج اليه ٠"‏ ( 


أحسب أن نص الغارابي يشير الى ان الخاطر ,هوالخيال 
الشعرى ,فهو الذى يأتي بشكل غير مقصود ءخي وقتا دون وقت 2»وداون 
اعداد معلوم , كنا أنه يشير الى أن الشعر الهام ووحى ءوأن الشاهسر 
يظل عاجزا عن قرض الشعر الى اللحظة التي يواتيه فيها خاطره. 

اذ! كان مصطلح التخييل لميأت عند الغارابي في هذه المقالة 
كما كان متوقعا , فانه قد جا*في كتابآخر «هو” احصاءالعلوم “وقد 


عرف الا"قاويل الشعريةبأنها هي : ” التي تركب من أشياء شأنها أن تخيل 


(1) رسالة في قوانين صناءة الشعراءضمن كتابفي السنعرص ١ه١ء‏ 
(؟) السابق ص .١6٠.‏ 
() السايقص .١6١١‏ 


في الا مر الذى فيه المخاطبة حالا ما ,أوشيكا أفضل ,أو أخسء ولك 


انا جمالا أو قهحا أوجلالة أو هوانا أوغير ذلك سسا يشاكل كل هذ *. )١(‏ 


أما ابن سينا فانه ميز الشعر بللتخييل والمحاكاة يقول : " ان 
الشعر هو كلام مخيل مو لف امن أقوال موزونة متساوية له ) وقول في مكان 
آخر : ” والشعر من جلةنا يخيل ويحاكن *57 2 , قريط بين الشعر 
والمحاكاة ء وقد عرفنا سا بقا أن المتخيلة لها قدرةعلى المحاكاة ,وهسى 
احدى صائل التخييل »التي تعمل على تحريك النفس نحو فعل أواتفعال 
والمحاكاة ليست تقليد! للا شيا* وائما هي رو' ية خاصةلها من قبل المبدع 
أو” هي اتطباع صور الموجودات في المخيلة */ ب "التي لها مقدرة فائقة 
على التركيب والتأليف ءفالمحاكن لا ينقل الشي * كما هو ءوانما يضيف عليه 
اضا فات جديدة وهنا يكمن سر الابداع . 

ويرى ابن رشد مثل ابن سينا أن الشعر نشاط تخييلي صادر مسن 
المغيلة »وهذ! ما يميزه من الصنائع المنطقية الاخره لأن ” الا قاوهل الشعرية, 
هي الا'قاوول المغيلة”/ ” ' صين أن صناعة عمل الا"قاويل النحاكية تمل 
فمل التخييل " وقسم ” الصناءة المخيلة »أو التي تفعل فمل التخييل ثلادة: 
صناعة اللحن ء وصناعة الوزن وصناعة عمل الا"قاويل المدكية 0 (1) 


)00 احصاء العلوم للفارابي تحقيق د /عثمان أمين »دارالفكر العر بسي 
القاهرة لم16 ام ص لا5. 

(؟)20 فن الشعرمن كتاب الشف ا" ءضمن كتاب في الشعر لارسطوص .١1(‏ 

فم السا بق ص م (. 

)ع في الشعر لا "رسطو حققة د /شكرى محمد عياد ,د ارالكاتب العر بي 
القاهرة ص ٠.5١١‏ 

(ه) طخيص كتاب أرسطوفي الشعر لابن رشد ضمن كتاب فن الشعر ص0.؟. 

030 السابق ص١؟.‏ 


لا شك أن مثل هذء النظرة التي تربط بين الخيال والشعر من 
جهة وبين المحاكاة من جه ةأخرى ,تعطي للغيال مكانة مظيسة 
في النبناء الشعرى »حتى أنهم لا يعدون ذلك النوع من الشهر الذى 
يعتمد على الوزن فقط من الا قاههل الشعرية »فالوزن وحده لايعتدبه 
يقول ابن سينا : ” وقد تكون أقاههل منثورة مخه لة وقد تكون أوزان ير 
مخيلة ولا'نها ساذجة ءبلا قول . وائما يجود الشعر بأن يجتمع فيه 
القيل المغيل والونث ٠“‏ 230 

كما يرى ابن رشد - أيضا - أن * كثيرا ما يوجد من الا 'قامل التي 
سين *آعمارا “ائيس فيها عن مع القرعزية الا الور فقط + 
لذلك ليتن ينغي أن يسيق ” شعرا ” بالحقيقة الا 01 
,مقصد التخبيل والوزن ٠‏ 

فالشعر يعتمد على التخييل والمحاكاة هذا الربط الذى شغل 
حيزا لا بأس به عند السفكريئن ,لم يكن صدى لما قاله ارسطوعن المحاكاة, 
لان أرسطويقصد بالمحاكاة * تشيل افعال الناس ما بين خيره وشي(3) 
وهي ترتبط بأوثق ارتباط بالشعر البوضو عي ٠‏ أما الشعر الغنائي »فهو 
شعر بدائي على حد تعبير أرسطو ءلاأنه يعبر عن المواطف تعبيرا سماشرا 
من هنا كان للمحاكاة فهم خاص عند المفكرين حين طبقوها على الشعسسر 


00 فن الشعر من كتاب الشفاء »ضمن كتاب: فن الشعر صم ٠.١‏ 

0 طلخيص كتاب "ارسطو في الشعر »ضمن كتاب فن الشعر ص .5٠١6‏ 

0 حازم القرطاجني ونظرية المحاكاة والتغييل في الشعر »٠د‏ /سعد 
مصلوح عالم الكتب ص ولاء 


442 مه 


لقد فهم الفكرون المحاكاة على أنها التشبيه والتشيل يتضح 
ذلك من النص الذى يحاول فيه الفارابي أن يفرق بين المحاكاة والمغالطة 
السفسطائية يقول :” ولا يظنن ظان أن اللقلط والمحاكي قول واحد 
وذلك أنهما مختلفان بوجوه : منها أن غرض المغلط غير فرض المحاكى , ان 
المفلط هوالذى يغلط السا مع الى نقيض الشي* حتى يوهمه أن 
الموجود غير موجود ه وأن غير الموجود موجود . فأما المحاكى للشي * فليس 
يوهم النقيض ,لكن الشبيه. ويوجد نظير ذلك في الحس ءوذلك أن الحال 
التي توجب ايهام الساكن أنه متحرك »ثل ما يعرض الراكب السفيئة عند 
نظيره للاشخاص التي هي على الشطوط , أولمن على الا "رض في وقست 
الر بيع عند نظره الى القمر والكواكب من ورا* الغيوم السريعة السير هي 
افحال المغلطة للحس , فأما الحال التي تعرض للناظر في المرائي والاجسام 
الصقيلة فهي الجال الموقيه عبيه الشيء . ( 0 

فالمحاكاة عند الفارابي لا تعنى المطابقة .بل المشابهة والسائلة 
يوضح هذا تعريفه السابق للا قاصل اسعريد! ؟) بأنها هي التي تركب 
فيها الصضور لا بحسب ما هي عليه في الواقع »كن على نحوقد يشبه 
ذلك الواقع »وقد تخالفه علا'نها من عمل المتخيئة التي تعد المحاكاةاحدى 
وظائفها »ههذ!ا تخطف اللشابهة عن المطابقة من جهة هن المغالطسة 
من جهة أخرى ٠ ٠‏ 


)1)١(‏ رسالةفي قوانين صناعةالشعرا" ءضمن كتاب فن الشعر ص 
-١ 6‏ (١٠١ء.‏ 


)0 انظر البحث ص «+ - ٠:01‏ 


- 7؟ ا اه 


كما نجد هذا الفهم للمحاكاة عند ابن سينا حيث يقول : ” 
” والمحاكاة هي ايراد شل الشي* وليس هو هو ءفذ لك كنا يحاكنى الحيوان 
الطبيعي بصوره هي في الظا هر كالطبيعي «ولذلك يتشبه بعض الناس 
في أحواله ببعض حاكن بعضهم بعضا ويحاكون 00 

فابن سينا يو' كد - هنا - أن المحاكاة ليست تقليد! للواقسع 
حتى وان استمدت هكوناتها من الواقم »يوضح ذلك قله :” ايراد يشل 
الشي* وليس هوهو .. و” هي في الظاهر كالطبيعي ” فالكاف هنا 
تعنى الغيرية , وتو' كد وجود الفارق بين الاصل والصورة التي تحاكيسه ٠‏ 

هذا الاستطراد الذى سقناه للتفرقة بين مفهوم المحاكاة عند 
المفكرين وعند أرسطو ٠‏ يقودنا الى القول أن المفكرين السلمين لم يكونوا 
ناقلين عن ارسطوفحسب ١وانما‏ كانت لهم اجتهاداتهم وآراوء هم ءلذا 
فان اعتبار اللفكرين للشعربأنه محاكاة وتخييل ” امرينيغي أن يحل 
على اجتهاداتهم الخاصة , اكثر من أن يحمل على أبنت" سكم 
هذا جليا عندءا عدد ابن سينا الا "مور التي تجمل الةول مخيلا نهاأن 
” يكون نفس المعنى غريبا من غير صنعة الا غرابة المحاكاة والتخييل الذى 
رين بل ان الوزن والنغم الذى يتوضر في الشعر من المحاكاة 
وليست مقصورة على اللفة يقول ابن سينا : ” والشعر من جمل ةما يخيل 
ويخاكى بأشياء ثلاثة : باللحن الذى يتنغم به ءفان اللحن يو*ثر في 


٠١5مل فن الشعر ؛ من كتاب الشفاء «ضمن كتاب فن الشعر , ص‎ 01١0) 
٠1 الصورة الفنية ص م7‎ 0 
ه١“ رع) فن الشعر من كتاب الشفاء ه ضمن كتاب فن الشعر ءص‎ 


> لد 


النفس تأثيرا لا يرتاب به «ولكل غرض لحن يليق به بحسب جزالته أوليئة 
أوتسطه .وبذلك التأثير تصير النفس محاكية في نفسها لحزن أوضخطب 
أوغير ذلك. وبالكلام نفسه اذ كان مخيلا محاكيا . وبالوزن . فان 
من الا وزان ما يطيش ومنها ما يوقر ٠.‏ وريما اجتمعصت هذه كلها »وربما 
انقرد الوزن والكلام المخيل *. 2١7‏ 

فالوزن واللحن والكلام من جطلة ما يحكى كما رأينا عند ابنسينا 
وبو"'كد ذلك ابن رشد يقول "٠‏ والتخييل والمحاكاة في الا"قاولالشعرية 
تكون من قهل ثلاثة أشياء : من قهل النغم المتفقة »ومن تمل الوزن» و مسن 
قبل التشبيه نفس 6 (5) 

فالتخييل ليس محصورا في دائرة ضيقة » وينشأ نتيجة لشي ' واحد , 
وانما يعمل في تكونه عناصر الوزن والنغم والا"لفاظ وطريقة تركييها سع 
بعضها بعض ء وذلك بأن ” يكون التعجب منه صا درا عن حيلة في اللفسظ 
أوالمعتى : اما بحسب اليساطة أو بحسب التركيب *57) الذاعين 
ابن رشد ” أصناف التخييل والتشبيه ثلاثة : اثنان بسيطان , وثالث 
6 أى التشبيه والاستعارة والكناية وانواع المجاز الا خرى . 

من هنا تعددت أنواع التخييلات عند اللفكرين »فأنت لاتستطيع 
أن تحد التخييل وتجعله مقننا معروفا »وانما طحظ آثاره التي يحدثئهيا 


00 فن الشعر من كتاب الشفاء »ضمن كتابفن الشعر » ص 284 (. 

0 تلخيص كتاب أرسطو في الشعر , ضمن كتاب فن الشعر ص ٠1.08‏ 

() 0 في الشعر من كتاب الشها* ءضمن كتاب فن الشعر ص« (. 

(:) طخيص كتابأرسطو في الشعرء ضمن كتاب فن الشعر ص 
ليله 


- 8ك هس 


في العمل وفي نفس المطقنى »دون أن تعرف عددها ,لان الشسعراء 
يتوخون دائما ابتكار وابداع صور و تخييلات جديدة , وهذا هو الستحسن 
في الشعر »يقول ابن سينا : ” واما التخييلات والمحاكياتفبي تحمسر 
ولا تحد . وكيفا؟ والمحصمصور هوالمشهور أوالقريب أو القريب والمش رعو 
غيركل ذلك الستحسن في الشعر ؛بل الستحسن فيه المخترع المتدع ”: 

ولما كانت التخييلات لا تحصر ولا تحد عفان الخيال بالتالي 
يخطف من شخص لاخر » ويتفاوت الناس فيه - لا أنه قوة تنشأ من أثرتجمع 
صور المحسوسات والمعنويات في المتخيلة - لاختلاف * تركيب ادمفتهيم 
واعتدال امزجتهم أوفسادها , وسوء مزاجها )2 

وهذا! ما عناه الفسارابي من قطه ان الشعراء عند قولهم الشعسر 
يختلغون من حيث التكميل. والتقصير ,وذلك أن الخيال - الخاطر عنده ‏ 
لا يتأتى في كل وقت يحتاجه اللبدع ” مكون سبب ذلك بعض الكيفيات 
النفسانية اما لغلبة بعضها ألفتور بعض منها مما يحتاج اليهاء. (؟) 

اذ! فالتخييل احد الدعائم الكبيرى التي يبتى عليها الشعرء 
لاانه كلام مخيسل يجعل النفس ” تنقعل له اتفعالا نفسائيا غير فكرى » 
سواء كان المقول مصدقا به أوغير نصدق”! 6 هذا الانفمال الذى 
يحصل للنفس من غيمر روية واختيار لا بد أن يكون هنالك سب بوباعث حملها 
على ذلك والا لما اثارت طك الا قامل انفعالاتها. 


.( في الشعر من كتاب الشفاء »ضمن كتاب فن الشعرص م‎ 1)١( 
رساعل اخوان الصفا المجلد الثالث ص ير زع.‎ 00)5( 

() مقالة في قوانين صناءة الشعراء »ضمن كتاب فن الشعرص >5 و. 
(4) فن الشعرمن كتابالشفاء ءضمن كتاب فن الشعرص .١1(‏ 


اذا بحثنا عن هذا الباعث فاتنا -لا ريب - نجد أن الصورة 
الفنية من تشبيه واستمارة وكناية وغيرها ءومن وزن ونغفم- التشكيل 
الفني - هي التي حملت على الاثارة هذه النظرة الشاملة للتخييل 
7[ 11111111 
مخيلا لاعتماده على التصوير -أواست خدام الصور-فحسب ,بل لاعتماداه 
على اللحن والوزن أيضا ٠‏ 
وقد عد ابن سينا التشبيه والاستعارة والمجاز من وسائل التخييل 
حيث ذكران الاقامل المخيلة أما أن تكون ” على سبيل تشبيسه بآخرء 
وأما على سبيل أخذ الشي * نفسه لا على ما هو عليه » بل على سهيل التهديل , 
وهو الاستعارة أو المجاز ,وأما على سبيل التركيب سنهنا *( ') وهذا الاثر 
نجده عند ابن رشد حين يجعل التشبيه والاستمارة وغيرها من صور 
الابداع البلاغية من أصناف التخييل )1 
فالتخيلات التي ببتكرها الشاعر عن طريق التشبيه خلا هي التي 
تبعث المتعة والسرور ءلان الانسان ” يلتذ بالتشبيه للا'شياء التي قد 
احسها .وبالمحاكاة لها“( وذلك أ التفس عادة تستجيب لتأثيسر 
التخييل علا'نه يخاطب فيها العاطفة والوجدان:ويتحدث اليها نسن 
زاوية »هي أدصى للتهول والتأثير وهذا هو الذى جعل المفكرين ير بطون 
الشعر بالناحية الا "خلاقية والترهوية »لما لمسوا فيه من تأثير » بل لقن 
جغلوه أحد الا "قيسة البرهانية »التي مل فمعل 2 
)١(‏ | فنالشعر من كتاب الشفاء ءضمن كتاب فن الشعر صم1١.‏ 
(؟) طخيص كتاب أرسطوفي الشعر ءضمن كتاب فن الشعرص ٠.5.550١‏ 
)2 السابق ص5١5.‏ 
(04)2 الاشارات والتنبيهات ص 15 ٠6‏ لابن سينا . ' 


وهنا تكمن براعة الشاعر في استخدام التخييل ؛ لان النساس 
” أطوع للتخييل منبم للتصديق . . ٠‏ والقول الصادق اذا حرف عن العادة 
والحق يه شي * تستأنس به النفس عفر بنا أفاد التصديق والتخييل *! ' أوذلك 
بسبب التأثير الذى يحدثه في النفس «فتكون اكثر استجابة .”لان التخييل 
اذعان والتصديقاذعان ولكن التخييل اذعان للتعجب والالتذاذ بنفسس 
القول » والتصديق اذعان لقبول أن الشي* على ما قيل في *57) 

فالشعر عند المفكرين يقوم بأداء وظيفتين هما المتعة والفاقداة 
يوضح ذلك ابن سينا عندما يتحد ث عن غاية الشعر عامة حيث يقول : 
” والشعر قد يقال للتعجب وحده وقد يقال للا'فراض المدنية “7 2 »ومذكر 
ذلك -أيضا -عند حديثه عن غاية الشعر عند العرب يقول : ” العرب كانت 
تقول الشعر لوجهين : أحدهما : اليو'ثر في النفس أمرا من الا مورتعديه 
نحوفعل أو اتفعال والثاني للعجب فقط ,فكانت تشبه كل شي ' لتعجسب 
ا 

هذا التعجب أو الد هشة والمتعة »مترتبة على الاثارة التي يحدثها 


الشعر في نفس المتلقى , وهذا مالا بتوفر في الا قاويل البرهائية 


) 
الصادقة . من هنا كان ” للمحاكاة شي * من التعجب ليس للصدق 5 


لا'نها توقم المعنى في النفس ايقاعاجلياسايساعدفي علية التعليم »مثلها في 


)000 في الشعر من كتاب الشغا* »ضمن كتاب فن الشعرص ٠١15‏ 
»)2 السابق ص1+5. 
0 السابق ص 156١م‏ 
0ن السابق ص 0١07٠١‏ 
)0 السابق ص؟١.‏ 


ذلك شل الاشارة التى تحاكى بها المعاني اذ! ما قرنت بالعيارة » فان 

”للمحاكاة التي في الانسان فائدة ءوذلك في الاشارةالتى تحاكى يبا 
المعاني فتقوم مقام التعليم فتقع موقحسائر الا'مور المتقدمة على التعليم » 
وحتى ان الاشارة اذا قرنت بالعبارة أوقعت المعنى في النفس ايقاعاجليا » 
وذلك لان النفس تنيسط وطتذ بالمحاكاة .فيكون ذلك سببا لان يقسع 
*(') ءلنا فيها من التخييل فتكون النفس أتم قيولا 
للا'مر الذى فيه المحاكاة لذلك كان التخييل عندهم قرين التصديق . 


عند ها الا "مر أفضل 


ان جعل التخييل قرين التصديق يدلنا على المنزلة العالية 
التى حظي بها التخييل عند المفكرين المسلمين , ” فهو الذى به يتم الابداع 
وبة تضبط المعارف العقلية 2 فلا تتضارب ٠‏ ولاتتزلزل ولا تنتشر انتشارا 
يخر ج على الشيط *7 "وي * يقررون الاعتقادات في النفوس ".50 ) 

كما أن التخييل يجلب المتعة واللذاة التي يجدها المر' في سائر 
الفنون »التي تعتمد على المحاكاة كالتصوير والرسم ملا'نها تتهذ مسن 
السائل الحسية أدوات لتحقق هذه المتعة التي ينفعل بها المتلقي 
“*فان المحاكاة هي المفرحة والدليل على ذلك أنتك لا تفرح بانسان ,ولا 
عابد صنم يفرح بالصنم المعتاد وأن بلغ الغاية في تصنيعه وتززيئه 


(6) ٠. ٠. 
ما تفرح بصورة منقوشة محاكية ولا "جل ذلك أتشكت الا "ثال والقصص".‎ 


لق فن الشعر من كتاب الشفاء »ضمن كتاب فن الشعرص ١لا‏ ١ه‏ 

)5 الخيال مفهوماته ووظائفه د /عاطف جودة فصر ,البيغلسة 
المصرية العامة للكتاب ص إلى ٠‏ 

(؟)- فن الشعر من كتاب الشفا* ,»ضمن كتاب فن الشعرص ا .١‏ 

)0ع السابق ص ولا .(١‏ 


- جنا - 


وسما يوء كد ذلك قول ابن رشد : ان ” الالتذان ليس يكون يذكر 
الشي * المقصود ذكره دون أن يحاكى ,بل انما يكون الالتذاذ به والقبول 
له ان! حوكى . ولذلك لا يلتذ انسان بالنظر الى صور الامّيا* الموجودة 
أنفسها عويلتذ بسحاكاتها وتصويرها يالا صباغوالا'لوان .ولذلك 
استعمل الناس صناعة الزواقة والتموير *. (7) 

وهذا يعني أن للتخييل د ورا عظيما عند المفكرين »لذلك حرصوا 
على ان يكون هناك توازث بين التخبيل والعقل إلا يخرج الشامر قي 
تخييلاته عن الا'شياء الموجودة أو السكنة الوجود ” فليس شرطا كونه 
شاعرا أن يخيل لما كان فقط ,بل لما يكون طِما يقدر كونه وان لم يكسن 
بالحتيقة! !) فمن حق الشاعر أن يستكر وينبدع شيئا جديد! ءولا يقتصر 
عله على تخزيل ما حدث أووقع بالفعل ,بل يمكنه أن يتجاوز هذا الى 
تخييل ما يمكن وقصه ٠‏ وهذا لا أشاراليه ابن رشد -أيضا - بقوله : 
" وهو انما يعمل التشبيه للا مور الارادية الموجودة وليس من شرطه 
أن يحاكى الا "مور التي هي موجودة فقط ,بل وقد يحاكى الاسور 
التي يظن يها انها سكنة الوجود 507.0) 

فاذ! كان ابن سينا وابن رشدد يتفقان ءفان للشاعر الحق في أن 
يخيل للا'مر الذى كان .والذى يمكن وجوده ءالا أنهم يعدون محاكاة 
الشاعر لما ليس مكنا من ظط الشاعر »كما يرون التحريف والكذب في المحاكاة 
من الغلط -أيضا - يقول ابن سينا : ” فمن ظط الشاعر محاكاته بما ليس 


)00 طخيص كتاب ارسطو في الشعر »ضمن كتاب فن الشعر ص ٠5١١‏ 
0؟) السابق ص ه١(5.‏ 


يمكن ءو محاكاته على التحريف ٠‏ وكذبه في المحاكاة كمن يحاكي ابلا انثى 
رن 01م 1 
ويرى ابن رشد أنه يجب على الشاعر في تخييلاته ان يلتزم + 

بالاشياء التي جرت العادة باستعسالها في التشبيه ولا يتعدى في ذلك 
طريقة الشعر 57١‏ ) كنا أنه فين أن الس رن هوالذى لا يجنح 
الى تركيب أشيا* لا تتحقق وتبمدعن تهول النفس والذوق كالخرافات 
والقصص التي في كتاب ” كليللة ودمنة ” فاته ان جاز ذلك في القصص 
والا"مثال » فانه لا يجوز في الشعر ”فليس يحتاج في التخييل الشعرى الى 
مثل هذه الخرافات المخترصة 503١‏ ) » بل انه لا يستحسن التخييل المفرط 
الذى يكون أدعى للكذب ننه الى الصدق ,” وهو الفلو الكاذذب 7 5 الاأن 
هذ! النوع من التخييل اذا جاء من الشاعر المطبوع فانه بقوة طبعه يجعله 


مقبولا لا تنغر من© المسامم يقول : ” ولكن قد يوجد للمطبوع من الشصراء 
10 


منه شي * محمود "+ 
ومن هنا نرى أن المفكرين السلمين استطاعوا أن يحددوا الخيال, 

وصل المتخحيلة والوظاءف التي تو* ديها القوى الباطنة التي جعلوها تتعاون 

فيما بينها , فر بطوا الخيال يطك القوى وجعلوه لا ينفصم عن العقل هذا 


الربط لم يحد من فعالية الخيال ؛ كما يقول بعض الدارسين حيث أشسار 


٠١95 غن الشعر من كتاب الشفا* »ضمن كتاب فن الشعرص‎ -4)١( 
٠515 )؟) طلخيص كتاب أرسطو في الشعر »ضمن كتاب فن الشعرص‎ 
٠١5١ه السابق ص‎ 0 
الساا بق ص7؟5.‎ 20) 
(ذ) الساا بق صلم؟؟.‎ 


الى أن السفكرين عندما درسوا الخيال وضحوا عمله نظسريا »ولكن لم 
يستفيد وا من نتائج دراستهم في مجال التطبيق على الشعر اذ " ان 
النتائج التي انتهى اليها الفلاسفة متأثرين بكتاب الشعر تدل على 
قطيعة غير مبررة بين السبحث النظرى في الخيال » وسسحث التخيل 
الشعرى . طِوأنهم وصلوا الجانب النظرى بالجاتب الفني , لما تورطوا 
في معالجة الخيال الابدامي وتفسيريه بمقولات منطقية صوري (ط.) 

لكن اذا تأطنا دراساتهم للخيال في مجال الشعغر » نجد أنها 
دراسة مركبة - نظرية «فنية ‏ فهو الذى يركب الصوز ويفصل بعضها عن 
بعض ع ويبدعبا على غير مثال ٠ويجلب‏ المتعة الى النفس ويوءثر فيباء, 
لذلك جعلوه أحد الا"قيسة البرهانية رغم أن مقدماته كاذبة ,وهذا لايعنن 
الح من قيمتها , حيث أن الكذب عند هم ليسفي مقابل الحقيقة. 

كما أنهم ربطوا الخيال بالواقع باعتهاره محاكاة ء ولكن المحاكاة, 
لا تعني التطابق بل هي ابتكار وتجديد »في حدود الذوق والعقل ,لكلا 
يجنح الخيال ويو*ثر في السلوك الانساني باعتهار أن الشعر -عند هم - 
احدى الوسائل التي تعين على غرس القيم الاخلاقية والتربهة في النفس 


الانسائية »لما يحويه من قيم جمالية تبعث على اللذة والمتعة . 


00 الخيال وبفبوياته ووظائفه صوه١.‏ 


(ليك رما 
مقروس امزال ووظيضته ةُ الشرالمك 
قلعا فصول نتا لية : 
020 


الفصلاكثافي ‏ الخيال والإبدا الفلتى . 
الفصلالشالث : اليبال وعلاقّه بالصدق واككذب : 





الفصل الأاول 
الال يوصفه ملكة لإبداع الشعي . 
ولبشملعومابلى : 
-١‏ الشعريس اللموقبة والصنعة . 
؟ ‏ تعَاكةَ اللمبيعح -. 
؟ دمائيالثس . 
أوقات ّالإبباع . 
2 أسباب قو را لشاعر . 
1 البدئة و أرصافي صملا خيال . 


3 
الشعر بين الموهبة والسصتعسسة 


لا شك أن هناك شيئا مسسيزا يتيز به اللبدع عن غيره ,هذا الشي* 
يتصل بانفعالاته » وقدراته التخيلية ٠.‏ وقد نما هقا الاعتقاد في نفس 
الوقت الذى أخذ فيه الفن الشعرى يتميز عن بقية المظاهر الا “أضرى. 
فالشامر البدع أصبح متميزا عن بقيسة الصناع فلا عجب اذ! أن أصبحست 
* الموهبة ” الابداعية تعد شيئا فريد! ونادرا »وقد كان الا أصعسي 
يقول : ” فرسان الشعر أقل من فرسان الحرب “.7 7) 

واذ! تسا*لنا عن السببفي ذلك عقيل لنا أن الابداع مصدره 
الالهام أو الوحي ,وهذ! السشهوم يعتبر الشعر مظهرا من مظاهر العبقرية , 
لذلك لا يحمل هذه الرسالة الا أفراد. قلائل ذوو حسمرهف شسبوب 
بالعاطغة «فالشاعر يمتازعن عامةالناس بأنه ” يشعر بسا لا ا 
ومعنى ذلك أن البدع شخص يفكر من خلال اللغة » ويستخدم الكلسات 
وهو' لف بين معانيها يطريقة نظمية وينسقها في نمطا فريد من الا وزان 
والقوافي . وهذالا يعني كل شي' في القصيدة ” فانذ! لم يكن عند 
الشاعر تطيد معنى ولا اختراعه عأواستظراف لفظ وابتداعه ,أو زيادة فيما 
اجحف فيه غيره من المعاني أونقص سا أطالة سواه من الا 'لفاظ أو صرف 
معنى الى وجه 0 »فلا يكن أن يسى شاعرا ,فالشاعهر 
انسان يتميز بالحساسية نحوالاشياء سا يجعلنا نكاد نجزم بأن حواس 
1١ (‏ اعجاز القرآن للباقلاني 2ابوبكر محمد بن الطيب تحقيق السيد 

أحمد صقر الطبعة الثالثة دار المعارف صم.5. 

0 العمدة الحسن بن رشيق القيرواني حققه محمد سمحي الدين عبد 

الحميد ١1١١7 /١‏ 
0 المرجم السايق ص .(١5‏ 


الشاعر كالسمع والاابصار أقوىعندءعلى نحو غير عادى .وبالتالي تجعصل 
لديه استعداب! للابداع بحيث يبتكر أنماطا جديدةمن طك اللضة 
المادية . 

هذا التميز الهام بين المبدع »وبين غيره من الا"شخاص العاديين 
والذى أكده كثير من النقاد »هو الذى دعا :بشر بن المعتمر أن يستسرط 
في المبدع الموهبة الشعرية ءلا'نها السمة الرئيسية التي تميزالهييدع 
عن غيره »كنا أن الابداع الشعرى نسق جمالي ينشأ عن قدرات وأستعدادات 
لدى المبدع .فصل اهتمام بشربهذ» السمةالى القول :بأن ملم 
تكن فيه هذه الموهبة كان من الا“فضل لمن يحاول معالجة قرض الشعرء 
وكتابة النثر أن ينصرف عن محاولته لك الى عمل آخر يكون أقرب الى 
طبعه »وأن يتحول عن هذه الصداعة الى أشهى الصناعات اليه وأخفببا 


١ 
١7 


ونستطيح أن نستنتج من ذلك النقول 7 3 ) “أن بشرا بن المعتسسر 
قد اشترط فوالمبد ع أن يكون موههها بطبعه الا أن لك الموهية الابداعيسة 
تختلف من شاعر لآخر فاحد هما : يسهل عليه قول الشعر بيسر سهولسة 
بمجرد أن يصرف همه الى موضوع معين حينكغك تفتح له المعاني 


المغلقة وتنقاد له الا' لغاظ المعبره والجمل الموحبية والصور التي تحك 


)1)١(‏ انظر الرسالة كاملة في البيان والتبيين للجاحظ وفي الصناعتين لابّي هلال 
العسكرى حققه د / مفيد قميحة دار الكتب العلمية ص 5ه (١‏ وانظر أيضا 
العمدة .7(6-5١1/١‏ 


الموصوف حتى تكاد نسدعه ونشاهده عيانا ,فالابداع الفني ببذا 
المفهوم يعتبر مظهرا من مظاهر الالهام . 

أما ثانيهما : فهوذاك الذى يتعب نفسه ويكابد. في تكين 
موضوعه , ويلجاأ الى ترك الموضو ع فترة من الزمن ثم يعود اليه يعد 
ذلك .ولكنه معطك المكابدة وذاك العناء يستطيع أن يبدعاذ١‏ ماتخير 
الوقت المناسب علاكنه يلك تلك الموهبة التي تمكنه من الابداع والتسي 
هي أساس الابداع وجوهرة ءأنا اذا تكلف الابداع .لميكن حاذقا 
ولا مطبوعا .وجرب ذلك من نفسه فالا فضل له أن ينصرف عن قسرض 
الشعر الى غيره ٠‏ 

أنا الجاحظ فقد أرجع الابداع الفني عند العرب الى أنه وحي 
والهام ويتضح هذا من خلال اعجابه ببعض ما يرد على الشا عرفي الحظات 
الابداع يرد من مناببع يجهلها الشاعر نفسه وكون ورود» فجائيا, وهذا ما 
يعبر عنه بالالهام' ') قال : * كل شي “للعرب قاننا هوبديهة وارتجال, 
وكأنه الهام عوليست هناك معاناة ولا مكابدةءولا اجالة فكرة , ولا 
استعانة , وانما هوأن يصرف وهمه الى الكلام الى رجز يوم الخصسام 
أوحين يسح على رأس بكر »أو يحد وببعير أووعند المقارعة أو المنالة , 
أوعنف صراع »أوفي حرب ءفما هوالا أن يصرف وهمه الى جملة المذهب”, 
أوالى العسود الذى اليه يقصد ,فتأتيه المعاني أرسالا وتنثال عليه 
'') | وهذا لا ينطيق على الرجز قحسب .واننا قسن 


يكون في الشعر عامة عند بعضالشعرا؟ ٠‏ 


الا'لفاظ انثيالا * 


)0 الا'سس النفسية للابداع القني ص 1((. 
)0 البيان والتبيين لاني عثسمان عمرو بن بحر الجاحظ تحقيق عبسد 
السلام محمد هارون الطبعة الثالثة عر م؟. 


يجدربنا أن نتساء ل على أى أساس أتام هذا الرأى في 
الربط, بين الشعر والالهام ؟ 


فالجاحظ أديب وكاتب عظيم وفي الوقت نفسه صاحب مدرسة 

نقدية متميزة »فكونه يصف الانتاج الا'دبي عند العرب بيأنه أشبه مايكون 
بالالهام يذكرنا بأن هذه المقولة لها تاريخ قديم طوال فترة تطسور 
هذ! القن الا"دبي -الشعر- فمنذ العصر الجاهلي تسمع الشعرا* يزممون 
أن لكل شاعر شيطانا يلبسه الشعر وأن الشعر يعتمد في قوته وجودته 
على قوة شيطان ان » ان تغخسير الابداع الشعرى بوجود قوة خفية 
طهم الشاعر يرجع لسبيين رعئيسيين أُولِبسا أن عطية الابداع عطيةفيبا 
من العسر والصعويةما ليس في غيرها من الصناعات ءولان عوامل الايتكسارء 
والتجد يك لا تنهيا الا لعدد محدود من الافذانم,كما سبق أن أشرنا ,وذلك 
أن الابتكار ملكه واستعداد تلهمصا حبها وتمنحه قدرةعلن الابداع , 

و بالتالي فان مزاطة الغنون بما فيها : الشعر »تحتاج الى استعداد نفسي 
حتى يمكنه من الكشف من أحوال النفس البشرية ,ودقائق الحياة 
وخفايا الطبيعة ما لا ينكثيف لغيره .ولا شك أن تنظيم الا فكار ؛ وتتسيسق 
المعاني وابداع الخيال للصور كل ذلك يحتاج الى حالة نفسية مهيأة لتقل 
هذا المجهود الجبار بالاضافة الى الاستعداد والموهبة التي تمينه على 
الوصول بالعمل الى غاية معينة ترضيه على الا*قل . 


)0 انظر ص وى ع من هذا البحث . 


ا 5 


دفي وسعنا أن نجد أسثلة كثيرة يقرر تائلوها من خلالها أن الشعر 
طبيعة والهام أو وحى شيطان ٠.‏ فهذا عقبة بن روءبة أنشد أباه روءبة 
ابن العجاج شعرا ” وقال لهكيف تراه ؟ قال :يا بنى ان أباك ليعرض 
له مثل هذ!ا يمينا وشمالا فما يلتغفت اليه م 0( وقال بعض الشعرا" لرجل : 
أنا أقول في كل ساعة قصيداة وأنت تقرضها في كل شهر فلم ذلك ؟ قال : 
لا'ني لا أقبل من شيطاني عثل الذى تقهل من مط ائك؟ "؟, 

وقد قال الشاعر : 

اوقد يفيض ارعس لسائكم 0 

وتمى تعى ال وافي السر ريه 

وقيل لابن المقفم في ذلك عفقال : “الذى أرضاه لا يجيئني »والذى يجيثئني 
لا أرما )53١‏ «لهذه الاقتباسات أهميتها لا'نها تشير الى أن قرش الشعر 
موهبة والهام وتكشف عن اتفاق عجيب فيما بين أصحابها , وهو أن الشاعر 
غير قاد رعلى قرض الشعر دون أن تكون لك القوة قد سيطرت عليه , أو 
بالا رى من لم تكن له موهبة »ولم يكن سهيئا نفسيا لقرض الشعر بلفاته 
يظل عاجزا عن ابداع عمل فني متكامل » وهذا يعني أن الشعر ليتكسن 
صناعة »وأن الشاعر ليسصانها كفيره من البارعين والحذاق فحسب ,» بل 
يمتاز بسما خصه الله به من موهبه والهام »وعلى ضوء هذه الملاحظات يمكئنا 
الآن أن نطرح هذا السو"ل الذى ينطوى عليه خلاف كبير حول تفسير 


)000 البيان والتبيين (/لا١؟.‏ 
0 السابيق (/لا١؟.‏ 
)2 السابق (/م١٠5.‏ 


علية الابداع . هل يسيطر البدع على علية الابداع الفني بحيث يستطيع 
توجيهها واستدعاءها ؟ أم أنها لا ارادية ؟ 

فيما يتعلق بهذ! السو"ال يكاد يكون من الموء كف أن صد داكبيرا 
من الشعراء البدعين وربما معظسهم كانوا يسيطرون على علية الابداع ؟ 
ولي سأدل على ذلك من مراجعتهم اعمالهم لاتعام عطية الابداع ,بحيث 
يجعلونها اسهل فبهسا وأكثر امتاعا وتجويد! ,من هو'لاء أصحاب مدرسة 
الحوليات زهير والحطيفة وأشباههما ومن يسبون عبيد الشعر. 

وبسا أن الشاعر ينشد الحد الا" قصى من الاجاداة والاتقان في عمله» 
فان مراجعة الشاعر لا'عماله وبعاودته النظرفيها وتفقده لها لم يقتصر علس 
جماءة دون أخرى ولا على عصربعينه »بل ان هذا هوديدن الشغعراء 
العظما' في كل عصر ء فهذا تغاز تفل من نري عو فج عر وسبقه أه ل عصره 
في حسن معاني الشعر وتبذ يب الفاظه ,قال : ” لاأني لمأقيل كل ما 
تورده علي قريحتي ٠‏ ويناجيني به لمبسعي 2ويبعثه فكرى »ونظرت الى 
مغارس الفطن ؛ ومعادن الحقاعق ,ططائف التشبيهات .فسرت اليهبا 
بغهم جيد » وضريزة قوية ,فأحكمت سيرها ,وانتقيت حرها ,و كشفت عسسن 
حقادقبا 8 ( 0( 


0 زهر الا "داب ج ١‏ ءلاابي اسحاق ابراهيام بن علي الحصسرئ 
القيرواني ١٠١/١‏ + ضبط شرح د/ زكي سارك «الطبعة 
الرايعة »دار الجيل بيروت - لبنان ٠‏ 


فبشار هنا يرجح تجاحه وتفوقه في اعماله الشعرية على 
الجهد الذى يقومبه في صياغتها اكثر من اعتماده على الوحي أوالالهام » 
فالممل عنده ضر ورى »وهو يشرح كيف تصبح اللغة ابداعا فتيا ع وهذا 
يعني أن الوحي يحتاج الى رقابة حتى يفيد منه العمل الشعرى ٠‏ 

لما كان الشعر في المجتمع الجاهلي ؛ في كتير من المجتمعسات 
كان يخدم اغراضا اجتماعية »لذلك كان الشاعر يفترض مقدما أهية 
التجويد في شعره حتى يحظى بالقهول والاستحسان عويو*دى الغسسرض 
منه - فضلا عن ذلك «فان الشعر يعتمد في بنائه على تقاليد معرفة أوما 
يعرف بعمود الشعر 2 وهويستمد عادة من تراث حضارى » وهذ ايحتاج 
الى وي تام بنمو العطية الابداعية من أجل اخراج عمل فني متكامل , وهذ! 
يعني أن الشاعر يسيطر على علية الابداع . 

ومع ذلك , فان من الخطأ الاعتقاد أن الابداع الشعرى ععليسة 
ارادية تماماتواتي الشاعر ساعةيشاء ,بل ان هناك أمثذة كيرة فيد عكس 
ذلك وترجح جانب المعاناة والجهد والعمل , وتحقيقا لهذا القول » وسوف 
نستمع الى ما يقوله السبد عون أنفسهم » فهم على الا "رجح الاشخاص الوحيد ون 
الذين يمكنهم الكلام في هذا الموضوعبناء على الخبرة الساشرة يقول الفرزد ق : 
أنا أشعر تنيم »وريما أتت على ساءة ونزع ضرس أسهل علن من قسول 


لا )20 
يل شمن بن كراع : 


)00 البيان والتبيين ١/7٠5(ه.‏ 
(؟5) سهد بن كراع ء شاعر فارسى مقدم »كان في العصر الا موى صاحب 
الرأى في بني عكل ,الاعلام المجلد الثالث ص )21 


م> ا وات دمديىّم 
بشت بأبواب الة وافى كأنيا 
”2 4ع ممه ولخ 


داور ًُ ليربا عن لامي نزها 
0 و ميق ا 
م توقرى على رد ها )0١‏ 


أكرا* التراهي خفية أن تطلمسا 


2 


)50 
وقول عدى بن الرقاع : 1 
2 


سام نم و دوه ام 


والصضند 2 قويت أجسع بدا 
م ا 
8 


احتق أقوم مبلهة وسنادهما 


نطر السَعَقِفي كعذب عب 


عنم 


(») 
حت يقيم 3 ان 7لا 


ومن صعوبة الشعر ما يروى عن جرير أنه كان " يتمر غ في الريضاء وقول : 
أنا 0 
لهذه الا'سباب سم عنا الفرزدق يقول مقالته السابقة »فنسزع 
ضرس أسهل عليه من قول بيت من الشعر » لان ما يرضيه لا يواتيه ساهة 
يشاء »ويخشى أن يقدم للناس شيئا معاد! مكرورا تعافه نفصهم ,بعد 
أن تكون قد أعجبت بما قال مرات ومرات »ومن صعوبة الشعر أيضا 
رن الشمر والشعراء ص55 .ل. 
؟) عدى بن الرقاع : شاعر أموى ,كان معاصرا لجرير وبقدما عند 
بني أسية تؤى سنة م1 هجرية الاعلام المجلد الرايع ص ٠151‏ 


0 الشمر والشمراءص .م,. 
0ع الممدة (/و9١٠؟5.‏ 


ما يحكى عن أبي تمام أنه كان يكره نفسه على العمل حت يظهر ذلك في 
شعره ” حكى ذلك بعض أصحابه ء تال : استأذنت عليه - وكان لا يستتر 
عني -فاذن لي فد خلت عفاذ! هوفي بيت مصهرج قد غسل بالماءيتظطب 
يمينا وشمالا »فت : لتقد بلغ بك الحر هبلفا شديد! ءقال ؛ لا »ولكن 
غيره »و مث كذلك ساعة ثم قام فكأنما أطلق من عقال فقال : الآن وردت 
ثم استمد ءوكتب شيئا لا أعرفه ,ثم قال : أتدرى ما كنت فيه مف الآن ؟ 
قلت : كلا »قال ؛ قول أبي نواس : كالدهر فيه شراسسة وليسسن 
أردت ممناه فشمس على حش أمكن لبد ع 6 (0) 

فأبو تمام كان يكره نفسه على قول الشعر ؛ ومقسرها عليه ” حتسى 
يظهر ذلك في شعره ليق انظر اليه بعد تلك المكابدة وذلك العناء 
بماذا أتى , 

شرست ت “بل لنت “بل قائيت ذاك 2 

1 2 فيك السَبْل والْجَيسَل 
فأين الشعر مما قال ؟ انما هو كلام معقود بقوافي ,وذاك ” لان الكلفة 
فيه ظاهر ة »والتعمل بين " (" وهذايوة كد أن عملية الابداع الفي 
لا تواتي المبدع متى شاء ءانها انمكا سالحياةعلى الفرد في لحظة با , 
ذلك يتميز الشاعر من أولئك الذين يسعون الى التعبير عن معان أعجبتهم 


أبدع فيها أعمحابها علا نهم تفاعلوا مع ذلك الحدث الذى عبروا عنه ءأما أن 


< اه 


)00 الممدة 5١9/١‏ ء, شمس ٠.‏ 
0؟) السابق .5٠٠١9/١‏ 
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- لالم اسه 


يقسر الشاعر نفسه وكابد في محاطة منه لعمل ابداعي »فبي محاولات خاسرة 
كما شاهدنا عند أبي تام وغيره مسن يحاطون اكراه أنفسهم على ذلك ءان 
للعمل الابداعي ميزات ,ودلالات خاصةبه تعلوعلى مجرد التسابق 
للوصول الى معنى من المعاني التي استجادها الشاعر عند غيره وأراب أن 
يلحق بها أوأن يأتي بأجود منباء 

* ومع ذلك فلزام على من يخوض في مثل هذه الدراسة المتملقة 
بالشواهد الستمدة من أقوال البدعين انفسهم الا يعلق عليها من الآعال 
اكثر سا ينبغي ٠‏ فمن الملاحظ أن وصف الغنان لنشاطه الخلاق كيرا مايكون 
فتقرا تماما الى الوضوح *. ! ') أضف الى ذلك افتقاره الى افتجانس ,فهسم 
يختطفون اختلافا كبيرا فيما بينهم حول الا "ساليب التي يستخدمونها » والبيئة 
التي يجد ونها أنسب ما تكون للنشاط الابداعي »ومقدار الوقت اللازم لبذا 
النشاط - كما سنشاهد عند الحديث عن دواعي الشعر والبيئة ‏ وأن الابداع 
الفني عند كثير منهم يتم يطريقة في غاية اليسر والسهدلة والتلقائية بينسا 
تجد آخرين يجد ون صعوبة في الابداع ولا تأتيهم بلك التطلقائية التي 
تحدث عنها الجاحظ ٠‏ 

ومن الواجب علينا أن ار من النقاد قد حاطظِوا أن 
يسبصروا الناشئة من الجبدعين لعمطلية الابداع » ويبينوا لهم الصعوبات 


التي قد تعترضهم ,واحسب انهم قد نجهوا في محاولتهم هذه الىحدماء 


(001)1 انظر النقد الفني دراسة جمالية فلسنية تأليف جيروم ستطنيز 
ترجمة د / فؤاد زكريا الطبعة الثانية ص؟١.‏ 


وان عرضا سر يعا لبعض الكتب النقدية التي فسرت قفية الابداع الشعرى 
على أنها علية ارادية يمكن أن'يتحكم فيها وعلى هذا الا "ساس يقول ابن 
سلام :” وللشعر صناءة وثقافة يعرفها أهل العلم كسائر أصناف العلم 
والصنامات ... فكذلك الشعر يعليه أهل العلم باه" مويك هن 
الى القول بأن الابداع الشعرى هوعطليةارادية وجهد واع وتشل ناقد 
لطرائق الا"وائل عأما ابن قتيبة فعندما يعرض لدراسة الشعر في كتابه 
القيم ” الشعر والشعراء * يسم الشعر الى أربعة أخ 0 #فحمشصل 
للشاعر المدع منهجا لا يخبرج عنه وهو شهج الا وائل من الشعراء 
أو فيما يعرف بالعمود الشعرى بل أن ابن طباطبا يرى أن على الشاعر 
اذا أراد بنا" قصيدة عليه أن يقصب الى ذلك بارادته عفالا”سر ليس 
الهاما أو وحيا ءانما هو صناعة وقصد عفعليه “مخض المعنى الذى يريب 
بناء الشعر عليه في فكره نثرا ٠وأعد‏ له ما يلبسه ااه من الا"لفاظ التي 
تطابقه , والقوافي التي توافقه *(' ) *صقول ابن رشيمق عن من يسسيهسم 
حذاق القوم أن أحد هم ” اذ! أخذ في صناعة الشعر كتب من القوافي 
ما يصلح لذلك الوزن الذى هو فيه ثم أخذ ستعملها شريفغهباء, 
وساعد معانيه .وبا وافقها ,واطرح ما سوى ذلك عالاأته لا بد أنيجمعيا 


للق طبقات فجول الشعرا' »محمد بن سلام الجمحي «قرأه وشرحه محمود 
محمد شاكر السقم الاأول اص ودلا 

)؟) الشعر والشعرا* , ابي محمد عبدالله بن مشلم بن قتيبة , حققه 
وضبط نصه د/ مغيد قميحة ,الطبعة الثائية ص (9اء 

)2 عيارالشعر ءابن طباطبا العلوى ٠‏ تحقيق د / عبد العزيز بن ناصر 
المائع صل -مء 


ليكرر فيها نظره ؛ ويعيد عليها تخيره في حين العمل ,هذا الذى عليه 
حذاق القوم “! ( أ غهذه الا'قوال تجمل من عملي الابداع الشعرى نعلا 
صادرا عن الارادة لا عما يعرف بالوحى أو الالهام. 
اذا كان الا'مر في الشعر صناعة فلمان! عجز كثير سن له علم 

ودرايسة به متقواعده أن ييدع فيه ؟ «فهناك من النقاد الحذاق 
العارفين بفنون الشعر ونقده ع طكتهم مع ذلك لم تمكنهم معرفتهم 
تلك من قول أبيات شعرية يكن أن تعد في عدان الابداعالفني 2 وليس 
أدل على ذلك من اعتراهم بهذا العجز وهم من هم في مجال الشعر » 
ونقده »فهذا البرد يقول : *لا احتاج الى وصف نفسي لعلم النناس 
بي أنه ليس أحد من الخافقين يخظج في نفسه سألة شكلةالا لبي 
بجا .وأعدني لجا عفأنا عالم »و متعلم «وحافظ .ودارس ,لا يخفى على 
شتبه من الشعر , والنحو ,والكلام المنثور »والخطب والرساعل »وريسا 
احتجت الى الاعتذار من فلته أو التماس حاجة فأجعل المعنى الذى 


)0 
أقتصداه نصب عينى ‏ ء ثم لا أجد سبيلا الى التعبير عنه بيد ءولا لسان"ء 


وهذه المعرفة التي وصغها السبرد هي قبل كل شي * معرفةعلسية, 
أوالمعرفة الفنية الشعرية , ونستخلص ننه أنها معرفة ترتبط بالنشتاط 
الابدامي - مذاهبيه , أحكاعه ,أصوله الغنية »وفغير ذلك مما يتطليه الابداع 
الذى لا يمكن ممارسته الا متى كان المر' قى حباء الله تلك الموهبة التي 


.7((١/( العمدة‎ 00) 


)2 الصناعتين ص (0 ٠1‏ 


خص بها بعضا من خلته ,وهكذا كما يظهر من كلام المبرد ما لا يملكه 
فالمعرفة عنده تعرفه .ولا تفعل شيئا من ذاتها ,وهكذا فان المعرفة 
بخصائص الابداع لمن تكون سابقةللنشاط الابداعي »بل هي داخلة 
شتركة وأياء في انتاج العمل الابداعي عدا الضم بين المعرفة 
والموهبة يميز المعرفة العلمية تميزا جذريا عن الموهبة , وذلك 
لان الابداع ليس مجرد تطبيق لقوانين نظرية ومعرفة السدع ببسلا 
ليست بداية يبدأ منها العمل الشعرى أصلا , بل هي نهاية العطليسسة 
التي تهدف الى أن تنتج عملا متكاملا ‏ كسا رأينا هذا من قبل 


ويكفينا في هذا الصد دأن تسوق رأى ابن قتتيبة في شعر الخليل بن 


أحمد 
0 ف 2 
الس تصسسداع قط ريد افك وول" 
2 كه انه 2 ٠‏ 
لولا جوار حسان اوداك 
ا 1ت اام وس مره 2ه 
مالبنين وأسسيا #والرهاتت” وبسوزع 
وهم مه وساه لومس )١(‏ 
لقنت للراحلٍ أرحل إذا يدا لك أودع 0 


)؟) 
يقول ابن قتيبة : ” وهذا الشعر بين التكلف ردى' الصنمة ”" 


وليسهذا خاصا بشعر الخليل بن أحمد ,بل أنه سمه مسيزة يتسسم 
بها اشعار كثير من العلماء ,وكذلك اشعارالعلما* ليس فيها شي * جاءعن 
اسماح وسهولة كشعر الا "صدعي ,شعر ابن المقفع .وشعر الخليل , 


00 الشعر والشعراءص ٠.56‏ 
)١)‏ السابق ص )5. 





خلاف خلف الا "حمر كان اجود هم طبعا واكثرهم شعرا 2طولم يكن في هذا 
الشعر الا أم البنين وزع 6 07) 
لذلك فكتير من النقاد أضافوا الى هذه الهبةالالبية ضرورة 
العمل .والجهد , ركان لايد لديهم من اجتماع " الموهبة* و 
”العمل ” وقد غليت فكرةالصنمة والجهد عند نقاد من شل ابن طباطبا, 
واببي هلال العسكرى ٠‏ وابن رشسيق طم يكن ذلك الا اعتداد! منهم بالمقل . 
وقد أكد أبن رشيق على ضرورة مقاومة الشاعر لما يخطر في البال 
لا'ول وهله فقال .” ولا يكون الشاعر حاذقا جودا “حت يتفقد شعر,ء 
ويعيد فيه النظرة » فيسقط رديه ويثبت جيده ٠‏ ويكون سمحا بالركيك منهء 
مطرحا له رائها عنه «فان بيتا جيدا يقاوم ألقى ردى* 5/8 أ لال يسبييه 
يتعر ض الشاعر الى قو الإيناء القصيدة »فقد عيب على أبي تمام ذلك عفقد 
كان لا يغمل هذا الفعل ركان يرضى بأول خاطر , فناله عيب كثير , 
ويرى ابن رشيق أن على الشاعر أن يجمع بين الاحساس والذذوق »وأن يخضع 
الشعر بدلا من أن يخضع له ءيقول مستشهدا بقول أحد الحذاق - كبا 
يسميه :+" قل من الشعرما يخدمك »ولا تقل منهما تخدمه دلكاء 


بحيث تتضر للشاعر البدع العلم والوعي والصبر على تخيير الا ألفسساظ 


00 السابق ص 56. 
)؟) العمدة 6١‏ . 
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ومراوضة المعاني وصياغتها فالعمل الشعرى يحدث نتيجة لضروب شتى من 
النشاط الارادى والنشاط اللاشعورى أوالوحي أوالالهام أوالطيبع 

- كما يسميه نقادنط ‏ ولا تخرج آراء معظم النقاد يهذا الصدد عنالجمع 
بين الموهية الشعرية وبين تنقيح الشعر وتثقيفه »وروايته ودراسةالاعمال 
الشعرية نفسها »لمعرفة خصائصها ءوفهم قواعدها وأصولها اذ أنالشعر 
ليس انتاجا شخصيا يرجع الى حافز فطرى .بل هو نشاط حيوى يتعصسل 
بالعلم أوالمعرذة أولا مأصال الأوائل من السدعين ( الرواية ) ٠‏ فانيا : 
بالعمل أو الممارسة ( الدرية ) فحتى لوكان الالهام أوالوحي يستغسرق 
السبدع تماما ءفانه يظل واعيا بما يقوم به وليسصحيحاما يقال :ان ”مع 
كل فحل من الشعراء شيطانا يقول ذلك الفجل على لسانه( ' )أ الشعر * 
ولعل الذى دعاهم لهذا الاعتقاد أنهم اجلوا الشعر ,و مجدوا الشعراءيما 
خصهم الله به من موهبة شعرية » فنسبوا هذه الموهبةالى قوى روحية 
خارقة كما هي عاب ةالناس في كل عمل خارق مد هش ,يجهلون حقيقته 
فينسبونه الى الجن و كشير من علماء العربية يقولون ما يوءيد هذا 
الاعتقاد »فقد قال الا صمعي : السيوف اللأثورة .هي التي يقال : أنها 
من عمل الجن والشياطين */ ' ' وقول الجاحظ , ” اذا رأيتم بنياناعجيبا 


وجهلتم موضع الحيلة فيه اضفتوه الى الجن ولم تعانوه بالفكر *. 57 ) 


4)١(‏ انظرالحيوان 56/م؟؟ه. 
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وواقع الا "مر أن الالهام أو الوحي نادرا ما يكون هو عاملا كاملا 
للابداع الشعرى .- بل أن لدينا أمثلة كيرة لا حصر لها ؛للمراجعة 
الستمرة و جهود السحاولة لاصلاح الخطأ من اللمدعين أنفسهم .وقد 
اخترت الثالين الآتيينلسبب خاص , هوأن قصاد الشاعرين تبلغ سن 
الاحكام ووحدة الموضوع حد! نظن معه أنها ظهرت كاطة بر ةواحمدة 
دون مجهود يذكر , طكن هذالم يحدث في الواقمءوانما هي قد 
صيغت في صلية اعادة تشكيل دائمة ,سما يذهب بنا الى حف القول 
ان الالهام أو الوحي لا يقدم أبدا عملا ابداعيا منتهيا , فاذا كان هذا 
الحكم مطلقا أكثر مما ينبغي ء فانه معذلك لا ينحرف عن الصواب كثيرا » 
فهذا! امروء القيس وهو أول من زسوا أنه اختير له وعلمبه أنه يكون أفضل 
الشعرا* : والمقة مطيمم 8 : 


24 القوافي - ياي ذياد غلا جرو “سيران 


ام 2 2 ءءء م 7 
- ع 2 هر 7 


فلما كشن نيتس تغير بَنبُن عن جيسادا 


7 
سوس سام 2 0 ع 


“فال مرجانها جانيآا واخذ ممندرها الستجانآ 
غاذ! كان أشعر الشعرا* يصنع هذا ,ويحكيه عن نفسه فكيفا ينيبغفي 
لغيره أن يصنع 00 

اس الملاحظ أنه في أغلب الحالات التي يحدث فيها الالهام 
يكون من الضر ورى للمبدع أن يعيد صياغةما يقدعه اليه الالهام وهذا 
يكاد يكون موه كدا في الحالات التي يكون فيها العمل حصل في ساعة 
أوليلة »كما كان يصنع زهير في الحوليات * على وجه التنقيح » والتثقيف 


.٠٠١٠-١/( العمدة‎ 00 


ذا نمأا!ا 


يصنع القصيدة ثم يكرر نظره فيها خوفا من التعقب بعد أن يكون قد فرغ 
من عسلها في ساعة »أوليلة »وريما رصد أوقات نشاطه ,فتباط! عله 


١) 
» يدرك *" ' ملا"نه “لا يكون الشاعر حاذقا مجود! حتى يتفقد شعيره‎ 


ويعيد في النظر *. (5) 

فهذان شاعرانعظيمان مقدمان عند جسهور النقاد لمينمهسا 
تقدسهما من أن يحذفا »ويضيفا ‏ ستعطين عقليهسا وارادتهما و محتكبين الى 
ذوق فنسي اكتسباه من خلال تجاريهما المتصذة في الابداع «فالشعسر 
ان! طببع ومهارة أن صح هذا اتا : 

ومن الغريب أن كثيرا من النقاد كانوا يأخذ ون على الشعسسراء 
اتجاههم نحو الصنعة عكما يبد و عند حد يثهم عن تقسيم الشعراء الى 
متكلف ومطسبوع «أوشعراء الطبع وشعراء الصنعة في الوقت الذى يطالبون 
فيه السدعين باتباع القواعد ,والا"صول الغنية ,وأن يتمثلوها .ويعملوا 
بها »حش يتمكنوا من انشا* أعمال ابداعيسة متكاطة .وهفذا يجعلا 
نتساء ل عن سبب هذ! التعارض » ويف /أن نوفق بين هذين الاتجاهين ؟ 
قد يقال ان مطالبة الشعراء بالالتزام بالقواعد الشعرية معناه أننا نح 
من تحليق الشامر في عالم الخيال الفسيح ونجعله حبيس قواعد محدداة 
انها حقا لقضية محيرة » ولكتها في الوقت ذاته تحتاج الى شلي* 
من التروى ء والا'ناة .وهذا السو"ال ينبغي أن تكون له أولوية كبييرة 
في مثل هذ! الموضو ع خاصة .ومعذلك علينا أن نتذكر أنه لا” العيل * 


00 العمدة (/597(. 
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ولا ( الوحي ) يرد ذكرهما في جميع كتب النقد القديم التي اطلعت 
عليها .كل منبما على حداة على اعتبار أنها أساس علية الابداع , قببا 
منتشران ٠‏ طلكنهسا ليمسرسار ييسن على جميع حالات الابداع .ومن هنا لم 
يكمن من الممكن استخدام أى منهما على حداة في تعريف عملية الابداع 
فضلا عن ذلك عفان ” الصنعةأوالعمل ” حتى عندما تحدث بالفعل - 
كما شاهدنا عند ابي تمام وفيره - ليست كافية لانشاء عمل ابداعي جيد 
بل لقد كانت من العيوب التي ينيغي على الشاعر تجنيها. 

والنتيجة التي نخلص اليها من ذلك هي أن وجود الاراب ةأو 
العمل لا يرغمنا في ذاته على التخلى عن الموهبة ” الطبع ” في عملية 
الابداع »فهما متلازبان يكمل أحدهما الآخر دالا أن الطبع هوجوهفر 
الابداع وبدونه لا يكون هناك ابداع يقول ابن الا "شير سينا أهمية 
الموهبة في الابداع الشعرى : * وملاك هذا كله الطبع , فانه اذالم 
يكن ثم طبع فانه لا تفى تلك الآلات شيئا » وثال ذلك كشلل 
النار الكامنة في الزناد والحديدةالتي يقدح بها , ألا ترى أنه اذ! لم 
يكن في الزتاد نار لا تفيد لك الحديد 3 شيا *. (1) فهذه مين 
الحقاعق التي أدركها النقاد قديما وحديثاء يقول جان مارى : * ان 
الحساب الدقيق والصبر الطويل والمنهج المنظم والارادة الحسداة »كل 
ذلك عاجز عن خلق أمرفني عظيم 57.8 ) 
0 المثل الساعر (/م ٠‏ 
0 سائل فلسغة الغن المعاصر عجان مارى جويو » ترجمةد /ساس 

الدرمي الطبعة الا"طى م16 (م دار اليقظة العر بية للتأليف 

والترجمة ص مم (. 


ولدينا ملاحظتان على هذه الاقتباسات ,ألبما : أن هناك 
من العبدعين من كانت قدرته على العمل تهادل قوةعبقريته علذاا كان 
يعمل على تنقيح شعره وتثقيفه حتى آخر لحظة .هذا نستظطيم أن نقول 
أن معاودة النظر في العمل »وتصويمه لا ينافي وجود الموهبة ولا ينقص 
منها .وثانيهما : ان ملازمة العمل والكد فيه لا يحل محل الموهية 
ان لا فاعدة.ترجى من وراء ذلك الجهد أو كما يقول بشر بن المعتيسر 
عليه ”أن يتحول عن هذه الصنداعة الى أشبسىي الصناعات اليه 00 

اذا فان عليةالابداع الشعرى .هي سيطرة الانسان الواعية 
على عالم الكلمات, وعالم الد وافم الباطنة ‏ الخيال ,الانفعال ,العاطفةقف- 
فان عملية الابداع اذاهما أديت بوعي وسهارة وادراك لما يقصده السبدع 
فائه من الممكن أن يحصل على قصيد ةشعرية مبتكرة ومتكالة فنيا . 

فهل يمكن الوصول الى عمل مبتكر فني وستكاسل من غير أن يستند 
على ثقافة واسمة ؟ وهل تكفي الموهبة لذلك ءأم لا بد من أسسسس 


يعتمد عليها البدع في اقامة هذ! العمل 2 


ثقافةاللبل يداع 





قد يظن أن بروز الشخصية الابداعية أمر تلقاعي لا يحتاج 
الى جهد ءوشثابرة «وعناء » فر ليس من الصواب الادعاء بأن المعرفئة 
الفنية وحداها أو الموهبة تكفي لظهور الابداع الفني , فكلا العاطين 
لهما دورهما في تكوين هذه الشخصية المتميزة »وقد فطن النقاب العرب 
لذلك »ومن ثم فهم يحصرون على الجمع بين الطبع من تاحية »وبيسن 
المعرفة الفنية من ناحيةثانية »بل ان الشاعر المظيم » هو الذى يتمتمع 
بثقافة واسعة أجهد عله في اكتسابها حتى يتمكن من اكساب شعسيره 
مزيد! من الجمال والجوداة »ههذ! يكون اطلاع الشاعر على اعمال منسيقوه» 
في الشعر شرطا ضر وريا للابداع الفني . 

وثلما أن الموهبة ضرورية كبدأ لول الشعر الجيد عفان ” للشعر 
أ وات يجب اعداد ها قبل مراسه وتكلف نظمه »فمن نقصت عليه أداة سن 
أدواته لم يكبل له ما يتكلفه منه »مان الخلل فيما ينظمه , يلحقته العيب 
من كل جهة " 23 

وبما أن الا دب يسعى الى استكشاف حدون الادراك الانساني, 
فانه يتطلب قدرا كبيرا من " الرواية والذكاء ثم تكون الدربة مادة له وقوة 


كل لاقن الي ذا 


.46 عيارالشعرص‎ 04)١( 

رى الوساطة بين المتنبي وخصو مه للقاضي علي بن عبد العزيزالجرجاني 
تحقيق شرح محمد أبو الفضل ابراهيم »علي محمد البجاوى , 
الطبعة الثائية ى وزرء. 


ففي الرواية يتعلم الشاعر أساليب الصنمة الفنية ويتعرف على 
التراث الغني للا"مة »والتقاليد المرورثئة عبر الاجيال والمعايير الفنيسسة 
السائدة في المجتمع »وذلك أن ” الصنعة الفنيسة والتكنيكية .ستنبطة 


بقوانينها وتواعد ها من الحياة الجمالية للجناعة 8 ( ١‏ ) 


ويما أن الدع كائن اجتماعي يعيش في مجتمعم ويوجه 
انتاجة لا أقراد هذا المجتمع عفلا بد أن يكون على المام تام بالقوالب 
الفنية التي يصوغ فيها اللبدعون انتاجهم الابداعي «قد يقال : أن هذا 
الاامر يعوق ظهور الشخصية الابداعية عنده. -السبدع - وبالتالي - 
تكون إسهاماته صورة مكررة » لما هو موجود عند من يقلد من البدعيسسن», 
بيئما لا بد أن يكون لكل مبدع شخصينته المتميزة الملامح , اضافضة 
الى أن ذلك لا يتغق معالابتكار »الذى يطالب به السدع ءكنا أن النقلد 
يهتم بالنقل الخارجي أى الشكل »وهمل لا ينبغي التركيز عليه ,والذدى 
يعد جوهر الكيان الابدامي المتكامل ءالا وهو العوامل الداخلية .ولكن 
هذه الخطوة لا بد منها ,لا'نها نقطة اتطلاق السبدع ءنباطلاويه 
على التراث لا يصح أن يقلد هذا التراث ءبل ينبغي أن يترك هسسذ! 
التراث يعمل عمله في صقل موهبته وتشكيلها «لكي تقوم هذهالموهية 
بالايداع الذاتي »الذى لا تظيد فيه ءلان التقليد لا يمكن أن يسسى 
ابداعا ٠‏ 

أما اذ١‏ استمر التليد عفانه يلا شك يخد الطاقةالهلاقة 
غي نفس النبدع »ويحجب ابتكاره ويحوله الى آلية الصنعة , التي يمقتها 
كل المتذوقة للشعر يله النقاد ٠‏ 


00 الابداع الغني »د/ محمد عزيز نظي »موءسسة شباب الجايعة 


عه 2ه 


” وسهنة الا"“دب تقوم على التعلم والتظمذاة الدائمة كما يتدرب الصبى 
في المصنع مترسما خطوات معلنه الذى يلفته الى ا 
فالناشي * من المبدعين في حاجة ماسةالى الرواية لفنون الآداب والى كثرة 
القراء ة والحفظ لما ضمئه الد واوين المروية والكتب النصنفة من شعر 
الفحول , و تعتبر هذه القراءات ,هي الا ساس الذى يقوم عليه الاب-داع 
الغني »وهي التربة الجيدة التي ينموفيها النص وبدونها لن يكون 
هناك ابداع فني ء فمن ” كان خاليا من المحفوظ فنظسه قاصر ردى"* ء 
ولا يعطيه الرونق والحلاوة الا كثرة المحفيظ , فمن فل حفظه أوعدم لم 
يكن له شهعر واتما هونظم ساقط الل 
الابداع. 


فالثقافة شرط أساسي من شروط 
وو" كد القاضي الجرجاني أهسية المعرفة الغنية »فليمس 
نلسة شاعر عظيم لم يتمذ على أعمال فحول الشعرا* »وليست هذه 
التلمذاة ظاهرة خاصة ينفرد بها عصر دون آخر ءبل اننا نجد هذا 
ديدن الشعراءفي كل العصور والاماكن «فهي لا تخص عصرا دون آخرء 
فيقول ” ولست أفضل في هذه القضية بين القديم والمحدث ٠‏ والجاهلي 
والمخضرم » والاعرابي والمطلد *( " ) فالظمذة والرواية والحفظ ضر ورة للمبدع 
»كغذا* ييرتوى منه وكمرجع يستقى منه ءفهذه التقاليد الموروئة 
ترفع من ستوى الا"د!ء اذا هضمث بمقلية فاحصة ونافذة , لهذه التقاليد 


لتصلها بالماضي »و تثرى الحاضر عفيقول :” ان زهيرا كان راوية أوسء وأن 


)00 الاسلوب ص 4ه. د / محيد كامل أحمد جمعةء 
0؟) مقدمة ابن خلدون صلم8ه٠‏ 
)ع الساطمة ص ولء. 
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الحطيئة راهة زهير ,أن أبا ذو" يب راوية ساعد ةبن جورية ,فيلخ 
هو' لا* في الشعر 010 

ولا يظن أن الشاعر يستطيع أن يستغني بسوهبته عن التطمق 
على شعراء فحول , للا"خذ والتعلم لكيغية بناء الشعر ومعرفةالا'سس 
التي يجب أن يوضع عليها الكلام والتعرف على كيفية التصرف الستحسسن » 
لاجادة البناء الغني حتى يتفادى الوقوع في الخطأ »الذى يد خل المعاني 
ويفسد تأليف الا'لفاظ ,لذلك “لا تجد شاهرا مجيدا .. الا قد لزم 
شاعرا آخر المدة الطويلة و تعلم منه قوانين النظم واستفاد عنهالدربة 
في أنحاء التصاريف البلاغية فهذا , هوحال جميع شعرا* العسسرب 
المجيدين الشهورين ” فقد كان كير أخذ الشعر من جميل ,وأخضذه 
جميل عن هدية بن خشرمء وأخذه هدية عن بشر بن أبي خازم م 
الحطيئة قد أخذ طم الشعر من زهير .وأخذه زهيرعن أوس بن حجر" 
وهذا يجعلنا نقول : أن الشاهر العربي لميكن يستغتى بصحة طبعه 
وجودة افكاره عن صقل طبعه أوموهيته بالاستفادة ممن هو أرسخ منه 
قدما في هذا المجال . 

لقد أدرك نقادنا القداس أهميةما يعرف اليوم "بالاطار* أو 
بالا سس المكتسبة " التي يجب على الشافر اعدادها تهل البد*ء في 
الانشاء الغني وجعلوها شرطا أساسيا للابداع وأن من ” نقصتعليه 


)00 الساطة ص و(لء. 
(1) هاج البلغاء وسراج الا'دباء حازم القرطاجني ص 50. 


-0056( - 


أداة من أدواته لم يكمل له ما يتكلفه منه هان الخلل فيما ينظسه ولحقته 
العيوب من كل جهة 0 

وانطلاقا من أهمية هذا الاطار »وكونه دعامة أساسية في جوداة 
الا'دب واستحسانه ,فانه ”من كان خاليا من المحفوظ فنظيه قاصر 


)5 
أ قائنا نرى ابن خلدد ون يضن على هذ! النوع من الانتاج باسم 


ردى 
“شعر” ,بل لقد اكتفى بنعته بالنظم ءلا'نه لا يرقى الى درج ةالشعررء 
فالناظم لا يصل الى مرحلة الابداع ءوائما يكون مقد! أوناظبا . فلا 
* يعطيه المروئق والحلاوة الا كثرة المحفوظ *(') ,فيتوقف حظه سن 
النجاح على مقدار ما لديه من مخزون ثقافي واسع يعمل علن اثرا* موهبته, 
الى جانب استفادته ممن هم أرسخ منه في هذا النجال حتى يكون سبدعا , 


والا كان عله ذاك * نظا ساقطا () , وبالتالي ينغي ليله 


* اجتتاب سرام »فبذ ا " أولن نحن يكن ل حفط 102) 


من هنا رأينا تأكيد هم على الرواية »لان الشاعر * اذا كان 
راوية عرف المقاصد وسهل عليه مآخف الكلام طلم يضق به المذهبب, 
واذا كان مطبوعا لا علم له ولا رواية عضل واهتدى من حيث لا يعلم » 
وربما طلب المعنى ءفلم يصل اليه عوهومائل بين يديه لععف #لطالا) 
واذ! جاء بشي * ستكر ءفانه يكون من غير قصدا وعم منه ءوانما حصل ذلك 
مصادفة ٠‏ 


)00 عيار الشعر ص٠‏ 


)؟) مقدامة أبسن خلد ون ص لم8 ه٠‏ 
»)2 السايق ص لل ؟ ه٠‏ 
0ع السا بق ص مم٠‏ 
(ه) السابق صمء؟ه٠‏ 


)10 السابق ص لل ؟ه ٠‏ 
7 الفمدة ١/لا5 .١‏ 


شاع لاد 


ان هذا الاهتمام بثقافة الشاعر .والتأكيد عليها يجعلنا نتساءل 
عما ينبغي للناشي * الاهتمام بقراءته ؟ وهل يكتفي بالقراءة في مجال 
الا “دب ؟ على اعتبار أنه ميدان اهتمامه ؟ 

يجيب على هذ! التساوء ل ابن طباطبا الذى يعد من أوافل 
النقاد العرب الذين فطنوا الى أهمية هذا الجانئب - ثقافة الشاعسر- 
وذلك عندما أخذ في تعريف ”أدواتالشعر” واعتبرها أساسا للا بداع 
الغني وجعل يركز على أهسية هذه الا"دوات وعد منها * التوسع في طلسم 
اللغة ,والبراعة في فهمالاعراب والرواية لفنون الإتن اب *( 0 »فطبيعسة 
هذه المواد التي أشار اليها من حيث هويتها ومن: حيث وظيفتها -كما يبدو 
هي مما يغطي تقريها جميع جوانب المعر فة الانسانية في لك القترة 
وذلك أن ” فنون الآداب ” تدخل في اطار قول ابن خلدون الا'دب هو 
“الاغق من كل ملم شيف 2 (50) 


يوضح هذا ابن رشيق ,فقد عين الا "دوات التي اجلها اين 
طباطبا .وهي النحو واللغة ءوالفقه , والجبر والحساب , والفرائض » وسعرفة 
الانساب ءوأيام العرب »الى جانب التأكيد على الرواية »فبي عنده أفق 
آلات الشاعر » لان الشاعر ” مأخوذ بكل علم .. ملاتساع الشعر واحتماله 

؟ 

كل ما حمل 51) » فان كان الشعر يخظف تماما عن هذه العلوم الا أنه 
لا يسغنى عنها » فهي مادته التي يصوغ منها انتاجهء 
00 عيارالشعر ص ٠‏ 
)2 مقدامة ابن خلد ون ص م٠‏ 
0 العمدداة 1/١‏ 


اه 


فالسبدع عندما يتصددى للكتابة يضع نفسه حتما في نوا بحص 
مع كل مخزونه الثقافي شاء أم أبى »ومع كل السشسعرا* الذين قرأ ليسم 
أواستمع اليهم »لذكك جاء التأكيد على ضرورة وجود ثقافة كافية ,لتحقيسبق 
درجة من الغنية »وكل عمل ابداعمي تخطف قيمته بنا*على عمق ثقاقفة 
البدع ء, فهي التي تحدد ملاسج القصيداة »وتتحكم في اخراجها , لان 
قوانين الشمر تستنبطا من داخله ءوهي قوانين لا بد منها ,لكي يصل 
الشا عر الى خقيقة تكوينه ولن يمكن قط أن يجتلب اليه قوانين ميغرضها 
عليه »فالشعر ير فض ذلك ويتأياء. 

أما اذا لم يمتلك البدع رصِيْداثقافيساً .فان الشعر الجيسد 
لا يواتيه »ومضيلته لا تمده الا بطلاسم تمس عليه كل منافذ بصيرته »ذلك 
أن الخيال لا يعمل الا من خلال معطى ثقافي واسع عفهذا المخزون هو 
الاساس الذى يعتمد عليه الخيال ويدونه لا يكون ابداعا شعريا 
قط ,كن هذالا يعنى أن هذا الرصيد من الثقافة يكفي »بل لا بد 
من معطيات أخرى تتآزر لانتاج العمل الابدامي ٠‏ 


لقد فطن نقادنا أن من دعائم النجاح في الابداع الشعرى 

الارتكاز على ثقافة واسعة ‏ ومعرفة فنيةبالتقاليد ” ليعرف «الشاعيرد 
)0010( 

مسالك الشمرا* ومذاهبهم وتصرفهم »فيحتذى مناهجهم ويسلك سبلهم ", 


ولكن قد يلتيس الا "مر على بعض الناشثةفي أن القراءة والحفظ والروايسسة 


(0)9 نقد النثر ءلا'بي الغرج قدامةبن جعفر » المكتبة العلمية بيروت 
لبنان ص #ممء 


تقتصر على فترة التكوين إلا ولى للشخصية المبدعة غير أن الا "مر على خلاف 
ذلك اف لا بد أن ” يديم النظر في الا"شعار التي قد اختزنها لتلتصق 
معائيها بغهمه » وترسخ أصطها في قلبه و تصير مواد لطبعه ء فذ وب لسانه 
بالفاظها ,فاذ١ا‏ جاش غكره بالشعر أدى اليه نتاج ما اس فاباه ممانظر 
فيه من طلك الاأشعار وفكانت تلك النتيجة كسبيكة مفرغة من جبيع 
الا'صناف التي تخرجها المعادن 0 

فالقسيدة تعتمد اعتماد! كبيرا على ما استغفابه الشاعر من قراءته 
السابقة ومعايشته قصائد الفحول الذين تأثر بيهم من هنا يرى بعض النقاد 
أن كل قصيدة تحمل معها قدرا معينا من آثار تلك القرا"ات التي حفظت 
في اللاشعور ٠‏ 

ومن هنا كانت الثقافة والرواية آو الدر به ضر ورة فنية لاحداث ,» 
فمالية القصيدة فالقصيدة لا تحدث بشكل معزول أوفردى ,للكنها نتاج 
لتفاعل مستد لزمن متطاول قد يعود الى طفولة المبدع يحمل على تلسك 
المساحة الرحبة عد دمن النصوص الشعرية والقرا"ات والخبرات المخطفة 
المخزونة في ذاكرة المدع , هذه النصوص تتفاعل في باطن الشاعر »فيتوطلد 
عنها نص جديد », يقرب أوييعد أويخظلف تماما عن تلك النصوص التسي 
احتفظ بجا في ذاكرته وتمثلبها ,وهذ! القرب ١أوالبعد‏ .وذاك الاختلافء 
هونتاج الخيال ,فالخيال هوالذى يستغيد من هذا المخزون , اللذى 


يتولد عنه العمل الابداعي ٠‏ 


-0١9ه‎ 


فكان حفظه ذلك ” رياضة لفهمه ع وتهذيبا لطبعه وتلقيسا 
لذهنه » ومادة لفصاحته وسببا ليلاغته ولسنه وخطايته 000 

ويتصل بعامل الرواية -الطمذه ‏ والثقافة عامل آخر من الاهمية 
بمكان الا وهسوعاهل الذكلااء ويكون سلة ذاتية 
لافشسة للنفضر غير السمات العامة التي نشاهدهابين الافراب الذين 
حي ظروف وملايسات موحدة ,انما هو ذكا* نادر تتميز به الشخصيسسة 
البدعة »بحيث يستطيع به السبدع أن يحفظ كل طك الد واوين الشعريسة, 
والكتب المد ونة » ولكن من شرط هذا الحفظ كما يقول ابن خلد ون " نسيان 
ذلك المحفوظ لتمحى رسومه الحرفية الظاهرة “57 ) “أويبعتى آخسران 
قيمة هذا الرصيد من المخزون في الذاكر ةترتكز في تأثيره على تنميسة رصيد 
البدع من الخبرة الفنية ,وصقلها .وزيادة حنكته ومدى تفاعله ممالتقاليد 
الغنية الموريدة ,وذلك المخزون من المعارف العامة بعظية واعية وحس 
عسيق «مِذلك يكتسب من ذلك المخزون في الذاكرة ماةتوية تمكنه مسن 
الابتكار والتجديد مستندا في ذلك الى تاريخ طويل علا الى لحظة عايرة, 
ويكون عله أصيلا عميقا ,وليس سطحيا وقتياء 

أما اذا لميكن ال_رء ذ! ذكاء فذ ءفانه لا يستطيع أن يشرى 
تجر بته الابداعية ءلا'نه عندعف يتناول ذلك المخزون من القراءاات 


والمطالعة بلا تفحص متعمق ءو انما بترديد لا أشكالها الظاهرة دون أنيكون 


)00 عيارالشعر ص ه(١.‏ 
)0 مقدمة أبن خلد ون ص 89م. 


- ه. ل هس 


له قدرة فعالة يستطيع بواسطتها أن يحقق له شخصية فنية متمهزة مترجسة 
لطك التقاليد بأسالهيب ذاتية فيها من روحه , فيا حفظه ,وفهسه سن 
التراث الثقافي ليس غاية في حد ذاته ,وانما هو وسيلة لتحقيق الا "عمال 
الابداعية »المتكاطة والمتفردة , لا'نه " ليس في الامكان ...اقاسة 
الحدود الدقيقة بين القديم والجديد ٠‏ فثمةاتصال مستمر لا ينقطاسع 
ولا يتوتف ٍ/ (١‏ 

وخلاصة القول ان النقاد القدامى يرون أن الابداع الشعسرى 
يتبع الموهبة من جهة وثقافة السدع التي تشتمل على المعرفة بالتقاليسد 
الفنية من جهة أخرى » متى استطاع أن يتمثلها تمثلا واعيا , فالايداع 
الغني ليس طبعا فقط ءوانما هوقيل كل شي ' لخوى يتطلب أسسا 
يبنى عليها , وبقدر نصيبه منها تكون مرتبته في الاحسان والتجويد , 
واذا كانت الموهبة والذكاء أمرا فطريا «فان مضمون الاطار مكتسباء 
فهو ” نظام تلتكم فيه خبراتنا مكونة أبنية متكاملة على حسبما بينهبا 
)"٠*‏ ذلك نستطيع إن تقول أن التقاد القداس 


قد توصلوا الى منبع الابداع الغني كما يفسرى النقد الحديث فمنبعسه 


من تقارب أو تشابه 


* هوشخصية الغنان ككل وكوحدة ديناميه نتفاعلة مع بيئة ذاتأبعان 


اجتامية وتاريفية *. (5) 


)١(‏ 2 مشكلةالابد!عالقتي روءيةجديدةص لم( د/ عبدالممطي 
محتمل ٠‏ 

(+)00 الاسس النفسية للابداع القتي ص 11٠0‏ 

ضرم مشكلة الابداع الغني رو''ية جديد ةق ص 5لمل؟. 


اراد و 


هذلك نسلم مع حازم القرطاجني » بأن الشعر ”ثبت ثقوب 
أذ هائهم -الشعراء -وذكا* أفكارهم واستبحارهم في علوم اللسان, 
ملوغهم من المعرفة به الفاية القعوىا )١/(‏ 

فاذ اكان منبع الابد اع الغني هوالشخصية المبدعة منجميع الجوائب» ون 
هذه الشخصية تعيش في بيئة محدداة وتحت ظروف معينة وآن الابداع 
ينم عن علاقمة تفاعلية بين المبدع وبين الموضوع من ناحية وبين البداع 
والماد ة الوسيطة من ناحية أخرى »و تتمثل في هذه العلاقة حالة بسن 
التذبذب بين اقبال وادبار و قبول ورفض تبعا للحالة النفسية التي يكون 
عليها السبدع والظروف المحيطة ءواذ! كان الا "مر كذلك عفان هذا 
يقتضي منا ان نتعرف على العطية الابداعية وما يقود اليها أويعيقهيا 
عند نقادنا القداس . 


سملا مه 


دواعي الشت مغر 


ان موضوع دراسة الشعر متعد د ة الجوائب صعبة السالك , 
وأهم هذه الجوائب في نظرى هو الجائب الذى يبحث في طبيعة المسل 
الشعرى وماهيته : د واعيه ومكوناته والعوامل التي تجعل نه عسسلا 
ابداعيا على غير سابقة » وربما تكون علية الابداع من أمعب هذه 
الجوانئب تناولا وأكثرها استفصا*!على الكشف علا'نها عطلية نفسية خفيةء 

والسو"ال الذى يطرح نفسه غي هذا المجال هو هل درس النقد 
العربي القديم عمليسةالابداع دراسة مستوعبة تكشف عنها ؟ ,وهل 
كانت هذه الدراسة تجمع بين النظرية »والتطبيق الذى يستبطن عليسة 
الابداع محاولا رصد جوانبها المخظفة التي تكمن في العمل الا"دبي ٠‏ 

اذ! كنا نحاول في هذه الدراسة أن نشير الى شي ' من التنقسد 
الا'دبي الذى ظهرت فيه معالم هذه النظرية التي تحاول تفسير الابداع 
الغني عفان ذلك لا يعني أن هنالك مدرسة ناقديمة متميزة ذات اتجاءه 
معين ومعروف ءلان كل ناقد من نقادنا يعتمد عند نقده على موهيبته 
الذاتية وثقافته التي تصدر عن ذوق ذاتي مخطظف عن أذواق الآخري سن 
قليلا أو كثيراء 

ان ١‏ تتبع لتفسيرات عملية الابداع - التي حاول وصفها النقاد 
القداس أمثال : ابن سلام , واين قتييبة , والآمدى ‏ والقاضي الجرجانيء 
يرى ومضاات مضيكة , ذكيرا ما تلمح في نقداهم أشا رات ولمحات تكون 
نظرية نقدية في الخيال ,غير أن هذه الويضات لا تشكل لدى أى نهم 
نظرية متكالة يستطيع الباحث أن ينسب الفضل في صياغتها الى ناقد بعينهه 


9505 - 


واذ! كان هناك ما يشبه النظرية في هذ! الصدد فانها من علهم مجتمعين 

ان قد أسهمكل واحد منهم في تكن هذا الكل . 

فهذا ابن سلام الجبحي ” المتضىي («5” تحدث في 

طبقاته عن دوافع الشعر ووثيراته ,حيث يرى أن من العوامل الساعدة 
لاستثارة العواطف ,والانفعالات عند الشعراء حالات الحرب والقتال , 

وذلك أنها تو"ثر في نفسية الشاعر فتدفمه الى قول الشعر وضرب أنثلة 
على ذلك بذكر بعض المناطق التي قل فيها الشعر نظرا لقلة الحروب يقول : 
* بالطائف شعر وليس بالكثير وانما كان يكثر الشعر بالحروب التي تكون 
بين الا*حياء )١(١‏ »ومن ثم ذكر بعضا من الحروب التي كانت بين أحياء 
العرب وكان لها دمر كبير في اثراءالا دب العربي بقصائد ومقطومات 
سجلت لك المعارك ٠واصفةاياها‏ ومتمدحة بما أحر زه رجالها منانتصارات 
نحو حرب الاوس والخزرج ءثم يعقببذكر السبب الذى من أجله قل 
الشعرفي قريش “ والذى ظلل شعر قريش أنه لم يكن بينهم نائرة ,ولم 
يحايواة (؟) 

فهذ! العامل »الذدى تنبه اليه ابن سلام وجمله محورا ترتكز 

عليه عملية الابداع »يدعم قول الا صبعي »الذى يرى أن الشعر تكد بابه 
الثثر » وهذا يعني أن هناك ارتباطا بين غزارة الشعر والبيئة التي يعيش 
فيها الشاعر ان محاطة الربط بين كثرة الشعر في بيئة ما وقلته في أخسرى 
تعد محاولات أولية لتفسير عطلية الابداع. غير أنها تتثل بعضا من الحقيقة, 


00 طبقات فحول الشعرا' 5/1 .؟. 
0 السابق ١/5ه؟.‏ 
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فقد تكون الحروب احد الد وافع التي طهب قرائح الشعرا"* وتذ كي تغوسهم 
في استبطان واسطهام الحوادث ء يكن هنالك جوائب أخرى تعمل على 
دفع الشاعر للابداع ٠‏ يقول الدكتور محمد مند ور معلقا على نص. ابن سسلام 
السا بق : ” فتفسيره لندرة شعر بعض القرى مردود لان الشعر ليسكله 


: . (0) 
في الحرب ولا هو قاصر عليها ”. 


وواضح هنا أن الاختلاف في النظرة الى الشعر .هو السببفي 
عدم قبول الدكتور محمد مندور لرأى اين سلام ٠‏ فقف نظر ابن سلام الى 
حالة خاصة ,هي حالة الشعر المربي في فترة زمنية معينة. أما الدكتور 
مندور فقد نظر الى الشعر من حيث هو فن لا يحده زبمن ولا بيكة .بل ولا 
لغةء 

ومهما يكن من أمر فيكفي أن ابن سلام قد أدرك طبيعة البيكة 
وأثرها على السبدع ان انعكست طلك الآثار على الشعر. ولعل هذا 
ما جعله يرجعسبب لين شعر عدى بن زيد لا'نه ” كان يسكن الحيسره 
ويراكن الريف 0 »فانتماو' ٠‏ الى مجتمع الحيرة » وهو مجتمح متحضر جعل 
شعره ذا ملامح واضحة محدده تخلف عن شعرمن سكن الباديةء 
وعاش في رحاب الجماعات البداوية مرتيطا بها ,فكان التمايز يبدو واضحا 


بين شعر من سكن المدن أوالقرى والشعر الذى نشأ في الباديةة, 


)0 النقد النهجي عند العرب د/ محمد مندور »دار نهضةمصر 
للعبم والنشر ص .5(١‏ 
0 طبقات فحول الشعرا" (/ر٠ ٠١6‏ 


5 


وهذه القضية من صميم النقد طلِها صلة مثيقةبدراسةالا”“دب تعين على فهم 
طبيعته وتن وقله ونقده ءولقد عنى بها دارسوا الا "دب ونقده حديثا ع.وهذا 
التفات ممكر من ابن سلام للقضايا المتصلة بالشعر وقرضه وما ينغي مراعاته 


عند دراسته ونقده ٠‏ 


أما ابن قتيبة المتضفى سنة” 5ه" فيمنى بقضية دوافع 
الابداععناية خاصة في كتابه ” الشعر والشعراء ” , فتراه يتتببع الشيرات 
التي تسمح لقريحة الشاعر بالتدفق والاستمرار بما يكثف عن ادراكه لتبايين 
هذه الد وافع والشيرات قوة وضعفا ءاضا فةلما لها من أثر عظيم في شعر 
الشاعر »فيجعله يختلف قوة وضعفا وتبعا لهذه اللشيرات التي تو" ثر في حالة 
الشا عر »يقول ابن قتيبة : " وللشعر دواع تحث البطي * ء وتبعث الفا 
منها الطمع ٠‏ ومنها الشوق ومنها الشراب ومنها الطرب ومنها الغضب”. 

فهذه أهم العوامل لمسلية الابداع عند ابن قتيبة ان ترت 
عملية الابداع الغني في جانبها الحدسي وجانبها التعبيرى بالحسسالات 
الشعورية ,بما فيها من انفعالات وعواطف »و هي أما تعكس حالة فرح ونشوة 
كالشعور بالارتياح أواللذة عأو تمثل حالةانفعال كالشعور بالذغذسب 
والخوف ١‏ أو الا "لم٠‏ وابن قتيبةبهذ!١‏ يسبق علما* النفس الذين يحاولون 
ربط عطلية الاب داع الفني بالحالات النفسية التي يمر بها البدع . فما من 
عمل فني الا وله أصدله النغسية عند هم بممنى أن يكون له باعث أو مثيسر 
ينبه في البدع الملكة الابداعية وي ستثيره فتأتي استجابته على شأكل 
قصيداة أوغير ذلك من الا عمال الابداعية. 


00 الشعر والشعرا*ءص ٠.١‏ م. 
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والملاحظ أن ابن قتيبة عندما قدم فرضيته لتقسير الابداع بن 
ينتاب اللبدع من شعور واتفعال حاول أن يختهر صحة ذلك باستتعراض 
الد وافم التي تدعو الى الابداع ملتسا لها فهما وتعليلا حسب ثقافكه 
ومذ هبه في النقد #فهناك اختلاف حول من أشعر الناس ؟ ولم: يكون شعر 
شاعر في مرحلة من حياته أجود منه في مرحلة أخرى ؟ ولم يزد هر شعر شار 
ما في مقتبل حياته ثم يخمد بعد ذلك ؟ وهل للبيئة أثرفي شاعيسة 
السبدع ؟ لم تتدفقالشا مرية في فترات وتنضب في أخرى ؟ 
ان هذه الا سئلة التي ساقها ابن قتيبة عند محاولته لفهم وتغسير 
علية الابداع تمثل في رأينا الجانب التطبيقي لتلك الفرضية السابقةء 
فالحطيئة عندما سكل أى الناسأشعر اخرج لسانه وأشار اليه قائلا .* 
"هذا اذا 500 0 


يوسف الكاتب بأن مداعحه في محمد بن منصور بن زياد كاتب البرارككلة 


٠. 50‏ 
كما أن الشامر أبا يعقوب العريكرً يعترف لا حمد بن 


أجود وأككر شا عرية من مراثيه فيه ,لا أنه كان يريد من ورا* مدائحه نائلا , 
أما مراثيه فيه »فهي من قبيل الرفاء لا فكأن الابداع والجودة فيه تتأثسر 
يعامل الرغبة عند بعض الشعراء ءواذ! كان بعض النقاد يعيب على ارتباط 
جودة كثير من الشعر العر بي بما يناله الششاعر من عطاها من الممد وحين ء 
فان هذه العطايا في رأينا أحد الحوافز التي يحتاجها السبدع لتدفسع 
به الى الابداع وتمثلعامل الاتقان والاجادة . 


)200 الشعر والشعرا* ص ع 

0 أبو يعقوب اسحاق بن حسان بن قو هي الخريمي من شعراء 
الدولة العباسية أصله فارسي ويذ هبءذ هب الشعوييسة 
تاريخ الا'دب ببروكلنان 95/5( 

(ع) الشعر والشعراء ص .م. 
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ولية الابداع تتضافر على استثارتها هعست مكاسها عد ةعوامل 
حاول ابن قتيبة بيانها ودراستها اذ أن فقدان أحب هذه الدوافع 
تعمل على نضوب التدفق الابداعي والوصول الى مرحلة الاجبال . فهذ! 
أرطاةبن سهية وهو شاعر مبدع تجبل قريحته عن قول الشعر لأا نه لمويمد 
يطرب ولا يغضب ءيقول * كيف اقول وأنا ما أشرب ولا اهرب ولا اغضب ءواتما 
يكون الشعر بواحاة 0 وهذ! الشنغرى تتوقف عملية الايداع عنداه 
عندما كان في حالة نفسية معينة حيث أنه أخذ أسيرا وطلب منه أن ينشد ويقول 
الشعر فقال : " الانشاب على حين السسرةء57) »فكأن حالته النفسية 
لم تكن مهيأة للابداع ,فالشعر عنده يتدفق حينسا يكون سرورا ء ويهذا فان 
الابداع الغني يعبربوضوح عن الاستهدادات الانفعاليةعند المدعيسن 
وأساليب تأثرهم ٠.‏ وهذا يثبت لنا أن خيال الدع يثرى الصورة الفنية 
وينشأها انشاءا جديدا فالخيال لا يعني الابتعاد عن واقم المبدع 
بما فيه من وجدان وانفعال , ومع أن أساس العطلية الابداعية تأثيسر 
انفعالي أوتجربة حسية الا أنه بفضل الادراك يتحول هذا التأهيسر 
الى فكرة في ذهن السبدع ؛ وبفضل عطلية التخيل يخرج لنا عملا ابداعيا 
يتميز بسمات ابتكارية »فلولا وجود ثل هذه التجربة الحسية الانفعالية 
التي تعترض الشاعر لما امكن أن يكون هناك عمل ابداعي .وهذايوء كلد 
ان العمئية ” الابداعية لا تنبئق من العدام اف يسيقها في الوج ود 
)؟) 


تجربة نفسية أو تجر بة حسية انقعالية *. 


0 الشعر والشعرا' ص (80. 
)2 المصدر نقسه ص ٠.١‏ 
)2 الابداع القني صن 19 د/ محمد عزيز نظي ٠‏ 


(١١4 -‏ سه 


متابع ابن قتيبة في عرض الد وافع التي تو* دى الى الا بداع فيتنبه إلى 
أن للبيقة الجميلة أثرا في استثارة البدع واذكا* قريحته وتجسيد انفعالاته 
وتجاربه »فهي منسمع خالد من منابع الالهام بها تتوهج القرائح وتضي* 
النفوس الشاعرة »فالافراد البدعون هم الذين يبتكرون التجربة الشعرية» 
لكن من المو* كد أن البيشة التي ينتسبون اليها تسهم أيضا في تكوين مضمون 
تجريتهم واخراجها , فان كانت البيكسة الطبيعية بهيجة نضرة كانت 
شاعرية البدع خصبة ءوان كانت كالحة مجدبةء كانت شاعريته كذلك «فككير 
عزة اذاند عليه قول الشعر وصعب يستعطفه بالتنزه في الرياض المعشية 
والمياه الجارية فيتداعى اليه الشعر ” فيسهل عليه ارصنه ويسرع اليه 
عن 1 )١‏ » يقول الا"صسعي مبينا أثر البيئة الجميلة في السبدع * ما 
استددسى شارد الشعر بثل الما* الجارى والشرف العالي »والمكان الخالي - 
وقسل : الحالي يعني الرياض 575 ) 

كاد ابن قتيبة وقبله ابن سلام أن يقرا أن علية الابداع مشروطة 
أوبمعتى آخرأنه لا بد من وجود أحد هذه الدوامي كالحرب عند ابسن 
سلام والطمع والشوق والشراب والطرب والغضب عند ابن قتيبة » غير أن 
النتائج التي أفض اليها منهج ابن رشيق في البحث في هذه الدوافع 
ومن خلال استقصاء مجموع حالات التجاربٍ الابداعية التي يميشها كل شاعر, 
والتي جاء تفي أقاوملهم ‏ على حد تعبيره - الزيته بالرجوع الى استلهام 
تلك القاعدة النفسية العامة التي تقضي بأنه لا يمكن أن يكون ماايو* قير 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ممم مداه 


00 الشعر والشعرا* صن ٠.8١‏ 
0 المصدر نفسه ص (ج ,. العمدة (/5١٠؟ه.‏ 


- (١١ه‎ - 


في هذا المبدع يو*ثرفي ذاك ف" كل امرى* على تركيب طيعه .واطراد 


عاد ته ل 


الموضوع خاصة الطبع والعادة .فهو هنا ينظر الى نفسية الشاعر ذلك 


» وبهذه السلمة اذ! يقرر ابن رشيق ان ملاك الا"مر في هذا 


يكون سا بقا للنقد الحديث وعلم النفس أيضا ءحيث لا أحد يشدك في أهمية 
هذه القاعدة وصلتها الوثيقة بنفسية المبدع , فهو وان كان يتفق معما قاله 
سابقوه من ضر ورة وجود دوافع تحث البطي* وتبعث المتكلف الا أنه لا 
يحصرها , بل المهم أن تتوضر د وا للابداع وحوافز سوا"كانت في الرضا 
أو الغضب في الحب أو التلى في الخلوة أوفي البيئة الجميلة في الطعام 
الطيب والشراب في سماعالغناء أوفي التغني بالشعر ما دام بعكئله 
الشعور الصا دق الذى تمتلي* به النفس الشاعرة ويقيض به الطيع . 
والذى لا شك فيه أن ابن رشيق كان علما بمعظم ما جاءبسه 
النقاد تبله »وهذا واضح في كتابه »فهو شلا متأثر بابن قتيبةفي كل 
مإاقالة: في “باب تصل الع وح القريمة ل 2775 حين ينيج ابمباسة 
يورد كثيرا من الشواهد التي جاءت في أقاوهل العلماء- كما 
يسميهم - التي تشرح هنا ما أجمله ابن قتيبة هناك », كنا أنه يشتسرك 


مع ابن قتيبة في العديد من الاثلة ويآخذ عنه الا"وقات المناسبة لصناصة 


الشعر نصا ويشير الى ذلك. 


200 العمدة 5/١‏ ؟. 
250 المصدر نفسه .506©/١‏ 


5 انالا © 


واذا كانت النماذج السابقة التي تناطتها هذه الدراسة قد وضحت 
بما لا يدعمجالا للشك أن هناك دواعيا أوبواعث تحث الشا عر وتذاكي مخيالته» 
والتي تكشف عن أساس أو مبدا نفسي ببناه على أن ” ما من عمل فني يستجيب 
له الغنان الا وله أصطه التفسية بمعنى وجودا سه أوباعث أومثير يثيبر 


( 


1 ب ١‏ 
الغنان ويو* دى الى الاتقعال » اذا كان الا "مر كذالك عفانه يتعين علينا 


أن نتساءل »هل ترتبط لك الحالة الشعورية بوقت محدد ؟ 


)00 الابداع الغني د/ محمد عزيز نظمي صى9؟١.‏ 


35١7 - 


أوقات الابداع 


قد تنشط الشاعرية عند المبدعفي وقت ءلذلك يستطبيع أن يبداع 
اعمالا فنية ذات قيمة جمالية عالية في يسر وسهوة ,و كثيرا ما تتضب الشاعرية 
عنسده بحيث يصببح خلع ضر س أهون عليه من نظم بيت ءوذاك أن 

الشعر مبعثه الشعور الصادق الذى تمتظي * به النفس ويفيض به الطبمم 
فالاعمال التي تحدث خلال ساعسة أوليلة تكون عادة في القصائد التي 
تفيض بها قريحة اللبدع أثر موقف معين هزشاعره فترجم لك الحالة 
أو الموقف الذى مربه في شكل قصيداة » وفِي وسعنا أن نجد أبثلة كثيرة 
مما حفلت به ككتب الا"دب مثل موقف الشاعر ون تيل ابيا 
المعتصم , فقد وجد نفسه وتد أحاط يه الموت من كل جانب عفهذا السيف 
والنطع قد أعد! لقتله فيلغت يه حال الجزع على نفسه الى أن قال ؛ 


(00)9 تميمينجميل السدوسي أقام بشاطي'القرات واجتسم عليه 
كثير من الاعراب فعظم أمره »فطلب الخليفة المعتصم احضاره 
فجي * به موثظ الى باب المعتصم ء فلما عثل بين يدى المعتصسم 

احملوم 
واحضر السيف والنطع طلب منه المعتصم أن يتكلم »فتكلم/ بكلام أعجب 
به الخليفة وعفا عنه وولاه شاطعي * الفرات :2 زهر الآاداب لقعلل 
٠كلم.‏ 


- ١9١غ‎ - 


ض 


لس سعوم 6ه مُه 2 م 
أرى الموت بن النطع والسيفرٍ كا 
ممم وم 


02 “يلاحظني من حيت ما أطفلستة 


واكم كشي أنه الهم ليسي م 


ا امرءر سااففن الله يست ؟ 


2 


0 و ل 0 
وأى امرى* يدلي بعذر وحجسسة 
56 2-8 370 وم رع ليا و 
2 وسيف المنايا بين عينيه مصلت 
+ 7 مه 2 
يعز على الا" وس بن تغلب مو قف 
١‏ 2 3 2 
28 2000 كم .2 2 
0 ٍ ل علي السيف فيه وأسسكت 
عن را اعت ّ 23 - 2 
وما حزني أني أسوت واننيسي 7 
90 لع “خف , روفاد يز .و 
لا علم أن الموت شسي* مو" قت 
دع 02 ع اند وم اهن 0 
ولكس خلفيي صبية قد ترا 7 
مهمه ماع ع يد بو 
٠ 1 : 000‏ وأكبادهم” مين حسسسوة نتف تت 
)م موة 77م ُ 
7 1 ور 
كأني أراهم حين أنعى الييسسسسم 5 
كلم ممم 60م عيرم لم دض و 
وقفد خشوا لك الو جو وصوتوا 
6 وصم وام 526 
فان عشت ُ مشج اعاعيوا عا قفون يتم سس ار 
بن 7 عو 00 هو © يران 2 


أذود الردي عنهسم ون امت موتوا 
محوم عل ير و مدمشلط 
فكم قايل :الا أن الله داره 
َ من عم سم عار 
وار جدلان بسر ويمك لام 


00 المطلادة (/ر؟5 +١‏ ه95( 


كان الجو ممطرا وكانت الا رض ذات خير كثير »فطلب منة الوالي أن يعف 


- 95915 دس 


وهذا! الشاعر ابن سلما ( 02 يجلس الى والى المديئة ‏ وقتف 


(3 


له منظر الطبيعة ءفماذ! قال له الشاعر ؟ قال : دعني حتى اشرف وأنظر" 
فأشرف ونظر »ثم نزل فقال : 


0) 
2) 


)0ع 
)0 


3) 


خوا ودع عه 1ت بريه و 
كثرت لكشرةرقطره أطبساوه 


لدت ل سعد رم 
فاذ! تحلب فاضت الا"طياء 


وكجوفار ضرتيه رالتي في جو فم 7 


- 31 1 1 
جوف السياء سبحلة جوفاء 
ا ل مهم 000 
وله ياب هيدب لرفيفيسحه 
عد 10 و 67م دزه) 
/ قبل التبتعقر ‏ ديمسة وطفا' 


- 26> مو 


وكأن ن بارقه حر يق ا 
- لمعا م 
4 5 


ريج عليم وهم 0 


الحسين بن مطير بن مكتمل الاسدى »من مخضرمي الد ولتيمن 
الا 'موية والعياسية , فصيح ستقدم في الرجز والقصيد «يشبه كلامه 
اعراب الياديه ٠‏ معجم الا "نيا ب ,حوره 

الشمر والشمرا* عن رر. 1 

اطباو'ه : جمع طببيءبضم الطا* وكسرها , وهو الفرع من كل ذى 
خف وحافر وظلف سبع , وتحلب هطل ٠‏ 

السبحلة : الضخمةء 

الرباب : السحاب الا بيض واحدته ربابه. والهيدب : المدلى من 
السحاب ٠‏ والرفيف :وسض البرق »والتبعق : الامطار الشديد ٠‏ 
العرفج : شجر سهلي واحدته عرفجة , وألاء : شجرمرء 


00) 
)) 


0) 


)20) 
0) 


ره-> ا 8 2 
ستصيهك بلوامع ؛لمتس يمير 
20 وو ل و 0 

بمداسع لمم تميرها الا"قذاء 

58 م 2 / 

فله بلا حزن ولا يسسسرةر 
عه رفاوت ول عسدية 2 
ضحك يو* لفا بينه وبكلاء 

قي 6 - 

عدا شه مياه تسوه 
عو فاو و2 , 0 


وجئو به كنف لَه وساء! 


26 
هر الح يقاو موده 
ودنت اله تكباوة ور إذ! 
ا م جلع) 
سن لطر ما لعيتا يه التكيساء 
م بي > و دووءه20 نه و 


ذاب السحابٌ فهويحر 


و 
تل امتسوري التجام 1 
جوع جام ابو بارع 
نتلت كلاه يي 
س حيس ارام سا 2 2( 
وتبعجت مين مائبه را الا"حشاء 


الريق : الما* , والودق : المطر الشديد ٠‏ 

تمرها : تفسدها » والاقذا؟* : جمع قذاى وهو ما يكون في 

من فيص وأذذى ا. 

الصبا : الريح الشمالية الباردة والجنوب الريح الجنهية , والكنف 
+ الظل . 7 > 

النكبا"ء : ريح انحرفت ووقعت بين ريحين أوبين الصباوالشمال ٠‏ 
ثقلت كلاه : أ امتلا'ت ما * , وانهمزت أملابه :أي سالت :, 


وتبعجت : انك قتاء. 


حجار واد ل وه 2 
غدق ينتج بالايايج 0 
2 > 
: اعد السيسُول والبا لاه( )١‏ 
ع ع كل 6 دم وام ار 0 
غر محجلة دوالح ضغ ست 
و 17 بر دي د م عللك) 
حمل اللقاج وكلها عذراء” 
6 مم و 
حسم فهن إذا كظمن 0 ىس 


0 
كر كبن 


سود ود وهن إذا ضحكن ومسا 
الوكان بن لجع اسه جلو ا 
مييق بن لجج السواحل َاء7 
أما القصيدة الثانية فمنظر الطبيعة بألوانها وأشكالبا 
الببيجة » هي التي أحدثت هزة في شاعر السبدع فصاغ لنا طسك 
القصيدة عفهذا الشاعر يعلم أن القصيد ةلا يمكن أن تنبثق من جرد 
أن تملى عليه فكرة القصيدة ءوانما تنبثق من الجمع بين ما يثيره الادراك 
الحسي للا"شياء الواقعة هين الواقع أوبالا حرى الموقف «لذلك رأينسا 
ابن مطير يطلب من الوالي أن يسهله ريثما يشرف وينظر »ذلك تستطيع 
أن نقول معالشاعر " ازراباوند ” أن الصورة الشعرية هي “*طك التي 


تقدم تركيبة عظلية صاطفية ين ا 81 


)1١(‏ فرقا : جمع فارق وهي الناقة تغارق الفها ,يأخذها المخاض 
فتنتج وحدها وتشبه السحابة المتفرد ةد والاسلا* : جمعسلا : 
وهي جلد ة فيها الود من الناس والحيوان 

0 الد والح : المنقلات بالما" ٠‏ 

»)2 السحم : السود »كظمن : عبسن وغضبن ٠‏ 

)0 الشعر والشعرا* حنم -81. 

(ه) 6٠‏ .2 .206658 2081516 : 1167هطللا 
عن كتاب التفسير النفسي للا"دب ند / عزالدين اسماعيل دارالعودة 


بيروت ص إلا . 


0 1١55 - 


وهذا النوع من الابداع يقرب من التدفق أو كما يقول الجاحظ: 
0 انثيالا ” » وهو يقترب كثيمرا 
من صورة الالهام ءلان الشاعر في هذه اللحظة يشعر أن قوة خفية, 
هي التي تلي عليه الا'فكار » نتيجة عغفاطه مع الحدث ١‏ ومن هنا نستطيع 
أن نقول : أن عملية الابداع تعتمد أولا وقبل كل شي * على مقدار تأقور 


تأتيه المعاني أرسالا وتنثال عليه الا "لفاظ 


البدع بالسوقف , أوبالا حرى على مدى انفعاله بالحدث لذلك يكون 
مود قصيدة سبلا .ويكون مولد أخرى عسيرا صعيا . 
من هنا كانت محاولة تحديد وقت معين للابداع الشعرى محاولة 

فاشلة حتما عوهذ! واضح من أقوال السبدعين أنفسهم .ومن النقاد الذين 
يحاولون أن يعرفوا السبدعين الناشكين خاصة بأنسب الا'وقات للا بسداع 
الغني #وليس هذا بعجيب عفقد توصلت الدراسات النقدية الحديكئسة 
فلي هذا المجال الى ما أقره فقادنا القداس منذ ما يقرب مسن 
ألف 0 

وعلى الرغم من صعوبة تحديد وقت معين لعملية الابداع الشعرى 
الا أنها تبدوويقة الصلةبالحالة النفسية التي يكون عليها البدع كسا 
أن للا'لف والعادة دورهما في شحذ قريحته ,وتدفق الشعر على لسانه, 
وسيتضح لنا هذا من خلال بعض النصوص التي أشاراليها نقادناالاؤائل » 
ومن الملاحظ أن هناك شيه اتفاق بين كثير منهم على أوقات معينة «فانوقت 
فراغ النفس مما يشغلها عوساءة نشاطها هوالمتفق عليه غالبا . 


)00 الييان والتبيين ٠52/٠‏ 
ري انظر آلا سق النفسية للابداع الغني ص 85١ ٠‏ وبابعدها.ء 


س١‎ 5# - 


فهذا بشر بن المعتمر يقول : ” خذ من نفسك ساعة غراغك , 
ضراغ بالك ,واجابتها أياك ال ٠أما‏ ابن قتيبة فيرى أن ” أول الليل 
قهل تغشى الكرى »وصدر النبار قبل الغذا* ,ويوم شرب الد وا والخلوة في 
الحبس والسير 6( 0 هي أنسب الا"وقات لقرض الشعر. 

وأول ما يلاحظ في هذه الا قوال التي سقناها في هذا الصدب 
أنها لا تعين لنا وقت قرض الشعرفقط ءبل وتوضح السبب من وراء اختيار 
ذلك الوقت. 


ولنتأمل أولا قول بشربن المعتمر حيث أنه لم يذكر الوقت فحسب”ء 
بل تراه يبصر المدعيسن الجدد خاصة بأهمية ذلك الوقت ,والفاعدة 
التي تعود عليهم مناستغلاله في ابداع الشعر أما اذا تساءل اليد ع عن 
السبب في ذلك عفان بشرا يقول له : ” ان لبك طك الساعة أكرم جوهسر 
وأشرف حسا .0 »أما ابن تتيبة » فيرى أن السبب في اختلاف شعسسر 
الشاعر تفسه صن وقد لآخر يرجعالن تخير الوقت الملاعم لابداع 


الشعر »فلهذه ” العذل تخظف اشعار الشاعر ورسائل المترسل © (5) 


0 أنظر الرسالة كاملة »الصناعتين ١.5/١‏ ,العمدة (/؟5(6-5(5. 
(؟1) الشمر والشمراء ص 05. 

(+) العمدة (و/ج 4؟ عالصناعتين 0165/9 

)020 الشمر والشمرا_ص ٠.85‏ 


(١54 -‏ دس 


وأظب الظن أن الكثير من النقاد والمبسدعين يوافقون ابنرشيق 
القيرواني في أن أنسب الا"وقات للابداع الشعرى * ساكرة العمل بالاسحار 
تن البق اين الري 7 27 قين1 عبنا مند و اسك وك لتر المعيسر 
لوجود بعض القوة في الحجة التي أوردها عفلميكتف بتحديد الوقتاء 
بل بين مزايا العمل في هذا الوقت ” لكون النفس مجتمعة لم يتفرق حسبها 
في أسباب اللهو أوالمعيشدة أوغير ذلك مما يعيبها ,وان هي مستريحة 
جديدة كأتما أنشئت نشأة أخرى »ولان السحر الطف هواء .وأرق نسيسا 
وأعدل سيزانا بين الليل والتجار 50.8 ) 

فالشاعر غالبا ما يعمل في هدو" »طلهدو* مزاياه لا أقصدالهدوء 
المقابل للضجيج الذى يكون من الخارج عادة بل هدو* النفس علا نالهدوء 
يدفع غالبا على العمل ,وذلك أن الابداع الفني يتطلب الحد الا*قصى مسن 
القوة ويضوح الغكر »ويتعين على الميدع أن يكون يقظا لا يعد جدود 
اليقظة والانتباه على أن لا يخرجه ذلك عن سيطرة الوعى القنيء 
الذى هو” تأمل يأتي لخدمة العقل والشعور *.50) 

ان ابن رشيق لابشير الى هذا بوضوح « طكئنا نستشفه سن 
خلال النص السابق ٠‏ وهو من الا "سس النقدية الحديثة التي فطن اليها ابن 
رشيق والتي يمكن ان تضاف الى ميدان طلم النفس الا“دبي ٠‏ 
00 العمدة (/م2١5.‏ 
)2 السابق (/م١٠.‏ 
(+) بحث في علمالجسال : جان يرظيس ترجمة د/ أنورعيد العزيز 


دار نهضة مصر ص ٠.559‏ 


- ه156١(‏ -ه 


واحسب اننا الآن في حاجةالى التذكير بالصعوبات التي يجدها 
البدع ٠»‏ لاخراج عمل فني متكامل ,بخلاف ذلك الوهم الشاعم الذى 
درج عليه كثير من الذين يجاطون سارسة قرض الشعر حيث يرون أن 
المبدع انسان موهوب عبقرى لذلك »فهو يو'دى عمله في يسر وسهولة , 
ويستخدم اللغة ببراعة في تذليل أيةعقبة تعترضه ٠‏ ويستمتع بسارسة 
قدراته الغنية , وهذا بدوره قد يصدق. على بعض البدعين , بعض الوقت , 
ولكن ليس كلهم قطعا ءفكثيرا ما تكون عملية الابداع غير سهلة , انف يتحيسل 
السبدع في سبيل اخراج عمل فني متكامل ككثيرا من الجهد والوقت - كما سيسق 
أن رأينا -بل قد يجد السدع نفسه عاجزا عن اشام العمل على النعو 
0 


المنشود ,كما حصل لاي يعقوب الخريسي قال : " خرجت من منزلي 


)1 6 
أريد الفماسية [؟) «فابتد أت القول في مرثية لابي التختاخ »فرجعت 
( )20( 


5 
والله ما أمكنني 0 واحد وسله حدث للمجاج حيث قال ,* لقد 


قلت أرجوزتي التي أطِها : 


)00 أيويعقوب الخريسي : وهو اسحق بن حسان بن قوهى , مسن 
شعراء الدلة العباسية أصله فارسي ,ويذ هب مذهب الشعوبية, 
تاريخ الا "دب بروكلمان 1/9 لء 

(؟) الشماسية : موضع في أعلى بقداب مجاور لدار الرومء 

()4 البيان والتبيين ‏ (/9١٠؟.‏ 

( +) العجاج : احب الرجاز الذين عاشوا في العصر الا موى واسبيه 
العجاج بن عبدالله بن رو'بة علقي أبا هريرةرضي الله عنه 
وسمح منه أحاديث. الشعر والشعراء ص +وم. 


- 0095 - 


> هعد م 7 17 7 20 
> يكيت والسكتزنُ البكبى واثنا 5 الصا سبي 
000 
أطريا أنه وري والد هر بالإسان ا 
* وأنا بالرمل في ليلة واحدة ء فانثالت على قواقيها انثيالا »وأنى لا ريد 


10) 8٠ 
اليوم د ونها في الا'يام الكثيرة ءفما أقدر عليه *. ا‎ 


ويمكن أن نخلص من هذه الآراء الى أن الابداع القفي 
لا يرتبط بزمان محدى ان أن هذ! الاأسر لا يهمءش ماكان هناك 
نشاط ورغبة في العمل ٠‏ فان النفس لا تجود بمكنونها الا معالرغبة 
ولا تسمح بمخزونها الا مع النشاط »؛لذلك ينبغي على البدع الكف 
عن العمل وعدم محاطة الاستمرار فيه متى ما شعر بالفتور أو الملل »فالعمل 
لا يكفي فيه الاصرار اذا شعر بهذا الشعور الذى يتعب ذاكرته ويقتل 
خياله وعمقله »فغالبا ما يمر المبدع بمراحل طويلة يصيبه فيها الجفاف كنا 
لوكان ينبوعا نضب ماو*ه وقل غناو*ه «فالخواطر كالينابيع يسقن منها 
شي * بعد شي * عفيجد المبدع حاجته من الرى ويحافظ عليها في نفس 
الوقت - كما يرى ابو هلال العسكري ‏ , فهذه القوت الملكة السبدعة 
التي يدفعها الفهم والاراد ةالى العمل + ينبغي أن يتخير لها الوقت 
الذى يلائمها لان في ذلك فائدة لكل من السدع والعمل . 


قشة هذا 


قد يقال إن هناك تناقضا بين رأيين جا 'إعند مناد 


الموضوع أطِبما : أن محاة تحديد وقت معين للابداع محاطةفاشلة . 
كانيبما : أن هناك شبه اتفاق بين كثير من النقاد على 


وجود أوقات معيئة لنخرض الشعر «فكيف تؤفق بين هذين الرأيين ؟ . 


0( البيان والتبيين .5٠١9/١(‏ 


- 1١؟ا7-‎ 


ان هذين الرأيين في الحقيقة يتصفان بالتكامل أكر سا يتصفان 
بالتناقض »فنحن اذا تركنا النظر الى كل رأى على حده , وحاولناأن تأخذ 
بهما معا اتضح أن عملية الابداع تتضافر على ابرازها واذكائها الموهبة 
والصدعة ءلذا لعلنا على صواب حين نقول : أن الشاعرفي آن واحد 
ملهم وصائع , طوجدنا أن الوحي قد يواتيه بحسب العادة أو الا "لف 
في بعض الاأوتات » فيصوغ قصيدته كنا ينبغي «طلكن يخونه في أوقات 
كثيرة سم اتباعه كل سائل استدعا* طلكة الابداع كنا هو بلموس من خلال 
الا"مثلة القليلة التي سقناها في هذا الخصوص. 


- ه1١‏ -ه 


أسباب فتور الشاعمر 


الشاعر وان كان ذا شخصية متميزة يموهيته وذكائه , وانفعاله 
وتدريبه ءالا أن هذه الشخصية يعتريها بعض الغتور «وذ'لك أن طبيعة 
الابداع الفني . معاناة يشحف فيها السدع كل طاقاته من عقلية 
ونفسية وتعبيرية علانجاز عمل فني متكامل تنتظم فيه كثير من مشاعر 
اللبدع الخفية والمثارة »لذلك فقد تنبه ككير من نقادنا للحالة النفسية 
التي يكون عليها الشاعر وأثرها في العمل الفغني واعتبروها خير باعث للانتاج 
الاادبي , اذا فما هوالعارض الذي محترض تدفق ملكة الشعر عند المبدع 
- والذى سماها ابن قتيبة غريزة ؟ أن هذا العارض ما هوالا حالة 
نفسية تلعوق تدافق الشعر 2»وتسع الخيال من الاستجابةللمواهقف 
والا"حداث مع توفر الشروط المكطة للابداع ٠‏ 

لذلك نلاحظ أن الشاعر قد تكون عنده أفكار أو صور أو رؤف» 
ولكنه لايستطيع أن يصوفها في شكل قصيدة مناسبة يرتضيها , بمعنى أن 
يكون فيها تجديد وابتكار »فالممل الشعرى تدقع اليه أسباب وتموقه 
أسباب - أيضا - مما أن النشاط الابداعي تركيب جمالي ؛ببعن أنه 
موه لف من اللغة والعاطفة والخيال » فلا سبيل للفصل بين الحاالة 
النفسية التي يكون عليها المبدع وبين التعبير -العمل البدع - اذ كيف 
يتسنى لخيال اللبدع أن يعبر عن فكرةما »وهو مشغول ,بماديات الحياة 
ومعنوياتها ؟ أ.تكون ماديات الحياة ومعنوياتها من أسباب اعاقمة علية 
الابداع 9 . 


)0 الشعر والشعرا* ص (5. 


- 93555 - 


ويأتي تغسير ابن قتييةلا سب اب فتور الشاعر الذي يوء كد 
أن الشاعر مركب من ثنائية , فهو من ناحية كاعن بشرى له متطلباته 
الا'ساسية التي من بينها الطعام الطيب والشراب علذلك كانت معاناة 
الشا عر من تكاليف الحياة تمنم الخيال من الابداع مع توفر كل أسبابه 
على عاد ة الناس ء وهو من ناحيية أخرى شخصية متميزة , وهوما دام كائنا 
بشريا من السكن أن يكون سليما أو مريضا ..سرورا أوكشيبا حزينا ,فككل 


هذه عوارض تعترض على الغريزة فتعوق تدفقها من مثل " سو* غذاء 


أوغاطر 6 )١(١‏ أوكنا يقول القاضي الجرجاني انه “لا بد لكل صائم 
من فترة » والخاطر لا تستسر به الا وقات على حال , ولا يدوم قي 
الا "أحوال 0 


يقول ابن رشيق ان الخيال جوهر الابداع ويعرفه يأنه القريحة 
أو الطبح »وينيه على ضررة أن لا تكد القريحة بكثرة العمل » فان كثرة 
العمل تستنزف ماد ة الشاعر وتنفذ معانيه »ومن ثم تفشل كل محاولاته 
ني ابداع عمل فني متكامل عبن قد تموت قريحسته يقول ابن رشيق : 
“لا بد للشاعر ‏ وان كان فحلا ,حاذقا سرزا » مقدما -من فترة تمرض 
له في بعض الا وقات : اما لشفل يسير »أو موت قريحة ء أو نبو طيسع , 
في تلك الساعة أوذلك الحين "(٠١‏ وذلك لحملها على المملوكد ها , 


وهنا يبدو بوضوج .أنه ينبغي على المبدع أن تكون هناك فقرات 


)00 الشمر والشمراء ص ٠.0٠‏ 
)0؟) الصساطة صم١).‏ 
0 العمدة (/ ع٠‏ ؟. 


راحسة تعطن للمبدع يمد كل عمل مجهب ” لاأنا نجد الشاعر تكل 
قريحته مع كثرة العسل مرارا وتنزف مادته ءوتنفذ معانيه ,فاذا أجلم 


طبعة أيانا - وربما زبانا طويلا ‏ ثم صنع الشمر: جا*بكل اد 3 


وانهمر في كل قافيية شاردة ء وانفتح له من المعاني والا لفاظ عمالو 
١‏ 
رامه من قبل لاستغلق عليه وأ ١‏ 


وابهم دونه ” من كلت »فان الشاعر 
يخسر أكثر مما يربح علا'نها تتعطل وتتشتت الفكرة 


بدالا من أن تنسو 
وتتفرع ‏ وهذا لا يكون في الشعر فقط »بل في العلم والغن وفي الحياة 
عامةء 


.5٠١+/١ العمدة‎ 01١0) 


(١5١ -‏ د 


البيكة وأثرها في صقل الخيال 





لئن كنا نلمس بعض النقص عند كل من ابن سلام وابن قتيبة اذ أنهما 
لم يستطيعا أن يحدد١!‏ أثسر البيئة على الشاعر تحديد! واضحا رغم 
تتطرقهما لهذا الموضوع عفان القاضي الجرجاني حاول أن يستفيد سا 
قاله سابقوه «فئراه يتحدث عن أثر البيدة في الطبائع وفي تركيب الخلق 
وفي الابداع الفئي ٠.‏ 
فالبيئة لها تأثير كبير »ولا مناص للشاعر من التأثر بها فالبيفة 
البدوية تطبع أبناءها يطابعها المتميز »ويظهر ذلك في شعرهم فيتسم 
بالصلابة والوعورة حينا والجزالة والقوة تارة وما ذاك الا بتأثير البيكة 
ان منها يستمد الشاعر صوره وممانيه ,فالشعر الصادق هوالذى 
يستمفيه التفاعل معما في الواقع والحياة ,وقد ظهر ذلك الاأثر فسسي 
سلاسة شسمرعدى بن زيد وهوجاهلي خلافا لشعر الفرزدق ورجزروءبة 
وهما أهلان -على حد تعبير القاضي - وما ذاك الا ” لملازية عسدى 
الحاضرة وايطانة الريف معده عن جلافة البدو وجفا» الاعراب 8( 6 
فلقد استطاع القاضي الجرجاني أن يلمس أثر البيدة في الفاظ 
الشاعر ومعانيه وصوره »وأخذ يصدر في نقده عن هذه النظرة وابعادها 
وأثرها في العمل الفني , فهناك بعض الصور والمعاني التي يمكن سن 
خلالها معرفة البيئة التي ينتس اليها الشاعر وبالتالي تمين على كدف 


)0 الساطة صروراء 


مدى انفعال الشاعر بالموضوع وصلته به وتمنح الشعر قوة ومتائنة 
وتأثيرا في المظقن »وهنا يمكن أن يوصف هذا العمل ” بالصدق الفني” 
وكما هو معروف فان العرب قب شاد هت ” الفتاةالحسنا* بتربكة النعامة 
طعل في الاأمم من لم يرها » وحمرة الخد بالورد والتفناح وكثير منالا "عراب 
من لم يعرفها , و كأوصاف الغلاة »وفي الناس من لم يصحر » وسير الابل 
رمم الم 1 
أنه بهذا يقرر أن نصية البيدة وما يسود فيها من.حيوان أو 
طير أو وحش , من سهول وجبال وأودية وصحارى لها بالخ الاأثر في تكوين 
صير الشاعر »وليس أدل على ذلك من هذا التغيير الذى حصل في الشعر 
بعد اتساع رقعة البلاد الاسلامية نتيجة الفتوحات »فشاهدوا الريساض 
والا “نهار والازهار »واستقر الشعرا* في الحواضر وسكنوا القصور وتأنقوا 
في عيشهم ,هذا الاختلاف في البيئة أدى الى اختلاف الشعربينالسهولة 
والليونة تارة » والوضوح والسلاسة سرة والغموض والتعقيد مرة أخرى عيظهر 
هذ! جليا واضحا في أنهم * عمدوا الى كل شي * ذدى أسماء كثيرة اختاروا 
أحسنها سيط والطقها من القلب موقعا ءوالى ما لذعرب فيه لذضات 
فاقتصروا على أسلسها وأشرفيا  )57١.‏ 
ولقد وظف الجرجاني اثر البيئة في الشعر »وطبقها عند دراسته 
لموضوع السرقات الشعرية »لذلك كان لنا أن نتساء ل عن السبب الذى أدى 


00 الساطة ص دررء 
0؟) السابق ص لم١.‏ 


س1 - 
الى اهتمام القاضي الجرجاني بقضية السرقات 2و هي من القعايا النقدية 
التي شاع الحديث عنها بين النقاد وأفاضوا في ذلك - وان كانت تأتي 
غالبا في معرض قولهم أخذه عن فلان ‏ ولا جدوى من الاعتقاد بأنهذ! 
راجع الى أن أولِئك النقاد الذين عرضوا هذه القضياة لم يعطلوا فكرهم 
بما فيه الكفاية فقد كان كتير من الذين درسوا السرقات تحت أى سس 
مهتين أشد الاهتمام بالشعر » بل لقد كان البعض منهم من كار النقان 
ابن سلام » ابن قتيبة «الآمدى ‏ فلمان!ا ان١‏ عجزوا عن تحقيق هدفهم؟ 
ربما لا "نهم لم يحاولوا أبد! أن يحددوا لا 'نفسهم معنى ” السرقسسة * 
بدقة وكان جل همهم ” تتبع الابيات المتشابهة والمعاني المتناسهفضسة 
طلب الا"لفاظ والظواهر دون الاأفراض والنقاصن “.7 () وهذه الاكسور 
لا توضح عادة اناما استخدامت بطريقية غير نقدية والسألة الحاسيسة 
هي أن السمات التي تعد أساسية في الشعر هي اكبر من مجرد الوقوف 
عنف الأبيات المتشابهة أو المعاني المتفقة أو الالفاظ عفكل هذه الظواهر 
لا يمكن أن تقدم لنا عملا فنيا متميزا فهذه من الخصائص التي يشيع 


وجود ها بين الموضوعات التي تعد عاد ةاعمالا ابداعية ,فاذاما صم 


)0 
مهلهل أن قول أبي 
اليك أب الم مم 
“عليها إمتطينا الحفرس اللستة 
00 الساطة ص .5ه 


)؟) مهلهل بن يموت بن المزرع شا عر مجيد من شعرا* المصر العباسي , 
ذكره الخطيب في تاريخ بغداب .وقال : هو شاعر ليح الشعر في 
الغزل وغيره »انظر مروج الذهب 2 47/6 ١‏ ءوفيات الا عيان لابن 
خلكان 9ا/لاه -ممه 


د 6"( - 


مأخوذ من قول كشين :: 
ا 8 و اويا 
بأ اسم في الحشر مي اتن 
"فيا في ذكر أبي نواس -للحضرمي الملسن - من السرقة المعرؤة شي ا 
وما ذاك الا لان * الحضرمي الملسن أشهر عند العربمن أن يفتقر فيه 
الى قول كثير »أوغيره وانما هو صنف من نعالهم كان ستحسنا ا 
ولا يمكن أن يكون قول لبي : 
صلا اسيل من الول 21 
لاض متونها الت 3 
مسروقا من قول 2 
جره 2222 م مره و شعت 


كل ويد 


1 
ا 
3 


أوقول حاتم : 


تعرف أطلالا ونوايا مُبَدسا 


ا 


2 


أو قول الهذلي : 
0 5 6و0 2 )2 


عرفت ار يسو الكنا بريه الكاحب الحتبسرى ' 


)00 الصناطة عل 2 
)0 السابق ص 5.؟. 
(؟) السابق يلام (. 


- ه# (١‏ ل 


وأمثال ذلك سا لا يحصى ككرة .ولا يخفى شهرة فمن الواجب 
الا نرتكب خطأ الاعتقاد بأن جميع الا'بيات التي تتضمن تشبيه الطلل 
بالكتاب والبرد كبا جاء في الا'بيات السابقة مسروقة لان الشاعر يختار مسن 
الا”لفاظ أكثرها مساسا بموضوه لا ينظر الى الكلمات هل هي منالشترك 
العام الشركة أم أنها من الفاظ الخاصة بقدرما ينظر اذاما كانت توء دى 
الغرض أملا ءلان الغاظ الشاعر دائمة التجدد وليست هي نفس 
الا'لغاظ المتكررة التي نتعامل بها في حياتنا العادية أتنا نرتكب خطآ 
كبيرا اذا قصرنا مفهوم السرقة على هذا الحى ,ملا ننا بذلك نقوم بتسميم 
شامل بقدأن قيمة عنصر واحد هو اللفظ .دون أن نأخذ في الاعتبار 
الطريقة التي يستخدم بها هذا اللفظ عفقد تكون الا"لفاظ من المشترك 
العام الشركة »بل قد تكون من السبتذل الذى ليس” أحد أوِى به من أحد, 
ولكنها تصبح حافلة بالحرارة والاثارة » وتساعد بصورة أعم على توصيل 
الفكرة ” فالقيمة الجماليةللمادة ‏ الكلمة - تتحدد على أساس جميسسع 
علاقاتها السياقية المتيادلة مع كل شي * آخرفي العمل 000 : 
فقد أدى لبيد “المعنى الذى تداطته الشعرا* ... صين بيت لبيد 


مِينهما ما تراه من الفضل وله عليها ما نشاهد من الزياداة والقف572) 


لذا!ا 


من هنا نفهم سبب رفض القاضي الجرجائي ادعاء السرقة على 
الشعراء الذين بتناطون معنى واحد! أوصورة واحجدة هي نتساج 
بيئتهم ءلا'نها من المعاني الشتركة المتداطة التي لا يجوز ادعا* السرقة 
: نالك أحب 7 1 
فيه »وليس هنالك أحد أولى به من أحد . 


)00 النقد الفني »جيروم ستوليتز »ص (87. 
(1)) الساطة ص لاملء 


١51 -‏ سس 


ضِي مقابل ذلك يركز القاضي الجرجاني اهتماعه على ما يوجد 
في العمل ذاته ,على التركيب الفني والقيمة الكامنة للعمل 2ان أبه 
بنظر الى العمل الفني باعتباره موضوعا فنيا له سماته السيزة ,فقد يشترك 
مجموعة من الشعراء* في معنى من المعاني المتداولة ولكن ينفرد أحد هم 
بزيادة ” اهتدى لها دون غيره » فيريك اللمشترك البتذل في صورة 
البتدع المخترع ٠ )١1‏ وهنا يكون الوجه الوحيد المهسم في العيبل 
الفني هو موضومه وطريقة عرضه في بناء شكلي معين حافل بالارتباطات 
الانفعالية والتخيلية »أما الاقتصار على الموضوع وحده أوالا لفاظ ففيه 
تجاهل لكل ما عدا ذلك مما يكون جز"! من العمل وبالتالي تحطيم 
لتكامل العمل وطابعه الكلي »حيث لا ” تقتصر السرقة على ما ظهر ودعا 


)١١ 2‏ 
الى نفسه دون ما كمن ونضح عن صا حبه ٠‏ 


فاطلاق * سرقة” على كل بيت اتفق في الالفاظ أو في 
المعن دون النظر الى قيمته الفنية والدور الذى يو* ديه اللفظ فيالعمل 
الابداعي والقدرة التعبيرية له غير صحيح «وفي استطاعتنا أن نهتدى الى 
امثلة متعددة لابيات استخدمت هذه الخضاعص وأفادها هذا الاستخدام 
كثيرا فمن المعروف أنه لم تزل العامة والخاصة تشبه الورد بالهدود ,م 
والخدود بالورد »نثرا ونظما » وتقول فيه الشعراء فتكثر غيرأنه * قد 
يتفاضل متنازمو هذه المعاني بحسب براتبهم من العلم يصنمة 2 
فهذا على بن الجهم يقول : 


)00 الساطة ص 5م(. 
)0 السابق ص .٠١١‏ 
ع السايق صض6م١ه.‏ 


مت 8 3 
عشية حيائثي بورد كأتنه 
5 لمع هسه سوة عه 
عباود اديدج يغصبي الو ببس 
وقول ابن المعتز : 
لء بك ِ_- 4 > و2 
فى في. جوائية احسميب رار 
2 ناف "مإ ف ولب املف ا 9 ار 
كما احسّرت مسن الخجل الخسسيد ود 
7 82 
(01١0)‏ 


ثم قال ابو سعيد المخزوسي : 


بعر مرك جرنين 
مهو نش .© 


السورد فين كأنسا أورا تيم 


ونه سوا سه عء ات و 7 )١)‏ 
نزمت ورد مكاتهاين ختسسدول2 
0 


فاذا نظرنا الى هذه الا بيات الثلادة »وجدنا أنها تتصحدث 
عن تشبيه الخدود بالورد أوالورد بالخدود »كن بيت أبي سعي سد 
المخزوسي زاد على جرد التشبيه وكساه لفظا رثنيقا على حد تعبير القاضي 
الجرجائي " فصرت اذا قسته الى غيره وجدت المعنى واحدا )2 لمكن 
هل كل ما في القصيدة المعنى فقط ؟ ولو كان الممنن هو ما نبحث عنه 
في القصيد لكان يكفي بيت واحد لتأديةهذا المعنى السابق »ولسا 
تفاضل الشعراء في أدا* معنى من المعاني ٠‏ لان من تقدم من الشعسراء 


قد استغرق المعاني وسبق اليها .وأتى على معظمها ءواذ! كان الاامر 


)00 ابو سعيد المخزوسي : عيسى بن خالد بن الطيد كان يهاجي 
دعبل الخزاعي »وقد سماه دعن بني مخزوم «معجم الشعراء" 
ص عودلء 

)2 الساطة ص مرمرلء. 

)») السابق ص مم .١‏ 


(١# -‏ اس 


كذلك عفلا حاجة بالشاعر أن يجهد نفسه ويعمل فكره , ويتعب خاطسره 
وذ هنه في تحصيل معنى يظنه غريبا مبتدء! ولا ينظم قصيداة يحسبها 
فردا مخترعا ع ولوكان الا'مر كذلك لما نبخ الشعرا* وتفاضلوا يعد 
امرى* القيس ولبيد وطرفه والتابغة وزهير »معبارة أخرى فان القصيدة 
أكثر من مجرد ترتيب للا لفاظ على نسق معين وعندما نحلله تحليلا 
فنيا نجده ينطوى على انفعالات .وصور وافكار » وموسيقى ,فالعمل الابداعي 
قعدة ا + :لا يمكن أن يفهم أويتذ وق الا على هذا الاساس من التكاسل 
وهذ! هو ما التفت اليه القاضي الجرجاني ٠.‏ 

ان الخيال في الشعر لا يدعونا الى التفكير في الا 'لفاظ والحكسم 
عليها ,بل يدعونا الى ان نتفاعل معها ,أوبمعنى آخر أن نصير الى 
حال غير حالنا ,وهذ! ما قرره القامي افجرجاني عندما فضل بيت أبِي سعيد 
المخزومي علل بيتي كل من علي بن الجهم وابن المعتز معأن المعنسى 
واحد ‏ على حد تعبيره ‏ وما هذا التفضيل الا لتلك الحالةالتي وجدها 
عند انشاده لبيت أبي سعيد . حيث أنه أدخل في الخيال عفاذا” تسته 
على غيره وجدت المعنى واحدا ,ثم أحسست في نفسك هزة »وجدت طربة 
تعلم لها أنه اتفرد بفضيلة لمينازع فيها *! ') صا طك الفضيلسةالا 
لفتة من لغتات الخيال جعلت الصورة الشعرية عند ابي سميد تخلف عن 


صو رتي صاحبيه. 


00 الوساطة صر ورولء. 
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فالمقصود هنا هوأن الخيال هوالذى يقرر جوهر الشعر وهو 
الذى يحدث هزةعاطفية في النفس لا تجدها عندما يخلو العسل 
الابداعي من عنصر الخيال ,أو تضعف هذه الملكة عن السبدع ان أنهبا 
عنصر أساسي في أى عمل ابداعي فضلا عن أنها توء“دى الى يادة 
استمتاعنا بالقصيداة ٠‏ 


المفصل الشافىي 
الخال والإبداع الفتى . 

ولشمل على مايلى : 
5 اللاصالة و ارم . 
»- الخال والوصرةالفشة : 

د عششاليوئات 2. 

- عندالروما شَيليين . 

ٍّ مابعرائروماشيكية . 

/ في الثم العري المدرح 5 


-(95543 هه 
الخيال - الطبع-والابداع الغني 

تحدث النقاد العرب منذ فترة سبكرة عن قضية شغلت تغفكيرهم, 
وتناول بعضهم هذى القضية بالدراسة .والتحليل ,بل أنها كانت مقياسا 
يقومون الشاعر بنا' عليها .وكأن قيمة الشاعر وأصالته ليست الا هذه الخاصيةء 
هي ” الطبع ” ٠وانطلاقا‏ من هذه الخاصية تحاول هذه الدراسة تتبع 
مدلول هذه اللفظة وابعادها ومعرفة ما اذ! كانت تمني عندهم مصطلها 
فنيا 2أوأنها ليست كذلك . 

وريما يتساءل المر* عن سبب البحث عن هذه اللفظة ء وكلنسا 
يعرف أنها تناقش عند الا"قدمين تحت موضوع ” الطبع والصنمة* , 
ومن منا لا يعرف مانا تمنى هذه اللفظة * الطبم * ؟ 

والحقيقة أنه تساو ل وارد »ولكن ينيغي أن لا يغيب عن الذدهن 
أن هذه الكلمة لها عند نقادنا مدلولان : أحدهماالمعنى المتداول 
من لفظة ” طبع ” بمعنى الموهبة ,وهي الاستعداب الفني الموجود في 
النفس للابداع الشعرى عو معنى آخر لجله يكون الخيال , كما تشير اليه 
بعض التصوص عند الاقدمين :ومن هنا تظهر أهصية كلمة " طبع " فهي 
احدى سائل الناقد التي يستشف من خلالها قدرة البدع الغنيسة, 
وسن المعايير! لنهسة في الحكم على أصالة التجربة وقدرة الشاعر على تشكيلها 
في نسق يحقق المتمة »والغاعدة لمن يتلقاها ٠‏ 

ومعأن مصطلح ” الخيال ” من المصطلحات الحديثة الا أن 
الاهتمام به ٠صدوره‏ في الابداع الشعرى قديم يرجع الى بدايات ألوعي 
بالخصائص القنية للابداع .وبع أننا لا نجد مفهوم الخيال يهذا التحديد 
والمعنى الا أنه لم يكن غائبا عن نقادنا عند دراستهم للشعر وقضاياه, 
فلقد تعالوا معالشعر من خلال هذا المنظور ٠‏ فهم لميعرفوه كمصطلح ,» 
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وانما عرفوه من خلال آثاره التي يلسونها في الشعر ؛ فيفرقون بين 
الشعر الذى ينتجه الخيال 2 وبين ذلك النوع من الشعر المتكلف الذدى 
ليس للخيال فيه أى أثر ٠.‏ 
فعندما يتعامل الناقد مع النص الشعرى مستخدما كلية ” طبع * 
التي تشير -فيما يبدو-الى دور الخيال في بنا* التجربة الشعرية , 
ينبغي أن نتذكر أن هذه الكلمة ” طبع " تطورت عند نقادنا »لتنتبي 
الى مفهوم قريب من عفهوم يصطلح الخيال في العصر الحديث ءلذا 
ينبغي الا ننظر الى معناها اللغوى الا بقدرما يبرز العلاقة التي بيسن 
الخيال صين الطببع » فالصلة ‏ كما يبدو- وثيقة جدا بينهسا »وعلى 
هذا يكن القول أن الصورة. الشعرية الاأصيلة لا يسكن أن تقوم الا على 
أساس مكين من الطبع »وهذا هومذ هب أكثر نقادنا ,هذا الاعتبار يكون 
لغظ ” طبع ” يطلق ويراد به الخيال »أو ملكة الخيال نفسها. 
ولعل ما تريده بسكن أن يتضح بالرجوع الى المعاجم الذفوية 
حيث نجد في معانيها الدلالية ما يوضح سسا نحن في أمس الحاجة 
لتوضيحه »و نستطيع أن نصل من خلالها الى فهم يختلف عما هو معروف 
وشاعم عن هذه اللفظة ٠‏ فهالرغم من استخدام كلمة ” طبع * بمعنى 
الخليقة والسجية التي جبل عليها الانسان “7 فاته يفهوسن 
بعض دلالاتها أنها تمنى الاختصاص و«التغرد فالطبع * ابتداء صنعة 
الشي* تقول. : طبعت اللبن طبعا ,وطبع الدرهم والسيف وغيرهما يطبعه 


طبعا معن (5) 


00 اللسان مادة ” طبع ”. 
)؟) السابق مادة * طيبع ". 


5 5 


فطن النقاد القدماء الى مدلول هذه اللفظة «فاستعملوها كاحدى 
المصطلحات الفنية ,فنعتوا بها الشاعر واضافوها الى الشعر فقالوا : ” شاعر 
مطيوع * و” شعر الطبع ” »ولوعدنا الى بعض تلك التعبيرات لجرأينا 
أنها جاءت في معرض الحديث عن سمات ينتاز بها الشعر ؛ من حيسث 
فردية العمل المبدع ووحدته .ولوشثئنا ان نجمل هذه الصفات كلها في 
عبارة من اصطلاح النقد الحديث لتلنا بأنه الخيال ,أو أثرة في اسلنوب 
الشاعر وشعره بوجهعام. 

ومحاولتنا لتغفسير كلية ” طبع ”* انما تعتمد - على الاخص - 

على آأقوال النقاد القداس التي جاءت في معرض حديثهم عن شعصر 
الطببع .ولنست مع قبل ذلك الى رأى الدكتور محمد خلف الله حول 
مفهوم الطببع عند القاضي الجرجاني قال : " وبالرغم سا بذل القاضي 
من جهد في الكلام عن الطبع وآثاره في الشعر .. هذا العنصر السهسم 
لا يزال غير واضح المعالم فلسنا ندرى بعد أهوالاستعدان الفني ,آم 
هو القريحة الشعربة المطبوع ,أم هوالمزاج ءأم هو عنصرآخر ير 
ا 
لعل هذا العنصر الذى يتساءل عسنه هو الخيال »ولغسسل 


خفا*ه راجعالى أنه غير واضح المعالم على حد تعبير الدكتور خلف الله 


00 دراسات في الا "دب الاسلا ١ه(‏ ء الموهبة الشعرية ”مقال ” 
مجلة الثقافة المصرية العدد ( هلاج) السنة الثامئة مارس 0 56( 
ص م (١‏ عن كتاب بناء القصيدة العربية ص 316 ,د ٠‏ يوسفيكارء 
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ولست أزعم أن هذه الدراسة انفردت بتفسير هذ! العنصر »ووصلت الى 
حقيقته »ولكن الذى أراء أن * الطيع ” عند التقاد القداس يراد به 
الاستعداد الفني حينا »والخيال حينا آخر ويتضح هذا جليا من خلال 
السياق الذى تأحي فيه ٠‏ 

وما دام السياق هوالعامل المهم في الكشف عن استعمالات 
النقاد * للطببع ” عفلنحاول معرفة لك النصوص التي تتحدث عن 
هذا العنصر المهم -الخيال - باعتبار أنه يختلف عن الموهية تلك 
الملكة التي تمكن الشاعر من الابداع وين خلال الاجابة على عدب مسن 
الا"سئلة التي نفترض أن تكون عونا لنا يوصلنا الى ما نريد معرفكه 
من شل لما استعملت كلمة ” طبع ” عند نقادنا مساوية في مفهوسها 
للا صالة أوالعبقرية الشعرية عند المحدثئين عومن اين تنيع ؟ 

وعند دراسة ما تنادى به الغالبية العظسى من كتب النقد 
فنأ الطبع قوام الابداع الشعرى يتضح لنا أهمية هذا العنصر »الذى 
تتفاضل به الشعراء وأنه “الا "صل الذذى وضع أولا وعليه الندل 36 () 
وأن “ الشعر الجيد - أواككره - على هذا مبني ين 
تأكيد لاعتقادهم بأن الشعر الاتميل له مقومات أساسية عولاكبا الطبع , 
فانه اذا لم يكن ثمة طبع , فمن المستحيل أن يكون هناك شعر جيد , 
و أن الطبع ” من فعمل الله تعالى لا يقدر العبد على اكتسابه لنفسه م 


وهذا - كما يبسدودا 


ولا اجتلايه لها *(" 2 عقالطيع عند النقاد بل على أصالة الشاصر , 


وتغرده »وحسن اختراعه وابتداعه للصور التي لميسبق اليها. 


)00 العممدة (/557(. 


- 3158 د 


الليبحثشالاأول 


الاأصسالة والتف سين 








حينما يتحدث النقد القديم عن الطبيع يثير جملة من الحقائق 
السبنمة أولها : أن الابداع الشعرى عملية فردية متميزة » لذا كان 
الابداع عنده يتمثل في تحقيق التفرد والا صالة في الانتاج الشعرى , 
من هنا فرق بين شعر يكون نتاج التكئف والصنعة وآخر تتحقق فيه 
الا "سس الغنية بالاضافة الى كونه عملا ابداعيا مبتكرا من انتاج الطبيع ٠‏ 
فعندما تنشأ القصيدة وتكون مفعمة بالانفعال 2 وتقدم للقارى* 
في شكل فني ٠‏ معيرة عن معان ,أوموحية بها عفان النقاد لا يعترضون 
على مثلها ,بل لقد عدوها من محاسن القول علما فيها من وضوح ينعكس 
على الشعر صدقا وفنية ,لهذا اتخف الامدى الطببع مقياسا فنيا للموازنة 
بين أبي تمام والبحترى «فهويرد بمقتضاها كثيراًمن شعر أبي تمام » ان 
لا تنوع في الشعر ءوانما هناك شعر فقط ١‏ ولهذا الشعر سمات لا مندوحة 
عنها منها: الطبع - بمعنى الموهية .وها أيضا الطيع يمعنى -الخيال ‏ 
ومنها الصنعة وهي المعرفة الفنية أو التثقيف .والتنقيح , وهذه ' أركان 
أساسية من أركان الابداع الشعرى . 
وليس الطبع -الخيال والصئعة هما اللذان يو“ ديان الى 
اختلاف الا ساليب الشعرية عند الشعراء فحسب ءوائما يأتي هذا الاختلاف 
في شعر الشاعر نفسه «فهذا أبو تمام يأتي شعره في قمةالابداع عندسا 
يضفي عليه من روحه »أى عندما يستمد الشاعر موضوعه بباشرة مسن 


احساسيسةء وتجار يه الشخصية , لان القصيدة تصبح حينئذ مجمعة مسن 


كع 96ت 


الا"فكار والصور المترايطة التي اثارتها عاطفة سيطرت على كل القصيدة , 
أى أن الشاعر يستمد شعره وصوره من أحاسيسه التي تتدفق مصورة 
بوضو ح تجربته الشخصية »و معمقة هذه الا"حاسيس الشعرية .حيث 
يجد لها كل انسان صدى في نفسه لان الشاعر استطاعأن يثير 
بها شاعر سائلة في نفو س سابعيه »هذلك يشعرون بشاعرهة وأحاسيسه 
وذ لك أن “الشعر الصادق هو وحده الذى يولد في القارى* الذى يتناوله 
بالطريقة السليية استجابة لا تقل في الحرارة والنبل والصفاءعن تجريسة 


١ 
( )ٍ الشاعر نفسه‎ 


وهذ! يعني أن الشاعر يستطيع أن يبدع متى ما صرف انتباهه 
الى التعبير عن هذه الاحاسيس والشاعر بدلا من أن بتشتت انتباهه 
في تعقب نكتة نحويه أوبلاغية ,أوعلاقة منطقية »ذلك يكون انتباهه 
مصروفا تماما الى مضمونه الشعورى الاصيل ,أما ان! ” تتبع الشاعر مالاطائل 
فيه من لغظة شنيعة لمتقدم «أومعنى وحشى «فجعله اماما ,واستككر 
من اشباهه »وشح شعره بنظاعره 517١‏ ) فان انتباهه يكون منصبا على 
ما يختار من الفاظ ومعان ينسق بينها , ويحاول تركينبها داخل القصيدة 
»دفي هذه الحالة قد يقتسر الا'لفاظ اقتسارا ويكرههها على النزول في 
غير أماكنها وهذه من الاأشياء التي تبجن الشعر وتذهب بجباله 
تأثيره مهما يكنرمن تناسق ونظام م تمفق في تحقيق غايتها الفنية 
وتبقن تشكيلا صوتيا فحسب ءأما ان! أخف الشاعر عفو هذه الاشياء ولم 


00 الملم والشعر كل ٠‏ ريتشاردز «ترجمة د/ مصطفى بدوى 
ص 691 مكتبة الا نجلو المصرية . 
)0؟) الموازتة ص7ا؟5؟2م؟؟5ء. 
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يوغل فيها ولم يحاول أن يقلد غيره وتناول ما يسمح به خاطره وهوغيسر 
متعب , ولا مكدود ءفانه ينظم أحسن العقود »أتي بالغريب النادر 
الذى ينفرد باختراعه عانظر الى قوله ما أحسنه وبا أوضحه ‏ يقصد 
ابا تلام -: 


كآن الدهر عنا دي وفغفاق 


نت لنا وله اتيم 
3 نينا في حواميها الرفساق 
وقوله : 0 ا ير 
يه واللبالي كنبا امار 
وأبلغ من هذا .وأيصد الى ايكلف رأهنه يكلام العرب قوله : 


م» 


0 
ا حش سلج مرء )١(‏ 
للحارثات ولا سوام تدذعرة 


لقد استطاع الآمدى 0 بين التجربة الابداهية 
الاصيلة »وين البراعة الصناعية التي كثيرا ما كانت تتمثل في شعر أبي تمام, 
وذلك عندما يخالف طبعه ء وبحث عن الا ألفاظ الغريبة ,والمعاني 
التي لا تعرف ءولا يعلم غرضه فيها الا مع الكد ٠والفكر‏ ءلا*نه كما 
يقول الآمدى يأخذ المعاني »ويحتذيها عفليس لها في النفوس حلاوة 
ما يورده الاعرابي القح لل »وقد تعمد الاتيان يهذه الا" لفاظء 


2 
هذه المعائي الغريعة في شعره عليدل بذلك على علمه باللغة »مكلام 


)00 الموازنة ص ءرم؟ء 


)؟) نق سالمرجع ص ه5٠‏ 


- 1١6ه‎ - 


العرب ءواذا! كان ما يأتي به عندما يذالف طبعه ليس لهدفي النفو س حلاوة 
اذ أن ” مجاهدة الطبع ومغالبة القريحة سغرجة سبل التأليف الى 
سو' التكلفا , وشدة التعمل 00 » انظر الى مرذول الفاظخه 
وقبيح استهاراته في قوله : 

إبشار مر القتوى ناد مدال 


ريق ولس الب س جسلء 


مومه نه درن ز6ا م 


وقوله.ع 2 لو لم لفت 0 و 
بالجودر والبأس كا ن الجود قد خرفا 
وقوله : ديه نكم عن ع قامار ركام 
صَرُوف النوى من مرهف حَسَنٍ القن > 
اذ نجد في البيت الا "ول شخصا رأى المعروف في صورة شخص معتل في 
حاجة الى طبيب أما في البيت الثاني ,فقد جعل من المجد. المسن فتى 
في مقتبل الشباب بعد أن طعن في السن »ولو لم يتداركه الممد وح 
بالجود ١والبأس‏ كان الجود قب خرفا , أما في البيث الا خير فقد جمل 
لصروف النوى قدا ء, فقه استطاع با أوتي من مهارة »وصناعة شعرية 
أن يرسم لنا هذه الصورة , ولكنها كانت صورا فاترة بطيئة ,لان العاطفة 
الفاترة لا تلد صورا قوية ءولا تنشي*ء صورا حية عولا صادقة »ويستحيل 


أن يتم بواسطتها صور جمالية كاملة ءوانما هي مهارة وتأليف » وان 


)00 المرجع السابق صا؟5؟٠‏ 
)0 المرجم السا بق صن م؟؟. 
)0 المرجع السايق ص .59 + (58. 
0ش المرجع السابق ٠.75١‏ 


ب 4ى1؟١‏ - 


شت قلت تكلف وصناعة »فيكون كلامه لذلك لا يعد في الشعر ولا هو 
منه في لشي * اللهم الاأنه يشترك مع القصيد في الوزن عوالقافية هذ! فيما 
يتعلق بالشكل بمعناه 0 الغاية »والمضمون عفالا ختلاف بيتهما 
يعطينا أساسا آخر للتمييزبين شعر أبي تمام عندما يستخدم خياله 
وموهيته * فينظم أحسن عقد »صختال في بثل الروفة الاثبيقة ©( ' أ باستمع 
اليه وقد تغزل فقال : 


لبر 2 
دعني وشر ب الهوى ! شارب الكاس 
جاتنو د سالا يا 


فائتي) للد ىعسي حاتستن 
0 2 

00 وجو جو 2 7 

لا يوحشنك ما استعجمت من سقمي 
7 


97 00 


إن طن من آمْمَن اناس 


بن لع ١‏ الاعب توصل ابلكمبي 


رم ه 


1 1 دل الماطيم اللي أعاسي 
امت أعيسٌ الاي / إذا 
عيسش بتأسر يار قن 


فلم يخل بيت منها من معنى بديع , وصنعة لطيفة , طابق وجاتس ء واستمار 
فأحسن »وهي معدودة في المختار من غزله وحق لبها ,فقد جمعت على قصرها 
فنونا من الحسن ٠‏ وأصدافا من البديع » ثم فيها من الا "حكام »والمتائة 

والقية ما تراه *(' 2 وذلك أن التكلف أوالمنعة -كنا يطلق عليه حينا- 


خلاف الابداع الغني ءلان الابداع لا يتم الا اذا توفر الصدقق في 


)00 الوساطةص ؟55. 


)؟) نفص المرجع ‏ ص95 مم. 


- (و٠‎ - 


التعبير ٠‏ فهوشرط أساسي في العمل الابداعي لا أنه يجعل المقل 


8 ينحصر غي فكرة واحدة هي موضوع القصيدة ءوهذ! يعتمد على مدى تفاعل 


الشاعر مع الحدث الذى يصرف انتباهه تماما الى مضسونه الشعورى , 


١ 
( 0 ون لك عندما "يجرى الشاعر مع طبعه‎ 


أماا انذر ” رام أحدهم الاغراب والاقتدا* بمن مضس من القدما* 
لم يسكن. ابن يعلفن ما انروسه الااواعيط للف لات تيف 2505 ٠‏ فالقاضي 
الجرجاني يرفض بدأ التقليد والاقتداء في الشعر «فالشعر ليس تقليد! 
للآخرين وكم تبيدو هذه المحاولة فاشلة اذاما أراب أن يقلد شاعرا ما 
في طريقته »فالشعر ابداع جمالي وتجسيم لحاله وجدانية كبا يقول النقد 
الحديث ومبما يكن هذا التتليد متقنا «فهولا يمكن أن يحمل خصائص 
الشاعر وسيأتي هذا الشعرباهتا خاليا من * أهم مميزات الشعر وهي 
صداق التعبير ٠‏ 

فالشعر لا يكون عملا ابداعيا أصيلا الا بقدر ما يكون صادراعن 
انفعال , أما ذلك الشعر الذى يكون تقليد! عفان قائله لميتفعل 
للموقف » ولم يحس به قط ء وائما أراد أن يأتي بمثل ما أ به امروء القيس 
أوجرير أوغيرهسا من الشعراء الكبار «لذلك ينبغي للشاعر " الاسترسال 
للطبع ؛ وتجنب الحمل عليه , والعنف به “( 5 2 »وفي حدود هذا الفهملائمنية 
الطبع يفاعليته يرى -القاضي - أن ما يميز البدع عن المقلد عقدرته 
الخيالية بينما الذى يعمل عند المقلِد انما هوالعقل اللشكر أما القدرة 
الابداعية فتصاببالشلل علمحاولته ” الاقتداء بالا"واعل في كتير من الفا" 


00 الوساطمة ص 55. 

)2 نغ سالمصدر ص9 ٠١‏ 
)؟) نغ سالمصدر ص 10ء 
)0ع نغس المصدر ص1 ٠(‏ 


- ذه( سس 
فالعبقرية التي يتميزبها المبدع تأتي تماما من " الاسترسال 5-6 
واطلاق العنان له »وعدم الحد من تحليقه .لان كل صد لهذ القوة 
البدعة قتل للتجديد والابتكار عند المبدع عكنا أن الشعرلا يستحق 
هذا الاسم الا اذاكان من نتاج هذه القوة عوأن الشعن بدونها 
يصبح قاصرا معيبا لان ” في مفارقة الطببع قلة الحلاوة وذ هاب الروئق 
واخلاق الديبابة (') فشمرالطيع .هوالذى ينيع من اتفعال في 
نفس الشاعر ولا يغرض على العمل من الخارج ٠‏ 
فأبو تام لا تكاد تخلو له قصيدة واحدة من عدة أبيات يكون 

فيها نخطنا ,أو بحيلا »أوعن الفرض عادلا ,أو ستميرا استمارة تبيحة 
أو مفسد! للمعنى الذى يقصده بطلب الطباق والتجنس ,أو ببهما بسوء 
العبارة والتمقيد حتى لا يفهم ءولا يوجد 00 .وهكذ! 
يخطي أبو تام عندما تكلف الشعر وحمل على طبعه ويجهده .ويخطي* 
حين يتصور أنه يستطيع أن يخفي هذا التكلف عن أعين ذوى العلم 
والخبرة بالشعر من النقاب وغيرهم ممن يتذوق الشعر » فالشعرالمتكلف 
* ليس به خفاء على ذوى العلم لتبينهم فيه ما نزل يصاحبه من طول 
التفكير وشدة العناء «ورشح الجبين 0 لا'نه مهما حاول أن يخفى 
تذك الصنمة .وذلك التكلف » فانه يبدو واضحا ء, فالطبيع يعمل على 
تأليف الكلام وتنظيم أجزاء القصيدة وجلا" الفكرة ,كل ذلك يتم في 
عملية ذهنية متلازمة »فالشعر اذ! جا*نتاجا للطبع ابرز المماني وضاعف 
)00 الوساطة ص1( 

ليق الموازتة ص ممع 

)؟) الشعر والشعراء ص ٠,91‏ 


- 5ه( هس 


من جمالها وقواها في تحريك التفوس لذل.ك تتأثر القصيدة التي 
يهدف البدع الى نتاجها بفارقة الطبيع , فتبدو مفككة لا رابط بين 
أجزائها . 

ومعنى هذا أن الخيرة والمعرفة الغنية لا يتولد عنهبيسا 
وحد هما ابداع فتي ان لا بد أن يساتدها الطببع ويعينهما الاستمدان 
مرى بعض النقاد انه من السهل الكشف عن السر الذى ترجع اليه 
جودة الشعر ويكمن ورا* المعرفة والصنعة علانه يستثار بانفعالات 
معروفة ويعمل في افكار محددة ,سوا“اكانت دينية أو أغلاقية أواجتماعية 
وما إلى ذلك من موضوعات وهذا هوعلن الا قل رأى عامتجده لديعدن 
من متف وقة الشعر ونقاده والنفعيين منهم على وجه الخصوص ء 

ولكننا بالمقابل نجد من النقاد من يمارض هذا الرأى , فقد 
كتب كل من الامدى والقاضي الجر جاني كتايا كاملا "لشفا فيه عن الابداع 
وال "سس التي يقوم عليه من خيال والفاظ وصور »وهي عند هما تمثل العناصر 
الشعرية » ولكن هذالا يعني أنبا كل مكونات الشعر «فهناك الا'فكار 
التي تحملها القصيدة التي تكون مبعثها احاسيس الشاعر »فالشعر فيض الخاطر 
وترجمة الوجدان , اف الشعور يعد أول مراحل الابداع واذا خلا من الشعور 
خب وانئطفاً. 


وكنا أدرك نقادنا القداس أن الأغراض الشعرية تتنوع بتنوع 
الانفعال » الذى يعمل على اذكاء خيال الشاعر »ويختلف قوة وضعفا مسن 
شاعر لآخر »بل انه يختلف غي القصيدة الواحدة , فقد امتدح 
الجرجاني قصيدة ابي تمام التي منها قوله 


القانني 


سا لان( دس 


لو حبار عرشات المنيّة 3 جسن 


ع سا عام 


9 الفراق ار ادليلا 

الوا اليل نا مككنا بأنبَاً 
في ودر 1103ار 
5-5 من الدانيا تريد رعيبلا 7 


فاذا جاء الشعر على هذا المستوى من قوة الانفعال أتى بأجمل 
الصور وأصدقها تعبيرا وايحائية ,” ويعرض عليك هذ! الديياج ان 
والومى 7" المتنم ؟ أ* » لولزم ذلك »واستمر عليه «لتناسبت أبياتها 
- القصيدة - وتأزرت جميمها في نقل التجرية نقلا أمينا , ولكنه لا يليث 


) 
أن نراه قد * نقص عليك تلك اللذة ,وأحدث في نشاطك فترة وني 


قال 


ا ل 


لله درك أ معسيتر قفسسرة, 
وعد ااه 050 
موحش ابن البيضاةر الا جفيلا ” 


نواد اولك ال ار الماع لت 53 


أونا عراها لا تراهنا هسسسزة 
- ٍ ً 00 


00 الساطة صى؟؟. 
(؟)0 الخسروائي : الحرير الرقيق الحسن الصفة وهو سنسوبالن عظناء 


الا كاسرةء 
(+)0 الوشى المنمنم : المنقش «ونسنم الشبي' ننم أى رقشه وزخرفه 


لسان العرب 1/ ٠6085١‏ 

)عن الوساطة ص 12 ؟ ٠‏ 

(ه) السابق ص 8؟. 

0 يقول!لمحققا نلكتا ب الوساطة : خرج الى صغة الناقة يغير ذريمة الى الخروج 
وابن البيضة : الظليم .والاجفيل : الكثير الاجفال . 

(با) التعجرف : النشاط في السير والذمدل : نوعمنه . ونشأى 


ا 


- 03966 - 


ولعلنا على صواب حين نقول أن نشو" تلك الفترة حدثت , 
لان الشاعر تخلى عن طبعه عفعارض ذلك التدفق في الخيالء, 
وانحرف الى التكلف عفلم تمد تسيطر عليه قوة الخيال التي تعمل انفعالات 
الشاعر على ايقاظها «فالقصيدة لا تحمل قيمة جمالية عاليية اذا لم تكن 
على درجة واحدة من قوة الانفعال . 
ولكن هناك فئة من النقاد ممن يرى غير ذلك حيث يقولون : 
ان الشاعر يقل اعتماد» على وجدانه »أولا يعتمد عليه على الاطلاق , 


0 
ولكنه يعتمد على عقله 


.ان من العسير تحديد مدى الدور الذي 
أسهم به التعصب لكل ما يأتي الينا من خارج ترائنا العربي العريق 
حتى أمات في نفوس كتير من النقاد صفة الانصاف لنقدنا وتقادناء 
فالواجب بقتضي الا بكيل لهم وله التهم عأوأن يجردوهما من كل 
ميزة عفمن الجاعز أن نقدنا لا ينص مراحة على اعتماد الشاعر على وجدانه» 
ولكن نستطيعأن نصل الى ذلك يطريقة أو باخرى فاننا بلاشسك 
لا تعدم وسيلة تستطيع من خلالها أن نكتشف أن نقدنا العريسي 
القديام لاايقل معرفة بالغنية الشعرية عن التقد الحديث اليوم بعد 
كل هذه المذاهب و«النظريات في الشعر ونقده ءالتي توصل اليبا 
حديثا أن لم يغقه ومتقدمه بئات السنين ٠0‏ 

فالشاعر العر بي يعتمد كل الاعتماد على قلبه ونتى ما خرج عن 
سلطان تلبه خرج الى كلقة وركاكة »وما يقوله ليس يشعرء, *وانسا هو 


)؟١.‎ 


كلام مو' لف معقود بقواف » معنى هذا اتمدام عتصر أساسي 


00 الاسس الغنية للنقد الأ'دايي “عله م د /عبك الحميد يونس ٠‏ 
)0 طبقات فحول الشعرا" ١/لم٠‏ 


هه( ده 


- ان صح هذا التعبير - عند ذاك الشاعرؤ بل لقد بدا هذ!الفهم 
للشعر أو القنية الشعرية أقرب ما تكون الى الحقيقة الواضحة بذاتببا 
عند كتير من نقادنا لذا! كان الشاعر الجدع هوذاك الذى” لا يستقى الا 


00) 


من قليه ” ٠‏ ومن الواضح أن لهذا الاعتقاد تأثيرا واضحا على الابداع 


الشعرى ؛لذلك سمعنا الآمدى يخرج من سلكة الشعر ذاك الذى ” يعتمد 
دقيق المعاني من فلسفةاليونان ,أو حكمة الهند ءأوأد بالفرس 6) 
لان الشعريعتمد في قوته على مقدار تأثر الشاعر بسسوضوعه ,الا الاهتمام 
بالفلسفة أو الحكبة كبا هو الحال في بعض من شعر أبِي تمام ٠‏ وكثير من شعر 
صا لح بن عبد القدوس ء. فهذا هوالتكلف بعينه الذى لا يدل على أية صفة 
فنية في المويضوع ٠‏ لان الشاعر يكون كل اعتماده في بناء هذا النوعمن 
القصاعد على عقله فقط ء فلي سالشعر أن تنقل الاهتمام من الابداع الغني 
الذى نريد انشا*ه الى التاريخ أو الفلسفة أوالحكية أوالا"خلاق أوالزهد 
وائما الشعر يستعين بكل هذه العلوم غلى أن لا تخرجه هذهالعلوم 

عن المهمة الاساسية التي هي ابداع عمل فني متكامل »2 فالصيانة الفنية 
وما يتحقق عنها من جمال وبتعة يتطلب في العبارات والصور أن تكون نتاجا 
طبيميا لا تكلف فيها .وهذا يتطلب أيضا أن يكون العقل منحصرا في 
فكرة واحدة عوهي موضوع القصيدة ,وهذ! بطبيعة الحال لا يتحقق عنديا 
يتتببع الشاعر تلك العلوم وما تحوى عليه من معلومات يمكن أن تكون موضوعا 
لقصيدة », وهذا بطبيعة الحال ينافي الشعر ءلذلك يقول الامدى لسسن 
يتعاطى هذا النوع من النظم ”* فان شئت دعوناك حكيسسا :أو سسيناك 
فيلسيفا ولكن لا نسميك شاع (51) ؛فما يقوله الشاعر في هذه الحالة قى 
يكون نافعا وقد يكون سليا «ولكته ليس شعراء. 

(0) السوازية اررلاررء 0 


)0؟) السابق ص (بر؟. 
0 السابيق ص (برم. 


1ه( - 


ومجمل القول أننا نجد أن الخاصية التي يتميز يها حديث كل 
من الامدى والقاضي الجرجاني ٠‏ هي اهتماسهما بالطبع ,وأهميته في البنا* 
الشعرى ؛ عند حديثهما عن قضية ” الطبع والصنعة ” والسرقات الا"دبية 
- عند القاضي الجرجاني خاصة - فقد كانت الا"همية التي أغفاها 
كل منهما على الطبع بارزة بوضوح من خلال احكامهما التي كانا يحكبان 
على غوئها على القيمة الغنية للتجربة الشمرية ٠ويعجبان‏ بالاستخدام 
المناسب للصورة الفنية وبالاستعارات والتشبيهات اللائقة كبا كانا 
يتان بصدق التعبير عن اللشاعر »لذلك رفضا بدأ التقليد في الشعر 
مست خدمين تعابير اصطلاحية تخظطف كل الاختلاف عن مصطلحسات 
النقد الحديث ءمن حيث التسمية فقط أما من حيث المفهوم الوظيفي لها 
فبي أن لمتكن متفقة معمبط تاما .'فهي لا تختلف عنها كثيراء 


- لاه١(‏ د ده 


المبحث الثاني 


الخيال والوحدة القتئيس_غسسة 


لقد اختلف النقاد حول وجو الوحدة الغنية في الشعر 
العربي ,فأنكرها كير نهم قائلين : بأنه من السهل جدا أن ينتزع 
أى بيت من مكائه ويوضع في موضع آخر من القصيدة دون أن يشعصر 
القارى* باختلال في بنية القصيدة ,لا'نهم ينظرون الى أن الوحدة في 
الشعر العربي القديم تتمثل في وحدة البيت فقط . 

ولا نريد هنا أن نتعرض لهذا الموضوع .ولكن حسبنا أن 
نشير الى أن مغهوم الوحدة الذدى يبحث عنه النقاد قد لا يكون مشلا 
في الشعر العربي , لا" نه من الصعوية بمكان تطبيق بفاهيم نشسأت 
في ظل أدب يختلف أيما اختلاف عن الشعر العربي , لذافإن مسن 
التجني والاجحاف أن نحاول اليحث عنها فيه ,غير أن هذا لا يعني 
أن شعرنا القديم يخلومن الوحدة الفنية » فهنالك * شواهد كيرة 
لا يدركها الحصر على توفرالوهحدة في القصيدة العربية 0.8 7) 

وتهل أن نشرع في الحديث عن مفهوم الوحدة عند النقان 
العرب القداى لا بد أن نس عرض بشي * من الايجاز معنى الوحدة عند 
كل من اليونانيين والرومانتيكيين وما بعد الروبانتيكية ٠‏ 

أما مغهومها عند النقاد العرب المعاصرين فلن نتطرق له لان 
مفجهوهم لها تأثر الى أبعد الحدود بالمذاهب الا'دبية في أوربا . 


0)١(‏ التياراتالمعاصرة في النقد الا دبي د/ بدوى طبانة الطبعة 
الثانية ص .6)5١‏ 


- ١١ه‎ - 


الوحدة العضوية عند اليونان : 





قضياة الوحدة من القضايا التي شغلت ساحة كبيرة في النهقد 
الا “دبي » ولا يزال لها أهميتها وقيمتها .ويعود تاريخ الدعوة الى 
الوحدة العضوية الى افلاطون ( 6159- 6 قءم) #فهو- فيباتعلم- 
أول من تعرض لها بايجاز على لسان سقراط ( 45- 915+ ق.م ) وهو 
يحاور فايدروس «فقال : أحسب أنك توافقني على أن كل حديث (خطاب) 
يحب أن يكن منظما مثل الكائن الحي عله جسم خاص به بحيث لا يكون مبتور 
الرأس أوالقدم .ولكنه في جسده .رأعضائه مو*لف بحيث تتحقق الصلة 


١١ 3‏ 
بين كل عضو وآخر وشميين الاأعفاء جما )١(.8‏ 


ولكن هذه الخطوة من افلاطون لم تستد وف حظها من الكسال 
والنضج الا على يد تلميذه أرسطو ( عبرم - 5( ق.م) الذى 
استطاع بالدراسة الجادة العميقة أن يوسع من مفهومها ويطبقها على 
المسرحية والملحمة حتى اقترن موضوع الوحدة باسم ارسطو .ولم يعديذكر 
افلاطون ,وهذه الوحدة التي جاءت من خلال تعريفه للمأساة حيث يرى أن 
تكون كلا له بداية ووسط ونهاية ولا تنشأ هذهالوحدة من أن الاقمعال 
تنتسب لشخص واحد ,لاأنه لا تصح هذه الافمال لتكون وحدة " ان 
وحدة الخرافة لا تنشأ »كما يزعم »البعض يعن كون موضوعها شخصا 
واحدا , لان حياة الشخص الواحد تنطوى على مالا حب لهمنالاحدات 


التي لا تكون وحدة ... ويجب أن يكون الفمل واحدا تاما ,وأن تو' لف 


)00 فايد روس أو عن الجمال ص ١٠١٠‏ ترجمة !سيره حلسي مطر عن كتاب 
بناء القصيدة العربية د/ يوسف حسين بكار ص7 هوم . 


- 3ه لاس 


الا"جزاء بحيث اذ! نقل أوبتر جزءان انفرط ١‏ عقف الكل وتزمزع ءلان 
ما يمكن أن يضاف أو. لا يضاف دون نتيجة ملموسة لا يكون جز" سن 
الكل )0١‏ 


وحديث أرسطو هنا يدور حول الوحدة في شعر الملاحم والتي 
تتشل في شعر هوميروس ء وتخلو من اعمال كثير من الشعرا* يسبب تعسداد 
الاشخاص أو تعدد الاحداث أوتعدد الا'زمان حيثيقول : ” يبدوأن 
جميع الشعراء الذين ألغوا ” هرليات * أو” انسيوسيات ”* وبا شاكل هذه 
القصائد ‏ قد أخطأوا وضلوا علا'نهم حسبوا كون البطل شخصا 
واحدا , هرقل مثلا ءيقتضي بالضرورة أن تكون الخرافة واحدة 0 (5) 

ولا يقصد أسطومن هذه الوحدة أن يتتبيع الشاعر حياة البطل 
بكل تفاصيلها وانما عليه أن يستعين بعبقريته ويستفيد من معرفته 
الغنية في عملية الانتقاء من الا "حداث ما يعمل على نمو الحدث داخل 
المأساة عأما تلك الاحداث التي لا تضيف شيئا ,وإذا ما حذفت لايحصل 
أى خلل في بنية العمل «فينيفي أن يستفنى عنها تماما ,ممستلنم أن 
تنسق هذه الا"حداث أو الاجزا* فيما ينها ,لتو" لف موضوها .ويتطلسب 
ذلك أن يو* دى كل جزء الى ما يليه حتى النهاية . 

والذى لا شك فيه ان آراء ارسطو عرفت طرقها الى الحضارة 
الاسلامية ,فتأثر كثير من الفلاسفة والمتكلمين والنقاد بما قاله أرسطوء, 
عندما نشطت حركة الترجية في عبد ازدهار الحضارة الاسلامية ءفرأينا 


)0 فن الشعر ص 56- + د/ عمدالرحمن بدوى . 
(51) ارسطوطاليس فن الشعر ترجمة د/ عيد الرحمن بدوى ص 68م 


كثيرا من الفلاسفة امثال الفارابي واين سينا وابن رشد يشر حون ما قاله 
اليونانيون من آرا* حول الشعر والغلسفة ,وقد حظي كتاب فن الشعر لارسطو 


بحظ وافر من الاهتمام كنا أشرنا سابةا -. (1() 


الوحدة العضوية عند الرومانتيكيين : 


ان مجرد الاتباع ليسابداعا على الاطلاق ءلان التكرار لايعتبر 
»هذا المغهوم للفن عامة والشعر خاصة كان من اكبر المواسل 
التي ساعدت على التحرر من المذاهب الكلاسيكي في الشعر ,الذى كان 
يعني التقليد للنساذج السابقة ‏ هذا في فترة من تاريخه ‏ والخضوع 


)5٠١ 


للقواعد الصا رسة بعد أن أصبحت المحاكاة عندهم تعني تقليد الا'دب 
القديم عند الا ونان والرومان حتى قال سكاليجر : ” لسم نقلد 
الطبيمة باشرة ما دام فرجيل طبيعة ثائيد7؟) 
أن المحاكاة قد تغير مفهومها »وأصبحت تعني التقليد «تقليد الآخرين 


» وهذا كما يفهم منالنص 


من أواكل الشعراء الذين برعوا في هذا المجال ٠‏ 
والتقليد - كما نعلم- يقتل في المرء روح التجديد والابتكار 
“لان المقلد يعمل على تتبع النموذج الذى يقلده » حتى يأتي عمله شله 
تماما ,وهذا يو“ دى الى تعطيل ,بل موت القنوة البدعة عند الشاعر 
الا وهي الخيال «فالشعر الحقيقي ,هوذاك الذىينتج عن هصلذه 
القة التي تستقى قوتها من اللشامر والمواطف . 


000( _راجع ص ١‏ 6 من هذا البحث وما بعدها. 

)0 التراث والموهبة الفردية .و ت.س اليوت ص /ام مقالة »ضمن كتاب 
انطونيو وكليماترا د/ عيد الحكيم حسان. 

20 عن كتاب فن الشعرص 58 ءد/ احسان عباس ٠‏ 


- 359١ - 


ولعل من أهم ما انتهى اليه هذا التطوور الجديد لمفهسوم 
الغن عاءة والشعر خاصة ظهور نظرية كولردج في الخيال التي ضمنها 
تعريفا للوحدة السعضوية حيثيقول : ” الخيال هو القوة . التسي 
يواسطتها تستطيع صورة معينة أواحساس واحد أن يهيمن على عدة 
صور أوأحاسيس ( في القصيدة ) » فيحقق الوحدة فيما بينها بطريقة 
أشبه بالصهرء هذه القوة تظهر في صورة عنيفة قوية في مسرحية 
( الملك لير ) لشكسبير . ففي هذه السرخية نجد أن الا "لم العبيق 
الذى يحس يه الا'ب جعله ينشر الاحساس بالعقوق وتكران الجميلحتى 
شمل العناصر الطبيعية ذاتها ٠.‏ وهذه القوة التي هي أسس الملكسات 
الانسانية تتخذ أشكالا مختلفة منها العاطفي العنيف ومنها الهادى* 
السا كن ففي صور نشاطها الهادئة التي تبعث على المتعة فحسب 
تجدا ها تخلق وحدة من الاشيا؟ الكثيرة ينما نفتقد هذه الوحدة في 
وصف الرجل العادى الذى لا تتفر لديه ملكة الخيال لبذه الامياء 
اذ نجده يصفها وصفا بطيئا الشي' تلو الشي* بأسلوب يخلو سن 
العاطفة ١‏ ) 

من هذا النص يوضفح كولردج مفهوم الوحدة حيث يرى 
أنها ” وحدة الشعور أوالعاطفة أوالاحساس ١‏ 
يستمد موضواته من الواقم من حوله الا أنه يضفي عليها شيئا من خياله 
ولونها بعاطفته حتى يبدو ذلك الواقع شيثا آخر غير ما نعهده فيه » 


» فانا كان الشاعر 


لاأنة واقم متخيل في مجموعه ولان الخيال يذيب ويلاشى ويصهر ويوحد 


)000 كولردج »ن / محمد مصطفق بدا وى دارالمعارف ن بره ٠.١‏ 
)2 فلسفة الجمال في الفكر المعأصرض (١5‏ :د/ محيد زكلي 
العشاوى ٠‏ 


- 16؟( - 


قي 1ن واحد »لتخرج لنا آخر الا "مر عملا ابداعيا متكاءلا بحيث تصبح 
عناصر هذا العمل - الالفاظ والصور والا وزان والموضوع - كلرلا يتجزاً 
تلتحم فيه الفكرة بالصورة بالاحساس بالموسيقى «فالبدع عبقرى ينظر 
إلى الا'شياء نظرة مباشرة تتميز بالجدة وتتحرر من قيود العادة والعرف 
ويستطيع بخياله الشعرى أن يجمع الا"جزاء المتفرقة » ويجعل منهبا 
كلا لا يتجزاً ذا دلالة مختلغة عما كانت له من قل ء لان الشاعر يخلع 
على ذلك الشي* من ذاته وعاطفته ما يكسبه معن وشكلا جديدين , 
فيعيد إلى تلك الا"شياء الشائعة والمألوفة جدتها وفاعليتها في الحياة 
لا'نه يضم تلك المعطياث -مرعيات «انطباعات ٠مملومات ‏ في نظام 
جديد بولاتات لم تكن لها من قبل .وإنما تمليها عليه رو' يته للوجود 
من حوله ٠‏ 

من هنا نرى أن الوحدة عند كولردج هي وحدة الشعور أو 
الاحساس علهذ١‏ ينيغي أن تكون الكلمات والصور والمسينى متلائسة 
مع الفكرة في النجربة «وأساس هذه التجرية الصدق عأى أنه ينبغي 
للسبدع أن ينفعل بموضو ع تجربته ويتعرف عليه بدقة ,وأن تعينه 
هذه الدقة ممما يتمتع به من قوة الذاكرة وسعة الخيال في صياغة هذا 


الغمل ‏ + 
ما بعد الرومانتيكية : 


يرى كوروتشيه أن الفن ليسمحاكاة ءانما الفن عنده يتنشل 
في اقوة البصيرة أوالحد س وعد الطبيعة في نذاتها شيئا بليدا ‏ اف! 
قورنت بالفن -وانئها خرساء الا إن! انطسقها الاسات 0١‏ 20 » من هنا 


00 فن الشعر ص (” ء احسان عباس ٠‏ 


- 505ل‎ - 
١ 

بلتقي في نظرته مع الرومانطيقيين الذين عدوا الفن يتدفق من الانفمالات 
الانسائية با فيها من ألم وحبوكره ,فالفن عنده تعبير عن ماطفة تتجسد 
في قوة التعبير وايحائه .ولكنها لا تظهر في العمل الا "دبي «وانما تذوب 
في العمل وتعمل على تماسكه »” فالتعبير هو الذى يفرق بين ما هو 
فن وما ليس يفن (١‏ 5 من هنا كان على الفنان الا يصف عواطفه وانفعالاته, 
وانما يجعل لك العواطف تعبر عن نفسها بما تحدثه في نفس المتلة 
من آثار حش يصبح- وكأنه هو صاحب العمل الغني ٠‏ 

لهذا كانت العاطفة من أهم العناصر التي تعمل على وحدة 
العمل الغني ,لا؟نها ” هي التي تهب الحدس تماسكه ووحدته .ويا 
كان الحدس أن يكون حدسا حقا الا لا"نه يمثل الحاطفة ءومن العاطفة 
وحدها يمكن أن يتفجر الحدس ان العاطفة للفكرة هي التي تضفي على 
الفن ما في 'الرمزمن خفة هوائية *( 5 , فالعاطفة موآهيتها فلي 
الشعر اذ يستحيل أن نجد عملا فنيا خاليا من الماطفة , فإنها 
تختلف عن التجربة العاطفية في الحياة حيث أن الشاعر يعبر عن هذه 
العاطفة لاك عاناها ءوانما تمتزج بكل مكونات العمل الغني وتصبسح 
متلبسة بالفكرة «فتعمل على وحدة العمل وتماسكه , فالعاطفة فيالعسل 
الغني هي تجسيد للحظة شعورية معينة يسيطر عليها الفنان ويخضعها 
للصورة كما يخضع الصورة لها بحيث يصبح الشعور هو الشعور المصور 


5 . (؟ 
والصورة »هي الصورة المحسوس يها 1 


00 فن الشعر ص >" , أحسان عباس ٠‏ 

)0 المجمل في فلسفة الغن ص“ © كروتشه عن كتاب فلسفة الجمال 
في الفكر المعاصر ص .١8(‏ 

0 ملامح وحدة القصيدة في الشعر العربي بين القديم والحديث 


د/ ساي نير ص ه58 ٠‏ 


- 354 - 


الوحدة الغنية في النقد القديم : 


تحدثنا فيما سبق عن أهمية الطبع في الابداع الشعرى , وأنه 
يعمل على تحقيق التفرد والاصالة »سسا جعل النقاد يذ هبون .إلى التفريق 
بين شعر الطبع شعر الصنعة »صأتناول هنا بالدراسة أثر الطببوفي 
ايجاد نوع من الوحدة ,فلقد فطن النقاد إلى أن هناك اشممارا متكاملة 
فنيا تتميزبتلاحم وتلاو' م اجزائها .وأخرى لا تتوفر لبا صفة الجمال الفني 
بسبب تكلف الشاعر سا جعل النقاد يعدون الابداع الفني من عمل الطبيع » 
أما ما ينتجه التكلف والتعمل ,فهو صنعة وليس بشعر ءوانما هو كنا يقول 
ابن سلام : ” كلام موك لف معقود ‏ يقواو*/ ( )أ ءأى ان الشاعر كف 
عمل الشعر «فر بط المعاني ورسم الصور »التي قد تكون متقتة من حييث 
التلاو' م والارتباط الخارجي .ومن حيث استعسال الالفاظ الرنائة , 
والتعبيرات الغريسبة , وكل هذه مجرد مواد يمكن أن يستعملبا 
الشاعر في البناء الشعرى » ولكن ليست هي كل شي * في الابداع الفني * 
لونها غير معنية بالعددق »صدق التجربة الشعرية ,التي لا ترجسع 
إلى التركيب العقلي ع أو الضطقي », لان الشعر ليس تركييا عقليا بالدرجة 
الا ولى «واننا هوتركيب فني »يتألف من اللفة والعاطفة أوالانفمال 
والصورة »التي هي أثر من آثار الطبع .والتي لا تنهض ءالا على أساس من 
التفاعل مع الحدث موضوع القصيدة . 

لهذا ليس بغريب أن يدرك نقادنا أن للشعر خاصية سسيزة , 
ينغي الا"خذ بها صند نقد الشعر .أوتذوقه ,هذه الخاصية لها مسن 


200 طبقات فحول الشعرا*ء (/لره 


- ١58 - 


الطاقات .والقدرات ما تستطيم به أن تجعل اللغة .والفكر .والعاطفة 
»والصورة »والموسيقى «وغير ذلك من. عناصر العمل الابداعي ” متلاحم 
الا"جزاء عسهل المخارج عفتعلم بذلك أنه أفرغ اقراغا واحدا 2,وسيك 


سبكا 210 


ويقول ابسن قتيبة عند حديثه عن الشعر المطبوع والصنوع , 
ان من علامات الشعر النصنوع أن ” ترى البيت فيه مقرونا بغير جاره 
مضموما إلى قير لفق ١3؟)‏ »ويستشهد ابن قتيبة على ذلك بحوار 
#ازبين رين" بجا واحد الشعراء حيث يقول : ” أنا أشعر منك ٠‏ 
قال : هم ذلك ؟ عفقال : لاني أقول الييت وأخاه .ولا”نك تقول 
أالبيت وابن عمه ين »كما يذكر حوارا آخر يو' كد هذا اللفهوم دار 
بين رو' بة بن العجاج عورجل كان معجبا بشعر ابن رو' بة » ولكن رو' بة 
لا يعجبه شعرابنه , لان لجودة الشعر مقاييس ينبغي للشاعر الا'خذ 
يها ءومحاولة تحقيقها في شعره كاملة » منها: ذلك الا ساس الذى 
من أجله لم يعجب رو'بية بشعرابنه لخلوه منه »ظم تدفعه ابوته أن 
يحكم بجودة شعرابنه .أوحتى يسجل اعجابه به , بل كان حكبه حكنا 


موضويا بعيد! عن أرةعاطفة عأنه تقويم ابداعي يصرف النظرعن القائل , 


٠51/١  نييبتلاو البيان‎ 00 

0 الشعر والشعيرانٌ صن لا7 ٠‏ 

(+)0 ممربن لجأ <راجز من تيم بن عيد مناة كان يباجي جريرامات 
بالاهواز . 

)0ع الشعر والشعرا" ص 7 م؟. 


-9١15- 


لان الابداع الغني لا يكون في الشكل العام للشعر ءوانما يكون في القران 
أى ” بقارن البيت 01 » فيجعل من العمل الغني وحدة 
متكاملة »وهذا لم يتحقق في شعر ابنه ٠.‏ هكذا كان مفهوم الوحصدة 
عند أوائل نقادنا بسيطا لكنه مع بساطته يلمس جانبا مهما منجوانب 
العمل الابداعي سما يجملنا لا ننكر معرفتهم واهتامهم به حيث يحملونه 
مقياسا يقومون الشعرعلى ضوئه عفهذ! الشاعر أشعرمن هذا وهذاشعره 
نجرجيد لان “ليس الشعره ران 7 (؟) 

. ولعلنا نستطيع من خلال قراء تنا للنصوص السابقة أن ندرك إلى 
أى حد استطاع ابن قتيمة أن يربط بين الطبع وبين تحقيق وحسدة 
العمل الابداعي فالعلاقة بينبا كا يبدو من النصوص السابقة علاقة 
حتية بمعنى أنه إذا كان البدع سن يتمتعون يقوة الطيع * سح 
بالشعر واقتدر على القوافي وأراك في صدربيته عجزه »دفي فاتحته قافيته» 
وتبينت على شعره رونق الطبع »وشى الغريزة كل 
الشعر لا تتحقق بدون الطبع ,أما اذ! كان ممن يتكتف الشعر فلا شلك 


1 5 
بمعنى أن وحصدة 


في أن شعره سيخلو بالتالي من الوحدة التي تعد من الا'سس الابداعية 
التي يقومعليها الشعر علا'نها أمر طبيعي ٠وهي‏ ثمرة العاطفة التي 
تعمل بد ورها على اذكا* الطبع بمعنى ان العقل والقلب يعملان معا. 


)20 الشعر والشعراء ص بام. 
0؟) نفس المرجع ص ٠71097‏ 
220 نفس المرجع ص 07م. 


-١1010- 


وابن قتيبة: ليس الناقد الوحيد الذى تحدثعن هذه الوحدة , 
فهناك نقاد آخرون خطوا خطوات متقدمة تدل على تطور و وضوحمفهوم 
الوحدة حيث لا يرون وجود عمل ابداعي متكامل بدون وحدة فنية , 
فابن طباطبا على الرغم من أنه يرى أن الابداع الفني عطية معاناة »ومكايدة 
وأن الشاعر الحاذق هو ذلك الذى عرف أصول الصنعة الغنية وأجادها 
وطبقها بوي كامل الا انه مم ذلك قد فطن إلى أهمية الوحدة ,ودها 
الناشئة من الشعرا* إلى ضرورة تحقيقها في العمل الابدامي .وذلك عشد 
حديثه عن كيفية بنا* القصيدة ٠‏ 
ونتسا* ل ما طبيعة الوحدة التي يراها ابن طباطبا ؟ وهل هي 
وحدة تتنافى ؟ ,ومن أين تنيع هذه الوحدة ؟ ,وهل تطور مفبوسبا 
عنده ؟ . 
للاجابة على هذه الا'سئلة يتبغي أن نيدأ بالاجابة على 
السو"ل الاخير لان التغير في اللفهوم يحدث بالتدريج وهو أمر متوقع , 
بل - يبدو أن هذا التغيير في الفهوم كان نتيجة للتطور الذى حدث 
في الفكلر العربي للاتصال الثقافي الذدى تمبين الا'مم ابان الحضارة 
الاسلامية .فقد كان كلام كل من الجاحظ وابن قتيية عن الوحدة 
الفنية حديثا غير مباشر .وانما جا* في معرض التفريق بين نوعيسن 
من الشعر , شعر الطبع وشعر الصنعة , أما ابن طباطبا فإنه أدرج 
الوحدة الفنية على الوجه الاخص في كتاب * قيار الشعر * عمند 
حديثه عن بنا" القصيدة ٠‏ 


)00 عيار الشعر صلا -5. 


-1١148- 


ولسنا بحاجة الى أن نقول أن حديث ابن طباطيا عن يناء 
القصيدة كان نسي على تلك التي يكين لساسهاالطيع, اذى يفي القطة بيبا 
ويعطى المعنى حقه ,بعد طول نظر وتأمل 2" فيحسنه جسما (القصيدة) 
ومحققه روحا ... ويسوى أعضاءه وزنا »معدل اجزاءه تأليفا »يحسن 
صور ته اصابة +( 9 »فالطيع هوالذى يضيط عمل المدع ويرشسدءه 
ويوجه انتباهه في اتجاه معين بحيث تكون القصيدة واضحة مفبوسة 
موحدة ,لذلك كانت الا أشعار عنده على قسمين - شله مثل نقادنا 
القداس -اشعار الطبع وهي تلك “الا شهار المحكية »المتقنة »اليستوفاة 
المعاني »الحسنةالوصف السلسلة الا ألفاظ التي قد خرجت خر وج النشر 
سهولة وانتظاما »فلا استكراه في قوافيها ولا تكلف في معانيها ,ولاعى 
لاصحابها فيها 5٠١‏ ) فالطبع يوجه ادراك المبدع ونظيه ,فيعيل على 
تخير العناصر الملائمة للموضوع التي تكسبها حيوية وآثارة حين ينظها 
صو'لف بينها , فهو لا يجعل هذه العناصر مفهوعة فحسب يل انه 
يجعل الاافكار التي يعرضها العمل اكثر جاذبية ,تأثيرا .وكأنبا 
لا تنتي الى مجال الحياة الواقعية كنا أن الانفعالات التي يعبر عنها 
لا تسكلف فيها لان الطبيع يحيا داخل كل عتصر من عناصر العيلء, 
ويجعل كلا منها يدعم الآخر و" كدء . 

أما النوع الآخر فهى " الاشمار الفثة الا'لفاظ , الياردة 
المعاني »المتكلفة النسج ,القلقة القوافي 0 » لذ لك كانت الموضوعات 


0 عبارالشعر ض7١٠؟.‏ 
(؟) نفس المرجع ‏ ص ؟درء 
0 نف سالمرجمع ص .19١ ٠‏ 


2-١53 


التي تعالجها هذه الا شعار قليلة الاثارة باردة »كنا أنها كشيرا بجنا 
تحتوى على الفاظ وجمل »بل أبيات خارجة عن الموضوع أوما يعرف 
عند النقاد القداسى بالحشوء وهذه نتيجة مترتبة على التكلف لا'نبا 
* غير صادرة عن طبع ع 0 

أما طبيعة الوحدة التي تحدث عنها عفبي وحدة تنبع 
من داخل العمل الابداعي نفسه يشترك في ايجادها كل .كونات 
القصيدة - من الفاظ ومعان وصور ووزن وقافية وفكرة ‏ ولهذا يدعو 
الشاعر الذى يطمح إلى ابداع قصيدة تتحقق فيها الوحدة أن ترتهط 
عناصرها بعضها بيعض كالقلادة التي لكل جوهرة فيها مكانها الخاصة 
بها ٠‏ وقيمتها في اضفاء التناسق والجمال عالذى هونتيجة حتمية تتولد 
عن ترابط عناصرها جميعا. 'لذلك كان على الشاعر أن يكون * كنالم 
الجواهر الذى يو" لف بين النفيس عنها والثمين الرائق »ولا يشين 
عقوده بأن يفاوت بين جواهرها في نظمها وتتسيقها © ]) ,تلكل 
عنصر وظيفة خاصة غير منفصلة عن الوظيغة التي يقوم بأدائها عنصر آخر , 
بحيث تسير هذه الوظائف مجتمعة في النهاية لتكون عملا ابداعيا متكاملا 
"كالسبيكة الفرفة والوئى المتننم والحقد المنظم والرياض الزاهرة © 57 ) 
لذلك يتطلب أن يكون لكل لفظة ولكل تعبير مجازى في القصيدة وظيفة » 
ليكون العمل كلا متصل الاجزاء يسلم الواحد ننه إلى الآخر ويتقدم 


معلالقه 


بعضه بعضا ءوأن يكون بين هذءالا"جزاء توافق وانسجام تام يحيث 
تخد م في النهاية الوظيفة الكلية التي تقوم بها القصيدة عون يتحقق ذلك 
الا من طريق الطبع - الخيال - والانفعال الذى يهيمن على سائر العمل 
الابداعي ٠‏ 

و“حتى لا يكون العمل - ملغقا مرقيها ٠‏ ') ولا يكون 
هناك * انفصال المعنى الثاني عنا قله ٠‏ بل يكون متصلا به » وستزجا معهء 
فاذا استقصى المعنى واحاط بالمراد الذى إليه يسوق القول بأيسر 
وصف وأخف لغظ ين فقد بلغ الغاية التي يطليبها كل شاعر مدع . 
لذلك ينبغي الاهتمام بكل جزئية في القصيدة بأن يتجنب الشذاهر 
”ما يشينه من سفساف الكلام وسخيف اللفظ ,والمعاني المستيردة » 
والتشبيهات الكاذبة .والاشارات المجهولة ءوالاوماف البعيدة »والعبارات 
الفضة 6 57) فكل هذه الموصيفات هي عناصر العمل الابداعي وهلي 
تمثل الشكل والمضمون اللذين يتحققادرمن خلال انسجاسبما وتلاحمهسا 
معا في التكامل الغني للشعر ” فتسابق معانيه ألفاظه , فيلتذ الفهم 
بحسن معانيه كالتذاف السمع بموانق لفظه ٠‏ وتكون قوافيه كالقوالب 
لمعانيه » وتكون قواعد للبنا* يتركب عليها ويعلوفوقها »صكون ما قبلها 
مسبوقا إليها ,ولا تكون .سبوتة إليه »فتقلق في مواضعها ولا توافسق 


ل 1512 


فالشكل بالنسبة للعمل الابداعي جسيه والمعز 
) 
روحه لذلك كان على الشاعر أن ” يحسنه جسما ويحققه روحا لين 


)0 نفس المرجم ص ٠5‏ 

)؟) موئق : من آنقنى الشى* يونقنى أيناقا : أعجبني وأنقت 
الشي* أحببته . لسان العرب (/ 1١69‏ 

)20 تق سالمرجم ص 7 ٠‏ 

)0ه المصدر السابق صض-١٠؟.‏ 


-١ للا‎ - 


هدون العناية بهما يكون العمل هزيلا خايها ,فلا بد أن يكون المدع على 
وي كبير بطبيعة الا"لفاظ »والمعاني وأن توه دى الصور الوظيفة الحقيقية 
فها داخل القصيدة بتآزرها مع بقية عناصر القصيدة في نقل التجرية 
نقلا أسنا أوبمعنى آخر الابتعاد عن ”التشبيهات الكاذية " أى تلك 
التي لا تأخذ موقعها الطبيعي من القصيدة , ولا سيما إذ! طلب الشاعر 
البديع ,وتتبع العويص وبالغ في التكلف فيخرج الى السخف في بعض 
والاحالة في يعض . 

فإنذ! كان حديث ابن طباطبا السابق يوجب على الليليع 
أن تكون القافية مناسبة تماما لما تقدسها عن الكلام وأن تكون الابيسات 
مترابطة بعضها ببعض حتى تتسق القصيدة عفقد لضى إلى أبعد من 
ذزك فدعا إلى ترابط القصيدة ك5 كما سيتضح فيما بعد .كماتحدث 
عن تآنر الشكل والمضمون معا في ابداع القصيدة المتكاملة فنيا »ومن 
الملاحظ على ابن طباطبا أنه اتبع في كل ذلك بدأ الترتيب المتدرج 
الذى يوضح الا'هسية المتناسية لعناصر العمل الابدامي ,فعن طريق 
وضع العناصر حسب ترتيسب الا"هسية يجين للمبدع كيف ينبغي 
أن تتساوى اهتماءاته كما لاحظنا من قبل » فيدأ بالا لفاظ »فيبي 
ليست جامدة ٠‏ بل انها تنبض بالحياة ,فهذه اللفظة تصلح لهذ! الموضوع 
ولا يمكن أن تصلح لذاك .ومتى ما استعطت الالفاظ في غير أماكنهبا 
المخضصة لها بدا الافتعال واضحا .ولكي يصبح الانتباه موجها نسو 


١١ : .‏ 
نمو العمل و”ينتظم فيه القول انتظاما يتسق به أوله مع آخسيرة ١‏ 


00 عيار الشعر ص" (؟. 


-١ كلا‎ - 

لذا فقد دعا الشاعر الى أن ” يعد لكل معنى عا يليق به 00 مسن 
الكلمات , وأن * تقتضي كل كلية ما بعدها .وكون مابعدها متعلقا 
بها مفتقرا السب 50) »مبهذ! يكون الشكل ليس بذى قيمة في ذاته , 
وانما قيمته تتمثئل في الانسجام والتلاحم مع بقية العناصر المكونة للقصيدة + 
من هنا كانت القمائعه ” بعضبها كالقصور المشيدة والابنية الوثيقة الباقية 
ا ا 

فالشكل في القصيدة بثريها عومضاعف من جمالها وحيويتها, 
ويعمل على تقوية الارتياطات الانفعالية وتعسيقها وكنا أنه يوحدهاء 
ويكسب العمل الابداعي ذلك الطابع الكلي عندما تتخذ عناصره مواضعها 
في العمل كل بالنسبة للآخر » والطريقة التي يو" ثربها كل منها في 
الآخر ء ولا بد انا اذ١‏ شئنا ان نفهم قيمة الشكل وعلاقته باللضمون فلنستمع 
إلى ما يقوله ابن طباطبا للشاعر المبتدى* بعب أن يفرغ من عسل 
قصيدته يقول عليهان ” يتأمل لا قد أداه اليه طبمه , وانتجته 
فكرته »فيستقصى انتقاده ويروم ما وهى منه »يبدل بكل لفظله مستكرهة 
لفظة سهلة انقية 3١‏ ؟) »وقول أيضا ان الشكل ليس بذى قيمة في ذاته 
وانما قيمته تتمثئل في الانسجام والتلاحم مع بقية العناصر المكونة للقصيدة ‏ 


لذلك كان على الشاعر ” أن يتسأمل تأليف شعره ٠وتنسيق‏ أبياته » ويقف 


0 عيار الشعر ص ٠.9‏ 

0؟) نفس المرجع ص ٠5١+‏ 
0 نفس المرجع ص ٠١١‏ 
0ع تف سالمرجع ص لمء 


علاود 


على حسن تجاورها أو قبحه «فيلائم بينهسا لتنتظم زه معاتنيها ويتصل 
كلا فيب )١06‏ » انه هنا يقرر أن لا ثنائية داخل العمل الشعرى - 
من الشكل واللضمون -بوصفبسا كيانين ستتقلين » وهو أمر يتنافى مع طبيعة 
الشعر «فعلى الرغم من أننا عند دراسة النص الشعرى وتقويسه لا بد أن 
تيز العناصر المخظفة ‏ من الغاظ وقواف وأوزان وصور لهذا النص, 
أو ناك إن هذا لا يعني بالضر ورة أن هذه العناصر تمثل جوانسب 
منفصلة في الموضوع الغني ذاته » بل ان كل عنصر ضر ورى لما يحتويه سن 
قيمة دلالية وفكرية وانفعالية غي العمل الابداعي عوهذا يستدص أن 
لا تكون القصيدة متضمنة أى عبارة أو لغظة ليست ضرورية »فكل عنصر سن 
هذه العناصر يسهم بشي * لا غنى عنه » لكي تكون ذات قهمة فكل عنصر 
منها يقوى دلالة الآخر ويمتزج به من من أجل تحقيق وحدة العسل 
الابدامي بحيث ” تكون القصيدة كلها كلمة واحدة في اشتباه أولبا 
بآخرها نسجا وحسنا » وفصاحة عوجزالة الفاظ عوداقة معان وصواب 
تأليف ؟) 
ومع أنه قد يبد ولأن هذه الوحدة والانسجام أمر سهل ينكين 
أن يدركه كل شاعر ءالا انه مع ذلك امرفيه كثير من الصعوبة التي 
لا يدركها الا من حاول ولومرة واحدة كتابة قصة أوقطعة شعرية 
»فهو الذى يدرك حقا مدى صعوبة الانتقال بطريقة طبيعية يسيرة 
بين أجزاء العمل » لذلك.نجد أن النقاد القداس قب أدركوا أهبية 
هذا الالتحام بين أجزاء القصيدة فقد امتدحوا تلك البراعة والسهولة 


)2 عيار الشعر ص .٠.9‏ 
0 نفس المصدر ص" (15. 


-6ا ١ه‏ 


التي ينتقل بها الشاعر من جزء الى آخر لذلك قالوا : على الشاعر أن “يسلك 
منها ج ' أصحاب الرساعل في بلاغتهم وتصرفهم في مكاتياتهم » فان للشعر 
فصولا كفصول الرسائل فيحتاج الشاعر الى أن يصل كلامه -على تصرفه 
في فنونه - صلة لطيفة - فيتخلص .. 3 من جزء الى جزه |بألطف تخلصى 
( 3 .على أن يكون ذلك كله بلا انفصال للمعائي 
بعضها عن بعض ,بل يكون المعنى الا"ول متصلا بالشاني ستزجا به 


وأحسن حكاية * 


تمام الامتزاج حتى يصل إلى الهدف أو الغاية التي من أجلها بنى هذه 
القصيدة . 
على أن من الغريب حقا أن كثيرا من النقاد المعاصرين قد نظروا 
إلى الشعر العربي على أنه خلومن الوحدة لذلك يري أنه ” من اليسير 
عليك في أغلب ذلك أن تنقل البيت من موضعه حيث وضعه الشاعر إلى 
موضوع آخر من غير أن تحس شيثا من الاغطراب في تتابع الاأبيات 517.5 
وهذا 'أمر يبدو سالها فيه إلى حد ما ولا يمكن تصوره , 
ولست أعنى أن كل القصاعد لا تتضمن كلمات أو حتى أبياتا غهر ضر ورية 
ألوأن كل ما تحتاجه القصيدة لتكون صلا فنيا تاما موجود فيها .بل ان 
هناك من القصاعد ما أشار إليه النقاد عند دراستهم لبعض القصاعب /أنه 
لكي تكون عملا ابداميا متكاملا ينيغي أن يوضع مصراع هذين البيتيسن 
كل واحد منبسا في موضع الاخر حتى تكون ” اشكل وادخل في استواء 
النسج ين “أو أن بهذاه الابيات حشوا يستغنى عنه الكلام لذلك قالوا : 
7 
00 عيار الشعر ص ؟. 
رى التيارات المعاصرة في النقد الا أدبي ص 156). 
رع عيار الشعر ص .5١٠‏ 


- ها (- 


ينبغي للشاعر أن تكون القصيدة كلها ككلية واحدة عفلا ” يحجزبينها 
مين تناسها يحشويشيتها *. !7 ) 

أما ان ما تساءلنا هل يفسد عمل الشاعر نقلك البيت مسن 
موضعه إلى موضعآخر »أو يطراً على القصيدة تغيير ؟ »لنستمع هنا إلس 
اجابة نساقدين من كبار نقادنا أحدهيا : يشل الفكر العام [15, 
والاخر يشل ,اخدنىالدعائم الرئيسة التي عملت على بناء النقد العربي 
القديم رن ناقدنا الا'ول أنه من الممكن أن ننقل البيت عن موضعه 
حيثك ضعه الشاعر فيه إلى موضعآخرفي القصيدة دون أن يحس شيكا 
من الاضطراب في تتابيع أبيات القصيدة ,أو بمعنى آخر ان تغيير الجزء 
إذا حدث لا يطرأ على الكل نقص ملحوظ ,بل ولا تحس * أنك أفسدت 
على الشاعر نظمه وتأليفه »أو أفسدت معانيه ا 5 

ما قيية هذا البناء الغني إذا كان ما يقوله ناقدنا صحيحا , 
وأن هذا البنا* قد تردى ووصل إلى هذا المستوى من التدهور 2 فهو 
حقيقة كما يقول ابن طباطبا ليس بناء فنيا ءوانما هوشي*آخر ملفق 
مر فوع د »في هذه الحال فقط يمكن تمبيز العمل الابدامي المتكامل 
عن غيره فالعمل الابداعي الذدى تحدث عنه نقادنا القداس , هوذاك 
الذى يو*دى تغيير أحد اجزاءه إلى احداث نقص كبير في قيمته الغنيسة, 
أو إلى القضاء عليها تماما »” فإن قدمبيت على بيت دخله الخلل كسا 


يدخل الرسائل والخطب إذا تقض تأليفها */* ) إذاً فليسمن السكسن 


)0؟) ا ٠.‏ 
حمد بن طباطبا الملوى ٠‏ 
)20 التيارات المعاصرة في النقد الا دبي ض6)56. 
(ه) عبارالشعر ص لا٠‏ 
30 السابق ص .5١‏ 


كولاكد- 


نقل البيت من موضعه الذى وضعه فيه الشاعر إلى موضع آخر ٠»‏ وأن أى 
تغيير لاأبيات القصيدة يحدث خلل في نظاعها » بل يو" دى إلى تد مير 
الوحدة الغنية وي بعض القصائد يكون التغيير ضر وربا ٠٠‏ 
إذث» فسألة تغيير أبيات القصيدة ويضعها في غير ما وضعها 
فيه الشاعر أمر نسبي بسعنى أنه يتم في حالة قصاعئد حصل فيها خلل 
في بنيتها ينبغي تعديله مما يو* دى إلى دعم الغكرة الرئيسية في القصيدة 
»مذ لك تكون اكثر ملا* مة »و تعبيرا عن الحديث موضوع القصيدة وليست 
في تلك القصاعد المتكاملة فنيا التي يكون الشاعر قد تفاعل مع الحدث تفاعلا 
ينتشر اثره في ثنايا كل بيت من أبيات القصيدة : بل كل كلمة بحيث تتابع 
الا بيات بالضرورة وتترابط كل كلمة باختها ارتباطا حيا بدرجة 
يصعب معها رفع بيت من مكانه أوشطر ووضع آخر موضعه .أوحتى 
تنحية كلمة عن التي ليها دون أن يحدث تغيير في البنا" الكلسسي 
للقصيدة »هذا ما عناه ناقدنا القديم ٠‏ 
فالطبيع هوالذى يعمل على نشر الوحدة الغنية في القصيدة ءأنا 
إذ! خلت القصيدة من هذه الوحدة اختلت أبياتها ‏ وتراكمت فيها الا 'فكار, 
والصور ءلا بحسب ما يقتضيه الموقف .بل بحسب تداعي المعاني .وهذ!ا 
كما نعلم ليس له أى صلة بالتجر بة المنبثقة عن الاحساس والشعهر .وبالتالي 
تكون أجزا* القصيدة لا رابط بينها ” لكثرة الضروريات »وحذف ما بالمعانسي 


0 


حاجة إليه وزيادة ما بالمعاني غنى عنه »لان مجهود الشاعطلتير 


0 الشعر والشعرا* ص ٠.81‏ 


ا- لالا له 


يقتصر على الربط بين موضوع واخر » وايجاد علاقات بين أشياء ليس 
بينها علاقة ,أوبمعنى أصح لا تنشأ هذه العلاقة بطريقة طبيعية , 
وإنما يفرضها الشاعر عنوة على الاشيا" - وهذا قريب من 'عسل التوهم ‏ 
لان الشاعر " في علية التوهم يحاول العقل عجردا عن العاطفة 
أن يربط بين الا'فكار والموضوعات الجزئية »فيفشل في ايجاد كل موحد 
حى .وينتج فقط مجموعة أوعالما من الصور الجامدة منفصلة الواحدة منها 
عن الآعر 6( 01( 

غالشعر الحق هوالبنا* الابداعي باللغة ,هو ذو الارادة الواعية 
بألفاظ اللغة المتصفة بصفات ايحاثئية في لفرداتها وتراكيبها ومضامينها 
المعنوية , هوالطبيع السبدع الخلاق القادر على التعبير عن مواقف 
الحياة يبنا* لغوى جميل شكلا وضمونا هذا هو- كبا يبدو- مفهوم 
الشعر عند الامدى فسن خلال موازنته بين شعر أبي تمام سثل شعسر 
الصنعة »هين البحترى سثل شعر الطبع ٠يكشف‏ لنا عن أسس الابداع الغني 
من حيث الفاظه ومعانيه وصوره «وعلاقته بالعلوم الا خرى »وهذا يكسون 
غهوم الطبع هوالذى يحدد القيم الجمالية في العمل الابداعي ٠.‏ 

غالشعر المطبوع عنده ما هو ” الا حسن التأتي .و قرب 
البأخذ »واختيار الكلام » ووضع الالغاظ في مواضعها ء وأن يورد المعنى 
باللغظ المعتاد فيه المستعسل في سشثله , وأن تكون الاستعارات والتشيلات 
لاعقة بما استعيرت له »وضير منافرة لمعناه »فإن الكلام لا يكتسب اليهاء 


31 
والرونق الا إذا كان بهذا الومف +0؟) 


00 كولردج ص كمه 
)2 الموازتة ص١٠م5 ٠.‏ 


-ه١ا-‏ 
من خلال هذ! النص ندرك أن الامدى من أوائل النقادالذين 
ادركوا العناصر الفنية لبناء القصيدة «بكل ما بداخلها من الغاظ وافكار 
وصور التي يضفي عليها البدع شيئًا من روحه »ومن احساسه واسلو به 
الذى ينفرد به ,والذى يدفعه إليه طبعه يما فيه من مزايا نفسيسة 
واجتماعية متمثلا في عملية الاختيار »ومن ثم يخر ج لنا عملا ابداعيا ستكرا 
ليسفيه تقليد للصور ولا تكرارللعبارات ءوانما هوشي* آخر جديد يأخذ 
كل عنصر من عناصر العمل الابد!صي برقاب الاخر »فتلتحم الفكرة بالمصورة 
يضع الالغاظ في مواضعها ٠‏ وورد المعنى باللفظ المعتاد فيه 
الستعمل في لثله " عفلا ينصب اهتمام البدع في التفكير في اللفسسظ 
ومعناه »بل يتجاوزهما الى كل شي* بسثل جزء! في العمل الفنى بأن 


عند ما 


9 تكون الاستعارات والتمثيلات لاعقة بما استعيرت له وغير شافرة لمعناه”الذدى 


من أجله أنشت القصيدة أيا كان موضمها سياسيا أو اجتماعيا أواخلاقيا 
أوعاطفيا .وهذا إلى حد ما يشبه اثر الخيال عند كولردج حيث يشبهه 
بالحصر وهوأن ” ينحصر الحمّل في حدود فكرة واحدة ثابتة توحصفت 
بين تعبيراته المختلفة ويرى الا'شياء جسيعا بالنسبة إلى هذه الفكسرة 
المسيطرة ١‏ 0( 

ان هذا التلاحم الذى يدعو إليه الامدى يرجع إلى كونه يشمل 
ضمن اطاره التجربة الشعرية المضمون والستوى الحسي المادى 
لمكونات للقصيدة علذلك أدرك قيمة الصورة وقوتها ,في تأكيدالممنى, 


-1١1ا99-‎ 


فكان على الشاعر أن يستثمر خصائصها ويوظفها لخدمة التجرببة 
الشعرية » فيختار الكلمات مضع الا لفاظ في مواضعهة ,إف ان الكلمات 
لدى الشا عر ليست مجرد الفاظ تحمل دلالات معجمية فقط ءوانما 
يكسيها الشاعر ايحاءات جديدة ٠‏ 

ومتى ما أحسن استعسال الكلمات ابدع في اختراع الصور وجدد 
في معاني الالفاظ ووسع في نطاقها ,ذلك تتصبح اللغة لدى الشاعر 
صسيلة للتعبير الابداعي *” فالشعر استكشاف داتئم لعالم الكلمة »واستكشاف 
دائم للوجود عن طريق الكئة *(') عقهي مادته التي بنى منها تضك 
الصور ؛ على ضو" ذلك يتحدد عفهوم الابداعالفني بأنه ”سيطرة (١‏ 
الا "ديب أوالغنان على عناصر لغته ,واستشار خصائص الا' لفاظ ولاقاتها 
وما توحي به من ارتباطات ومن قراعن ا هذلك تكون السبب في وجود 
القصيدة التي تم اختيار كلماتها لابحسب معانيها فقط ءيل بحسب 
اللغظ المعتاد في هذا المعنى أوذاك وما يشيعه من دلالات وايحاءات 
تكشف المعنى وتزيده بها* ورونقا . 

قد يكون هناك معترض يرى أن هذه نظرة تقليدية تنص على الاعتدال 
في التعبير »وعلى الحصر والتقيد في : ” أن يورد المعنى باللغظ المعتاب 


3 . (8») 
فيه الستعمل في ثثله ”. 


(0)1)1 الشعرالعربي المعاصر د/ عزالدين اسماعيل »الطبعة الثالثة , 
دار الفكر العريبي ‏ ص 6لا( 

(1) قضايا النقد الا “دبي بين القديم والحديث محمد زكي العشساوى 
الطبعة الثالثة ه/اؤ (م الهيئة المصرية العامة للكتاب ص مع. 

0») الموازتة ص ٠لمء‏ 


عم( ه 


وناقد فذ كالامدى لا يغفل الخبرة الثقافية ودورها وأهمسيتها 
في ايجاد أوتشكيل العمل الا أدبي »فالشاعر الدع ريما لا يستطيع 
أن يصل إلى عمق فهمه للفكرة من خلال الصياغةء الا بالافادة من ذلاك 
البعد الثقافي الذى اختزنه في حافظته اللغوية »فهولا يستطيم أن يقدم 
للقارى* أو السامع عملا ابداعيا الا إذا أورد المعنس باللفظ المعتاد فيه 
الستعمل في مثله »وهذا بالطبع يعتمد على ذ خيرة من التراث الثقافي 
والا "دبي خاصة ويمكن ملاحظة صورة مبسطة لتأثير هذا الدور على 
ناقد مثله »وذلك في رصده أوجه التوافق والتخالف بين كل من أبي تمام 
واليحترى في الالفاظ والتراكيب والتعبير .وما يتعلق برو' ية كل منهماللعالم 
الخارجي وترجمة ذلك في شكل قصيدة أوصياغة فنية. 

ومن المهم هنا الاشارة الى أن الامدى يرى أن الصياغة تأتي 
على نمط مألوف ولكن مع ظهور انكانات جمالية في الا"دا* تستيد 
وجود ها من قدرة الشا عر على اختيار الكلمة التي تضيف ابعادا دلالية 
على السياق ومن تركيب الكلام »ومن أدا* فني يتحرك في مجال الانساق 
اللغوية ٠‏ والنحوية البألوفة »سق الا'داء يمتد إلى اختيار التشبيبات 
والتمثيلات اللائقة في غير ابتذال ثم يضفي على النصما شاء من الغرابة 
التي ” تزيد المعنى المكشوفابهاء ,وحسنا ورونةا" ') ,فتتحول اللفة 
عن سياقها الاخبارى الى وظيفتها الاساسية في الشعرالا وهي التأثير 
والا قناع والامتاع في آن واحى 2 


)00 الموازنة ص ام,. 


- الم( هس 


فاذ! كان الشعر المطبوع كما يقرره هذا التص ما كانتعبارا ته 
تينى في تماسك وقوة التحام ,وانسجام تام بحيث توه لف تأليفا فيه علاقات 
وترايط بين احرف الكلية الواحدة من حيث انسجام الاضّوات من جهة , 
ومن حيث الكلمات. والجمل بعضها مع بعض من جهة أخرى وانشا* علاقات 
بين الجمل ,فهذا لا يعني أن للشاعر أن يختار ما يشاء من الالفاظ »وأن 
يركب الكلام كيفما اتفق لان اللغة في الال وسيلة اتصال ٠‏ ولن يتحصقق 
ذلك إذا كانت لغة الشعر غير مفهوية إن أن ذلك يذهب بطلاوة المعنى 
الدقيق ويفسده و يعمرى وهذا ما لا يهدف إليه المبدع. 

ولعل هذا هوما يقصده ب” حسن التأتي وقرب المأخذ »واختهار 
الكلام ويضع الا" لفاظ في مواضعمها 0 ؛ وذلك أن يقدر المعنى على 
اللفظ فلا ينقص منه ولا يزيد وهذا يعني ضر ورة مراعاة التوافق والانسجام 
بين اللفظ والمعنى »ولتوخى هذا يست هان علية بالروية و حسن التأتي 
وهذا يحتاج الى حدة ذهن وقوة خاطر لا تكون اكل أحد إننا هي 
هبة من الله »خص بها الشعراء »فالشاعر بهذه الموهبة يستطيع أن يجدد 
العهد بالكلمات »فيجعلها كما لوكانت تحدث لا"ول مرة , كما انه يستطيع 
أن يجدد عهدنا بتأثيرات حسية ممينة من خلال التصوير ,فتتصسول 
- الكلمات - داخل السياق نتيجة التفاعل وارتباط الجز" بالكل إلىأشياء 
جديدة تحداث لا"ول مرة »فالسبدع الاصيل هوالقى لأديه عي زاشد 
يطبيعة الا'لفاظ ,لا'نها تعمل على توجيه مجرى النشاط الابداعي ف وماعليه 
الا أن يسترشد بايحا"اتها حش تأخذ اماكنها الخاصة ٠»‏ لذلك سممنا 


-كمل- 


القاضي الجرجاني في الموازتة التي عقدها بين ابن الروس والمتنبي 
يقول : ان ” الابداع يدل على الغطنة والذكا* ءوتصرف لا يصدر الا 
عن اغزارة واقته ار"( 0) فالفطنة والذكاء هما في واقم الا مر يحملان معنى 
واحدا ‏ وهو الفغهم غير أن الا"خير يتميز بالسرعة والقية أى أنه درجسة 
لعلى من مجرد الفهم , ف” الغطنة كالفهم .والفطنة : عد الفباءة [١‏ 5) 
و” الذكاء حدة الفو"اد والذكاء سرمة الفطنة *(” )2 فهما لا ينفصلان 
في الواقع عند المبدع ءوانما يعملان معا في ابداع العمل الغني , 
فنعملان على الاختيار والانتقاء من الا لفاظ والصورعا يلاثم موضوع 
التجربة »سدعم وجود هذه القوى عامل القدرة الابداعية ‏ الخيال - 
الذى يصوغها في الشكل القني المناسب أويعبر عنها تعبيرا فنيا. 
فالصياغة الشعرية »هي التي تسيز الشعربكل ما يتصل بها من 
الفاظ «كلمات وصور ومضمون ,فكل هذه المكونات لا قيمة لها في ذاتبام 
فالقيية هنا في الكلية »كلية العمل بما يشتمل عليه من مفردات لغوية 
وصور شعرية وتجارب بشرية وبالتالي تكون الصياغة الشعرية 
* حدثا معقدا ذ! عناصر ككيرة 0 »و مجموع هذه العناصر هوما 
'سميه شهعرا ء وموقف الشاعر من كل هذه المكونات وتعاطه معها , هو الذى 
يحدد مفهوم السعرعئد الامدى ءوهذ! يفسرلنا الاختلاف الحسان 
بين مفهو مه للشعر هين شعر أبي تمام ٠.‏ فأبو تمام يخر ج في قصاعدء 


على مألوف العادة عند شعرا"العربية »” لا'نه شديد التكلف صاحب 


(04)4 الصورةالا'دبية ءد/ مصطفى ناصف ءالطبعة الا ولى م1 (مص اه 


لعمل- 


صنعة ومستكره الالفاظ والمعاني - في بعض شعره - كنا أن شعره لا يشبه 
اشعار الا وال »ولا على طريقتهم لما فيه من الاستعارات البعيدة والمعاني 
المولدة 00) 

ولهذا البسسسييب يذهب الآ مدى إلى عيب شعر أبي تمام , 
لا'نه خالف النهج المربي في استعاراته . وذلك لان الدلالة في 
تشخصيصه وصوره الفنية بوجهعام غير واضحة .وليس لها ذلك البعيد 
الثقافي الذى للاستعارة عند العرب في هذا فطلا عما فيها من غرابة , 
وبعد عن .ألوف الاستعمال ,مذلك اصبحت مخالفة للذوق العام,, 
لا'نه يوسع من دلالات الاستعارات بأن يحيلها فضفاضة لا تنضيط , 
أما إذا تجاوز هذه السعة ؛وحاول التقيد ببعض ما لاستعارات العرب من 
ضوابط #فإننا نجده يعجب بها »بل مفضليا على يرما 257 ملا'نيا 
تتمتع بأصا لة غريسبة ءو ليس كنا يرى بعض النقاد اليوم من أن 
الميسب كان منصبا بنوع خاص على التجسيم والتشهيار؟ ! 

ولعل ما قاله الامدى - عند تعريفه للشعر المطبوع - يندر ج 

تحت مفهوم الوحدة »التي تعمل على التناسق العام بين مكونات القصيدة 
التي لا تكون جميلة بد ونه عوهذا يعني بالضرورة عدم التنافر بين أجزاء 
المغسسون من جهة واجزاء الشكل من جهة أخرى عفالقصيدة لا تكون 
متكاءملة فنيا الا إذا توافر لها الانسجام بين المعاني التي يتألف منها 


00 الموازتة .١٠١/(‏ 
0؟") انظر المرجع السابق ص له*؟ 2 5خ"؟ 4552 قوهي. 
»)2 الصورة الا "دبية صو سع١لء‏ 


ا 
ضمونها مين اللغة والصورة »ذلك تكون القصيدة في غاية الجودة » 
والكتال . 

لذلك اهتم ابن رشيق بالوحدة ‏ وربما يكون كلامه ادخل في 
مفهوسها من كلام الامدى 3لذى توحى يها عباراته ء ولكته لا ينص صراحة 
عليها ,فقد كان حديث الامدى عن الشعر المطبوع وسماته الغنية التي متى 
تفرت في القصيدة دفعت بها إلى درجة عالية من الكمال , وأن هناك 
أساسا لا يمكن أن يصل إليه الا الشاعر البدع ٠‏ وهوهذ! الذى نجد أثره 
في هذا التلاحم الكلي الذى يظهر في التناسق والتلاو' م تارة »ومظهر 
في الحركة التي يرسسها بالصور وشتى الوان التعبير تارة أخرى ٠‏ 

وهذ! يدل على أن نقادنا القداس قد فطنوا إلى صفة الوحدة 
في التنوع ودعو إليها كما شاهدنا عند ابن طباطبا .ومن قبله الجاحظ 
وابن قتيبة .وأخيرا نرى ذلك عند ابن رشيق يقول ؛ * من حكم النسيب 
الذى يفتتح به الشاعر كلامه أن يكون سزوجا بما بعده من مدح أوذم ء 
متصلا به غير منفصل عفإن القصيدة مثلها مثل خلق الانسان في اتصال 
بعض أعضاعه يبعض ءفنتى انفصل واحد عن الاخر ماينه في صحة التركيب 
»وفادر بالجسم عاهة تتخون محاسنه »و تعفى معالم جمالهء ووجدت 
حذاق الشعراء وأرباب الصناعة من المحدثين يحترسون من مثل هذه الحال 


00 
احتراسا يحميهم من شواعب النقصان »ويقف بهم على محجة الاحسان ”. 


.(1١ العمدة كارا‎ 1١0) 


-١مم-‎ 


يبد ومن خلال النص السابق أن ابن رشيق قد ادرك عند 
حديثه عن وحدة القصيدة أن لتأليف المعاني في القصيدة وارتهاط افكارها 
بعضها ببعض دبرا في ايجاد نوعمن التلاو* م والانسجام ,بوصفها كلاما 
يتطلب أجزاء خاصة » يتألف من مجموعة كل لا يتجزأ مثلهافي ذ لك .شل الكائن 
الحى” في اتصال بعض اعضائه ببعض ء فمتى انفصل واحد عن الاخر »ماينه 
في صمحة التركيب غادر بالجسم عاهة تتخون محاسنه وتعفى معالم 


)0(٠ 


لا شك في أن كثيردٌمن نقادنا قد تأثروا يسفهوم الوحدة عند 
أرسطو .وقد عملوا على فهم هذه الوحدة وتثلوها خير تمشيل وأخذ وانها 
ما يتلا*ء م وطبيعة الشعرالعربي »وليس كما يرى بعضمن النقاا ىد اليوم 
أن ” مبلخ جهدهم هو صل الا' فكار الجزئية بعضها بيعض داخصل 
البيت أو البيتين المتجاورين وقد اطلقوا عليه التحام الاجزاء في عسود 
الشعر ويسكن أن تطلق عليه الصورة الا"دبية النقروة *( 5 , فإذا كان 
هناك وصل بين الا فكار داخل القصيدة «فإنهم لا يعنون به ذلك الوصل 
التعسفي أو المتكلف »و إنما يكون وصلا طبيعيا بحيث لا يحس القارى* أن 
هناك انتقالا من فكرة إلى فكرة أخرى »بل ولا يشعر ان هناك واصلا » 
وإنما هي قصيدة متلاحمة الاجزاء تتسلسل فيها المعاني تسلسلا يحتبه 
قوة الطبع فينتظمها من ألفها إلى ياعبا .هذه هي الوحدة التي يراد 


)000 العمدة ا/ا١(.‏ 
)2 النقد الا دبي الحديثك ص إللء. 


-9١81- 


بها الريط بين المحكم المتوافق بين الا جزاء في تناسق تام »فتتوع الصور 
أو المعاني داخل القصيدة مع اللأكيب على الوحدة فيما بينها لا يعني 
أنه وصل للافكار الجزئية بعضها ببعض ءواننا يعن الانسجام التام بين 
معائي القصيدة التي من شأته أن يرقى بالقصيدة إلى مستوى العثال كما 
ذكر القاضي الجرجاني قصيدة كاملة لجرير - تتألف من اربعة وْلاثين بيتا - 
ليدل على أن الطبع هوالذى يهب للقصيدة تماسكها ووحدتها ءوأنه ماكان 
الطبيع »طبعا حقا الا لا'نه يحقق الوحدة والتماسك مع تنوع الافسكار 
دا خل القصيدة حيث يقول : “انما اثبت لك القصيدة بكمالها ونسختها 
على هيئتها علترى تناسب أبياتها وازد واجها , واستواء اطرافها 
واشتياهها وملاءمة بعضها لبعض ممع كثرة التصرف على اختلاف المعاني 
والأغراض 00 »وليس هذا الاتجسيد! لقوة الطبع وتمكنه من اخضا ع كل 
مكونات القصيدة للحالة الشعورية التي يكون عليها المبدع ساعة نظمه القصيدة. 

ولا شك أن تنظيم الا فكار وتنسيق المعاني واختيار الا'لفاف 
وابتداع الصور كل ذلك من عمل الطبع »فللطبع شأن كبير في اختيار الشاعر 
كا أن له اثرا في ابتكاره »وهذ! ما انتهى إليه نقادنا القداس ٠‏ 

من خلال ما تقدم نجمل أن الوحدة عرفت عند الثقاب لا يبفهوبها 
الاصطلاحي بل بأثرها على العمل الابدامي » فالقران يو“ دى إلى الالتحام 
بين البيت والذى يليه »وهذه كانت بدايات الحديث عن الوحدة بمفهومها 


المحد ود الذى رأيناه عند ابن قتيبة والجاحظ ٠‏ 


)00 الساطة ص (لاه 


-١ملإل‎ - 


ومن النقاد الذين تحدثوا عن الوحدة من خلال أثرها في 
الشمر الامدى وذلك عند حديثه عن مفهوبه أو تعريفه لشعر الطبع , 
آنا القاضي الجرجاني غيرى أن الخاصية الاساسية للشاعر المطبوع هي قدرته 
على نشر الوحدة في التنوع. 

أما كيف تتحقق هذه الوحدة من خلال حديث النقاد عنها؟ 
فقد كان نجاح الشاعر يتوقف إلى حد كبير على براعته في نشر الوحدة 
الغنية وتقتضي هذه الوحدة أن يأخذ كل عنصر من عناصر القصيدة 
موضعه المحدد له »وأن تستوفى كل فكرة فيها في موضعها الخاصبها 
قبل الانتقال إلى الغكرة التالية »بحيث لوحاول أحدهم نقل بيت من مكانه 
د خلها الخلل ٠‏ وأن تكون الصور ملائية لموضوع القصيدة ءولا تكون تقليد!ا 
للاخرين :وأن تتنثل فيها ر وح الابتكار والتجديد ,حش وان كانت تضع 
في اعتبارها الا “سس الفنية وتستوحي من السظاهر الكونية المحيطة بالشا عرء 
وهذ! كله يتوقف على وحدة الشعور أو الانفعال الذى يعمل على اذكا* 
الطبع الذى يعمل يدوره على استثمار خصائص اللغة بوصفها المادة التي 
يبنى الشاعر منها قصيدته كل ذلك كان من خلال النصوص التي تتطسرق 
إلى قضية الطبع أوعند حديثهم عن كيفية بنا* القصيدة فهذه الوحدة 
التي يتحدث عنها نقادنا هي في الحقيقة ثيرة طبيعية لما يسس عندهم 
بالطيخ + 

ومجمل نظرة النقاد العرب للطببع -الخيال - لا تنحصر دائرتها 
في افق الصورة المجازية فحسب بل تتجاوزها الى مفهوم الخيال الابداعي 
»الذى هو قوة تهيمن على كل مكونات القصيدة ,فتحقق الوحدة فيما بينها 
بطريقة تخلو من التكلسف والصنعة ويتحقق فيها الصدق الفني ٠‏ 


الفصل اكثالث 
الال وعلاضه بالصدق واككزب . 


-(١م45-‎ 


الفصل الثالتث 
الخيال ولاقته بالصدق والكقدذب 


من قضايا النقدالميهسة التيعننى يها النقاد قدينا وحديقا 
قضية الشعر وصلته بالكذب والصدق .وقد يخيل للمر' للوهلة الا "ولى 
أن موقف النقاد من هذه القضية يختلف اختلافا كبيرا »بحيث يجعسل 
بعضهم دق( )١‏ مقياس جودة الشعر وحسنه ,بينما يضحى البعض 
بالعدق في العمل الشعسرى فم مقابل الابداع الغني ٠‏ 

والحقيقة أن الا مر عند النقاد ليس بهذا الشكل من التضاب 
في الاتجاه .وان كانت السا حة النقدية لا تخلو من هذه النظرة المتطرفة 
للشعر كما هوالحال في كل أمر «ولكن هذا لا يجعلنا تخرج عن التقسيم 
المعتاد »وعلى ذلك فالنقد العربي انطوى على اتجاهين : 

أطبسا ؛ اتجاه يريط بين الشعر هين الصدق وهذا! الاتجاءه 
يرز وكان الأكثر شيوعا بطبيعة الحال بشكل واضح في عصر النبوة والخلفاء 
الراشدين , فبعض الا قوؤل المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه ويسلم 
يفهم منها اشتراط ذلك , فقد روى أنه سممبيتا يقول فيه أحد الشعراء 
أن سيفه في المعركة كان يقتل في ذهابه ومجيئه ء فقال -صلوالله 
عليه وسلم : هل كان كبا قال ؟ 

ولا نجد ناقدا وذواقه اهتم بهذا المقياس كعمربن الخطاب , 


فحين استمع إلى قول الحطيكة 


(004)9 الصدق الخارجي ٠‏ 


ولد 


3 1 
م 5-6 


متى تأيه 3 سعد إلى صو( عارهر 
ع 0 

قال بكذب ءبل تلك نار موسى نبي الله صلى الله عليه وسلم ع علي هذا 
الا ساس فضل زهيرا جاعلا من فضائله أنه ” لا يمدح الرجل الا بمافيه 0 
وذلك أنهم كانوا يرجمون في الحكم على الا "فعال والا'قوال في ذلك 
المجتمع الغتي بسما يتفق وتعاليم الدين الاسلامي »فالشعر الجيد هو 
ذلك الذى يعمل على تقريب السبادى* والقيم الا "خلاقية التي تنبع من ت 
تعاليم هذا الدين من معتنقيه ٠‏ 

ومن هنا لا نجت مفرا من الاعتراف بالد ور الذى يقوم به الشعر 
كما يرى ذلك بعض النقاد ء إن يرون أن الشعر لايطلب لذاته » وإنما 
يطلب لينال به بعض الاثياء التي توصل إلى مكارم الا*خلاق ؛لذا يرون 
أن الاشعار تكون أحكم وأتم متى كانت صادقة ءلانهم يوه منون بأ نالشعر 
وسيلة أساسية » التربية النشي* وتعليسهم. 

وإذا كان الا'مر كذلك »فإنه يمكن الوقوف على هذا الد ور التربوى 
للشعر على نحوواضح ومحدد في النصوص التالية : " قال عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه -لابنه عبد الرحمن :يا بتي . انسب تفسك تصل 
رحمك ٠‏ واحفظ محاسن الشعر يحسن أديك عفإن من لم يعرف نسبيه 


2) 


لم يصل رحسه ومن لم يحفظ محاسن الشعر لم يو'د حقا ولم يقترف أدبا" 


01)١(‏ الاغاضي علا بي فرج الاصغهاني ,مصورة عن طبعة يولاق الاصلية 
بيروت 54(/5. 

0؟) طيقات فحول الشعرا'"ء (/«ه. 

)؟) جمهرة أشعار العرب اص وم. 


-(995ه 


ومن أقواله - رضي الله عنه - محاسن الشعر تدل على مكارم الا "أخلاق 
00 

وتنسهى عن مساويها » كما أن عبد الملك بن مروان أيصى موء دب 
. 1 
ولده بقوله : " ولمهم الشعر يمجدوا! وينجدوا! رين 

وقال معاوية لابنه : * يا بني اروالشعر وتغلق يه ,قلقت 
0( 
همنت يوم صفين بالغوار مرات ,2 فما ردني عن ذلك الا قول ابن الاطنابة : 


لت لي 5-5 1 يلابي 5 1 
عدن الحيّ بالشن الريع 


0 
واقتحاسى على المكروء رتفسرسي 
00 6س " 


عرسي هامة اليطل اليج 


ترما ليام 5-5 
وأحبى بعد عن عرض صحرج * 


لقد نظرت تلك الطبقة من ستذ وقة الشعر إلى 2007 
أساس من التأثير والاقناع »لعنايتهم البالغة بغاية الشعر النفعية وِهذا 
يصبح الشعر نظير العلم مذلك يكون من لم يحفظ محاسن الشعر, 
لم يو* د حقا من الحقوق الواجيه عليه «بل أن معاوية رضي الله عنه - 


يذ هب إلى أبعد من ذلك عندما يحث ابنه على رواية الشعصير ء 


)غ0 جسهرة أشعار العرب ص ٠.810‏ 

)2 نقد النثر ص المء 

(+)20 عمروبن الاطنابة الخزرجي ,شاعر فارسى ء كان من اشراف الخزرج 
اشتهر بنسبته إلى أمه الاطنابة بنت شهاب . معجم الشعراء 
المرناتي ‏ ص+١٠6-5١٠5.‏ 

)0ع العمدة (/53. 


-1١955- 


وبين تأثير الشعرفي التفس .وذلك أنه كاد أن يلوذ بالغراريوم 
صفين .وما رده عن ذلك ,الاأبيات «نذكرها فبعثت في نقسه الحساس 
والهيت فيه الحمية ,وذلك بسبب التأثير الذى يحدثه في النقسسء 
والذى يفعمل هذا التأثير .هو التخييل الذى يعتمده الشعر في تشكيلهء 
فاإنه يعمل على بسط النفس نحوأمر ويتهضها عن أمور كنا يقول ابنسينا» 
وكما حدث لمعاوية رضي الله عنه ٠‏ 

وهذا يعني أن الشعر يسهم مع تلك التعاليم الدينية فني 
تربية النشى* بالإضافة إلى تقديه لها نوها من المعرفة , والا لما أدخله 
مربو الجيل الاأول من السلمين ضمن فروع المعرفة التي ينغي تعليهيا ) 
لاأبنا* السلمين عفقد “كان الشعرعلم قوم لميكن لبمعلم أصح بنه * 
على حد قول عمرين الخطاب رضي الله عنه له 

إلى جائب ذلك : فقد كان الشعر تاريخ أمة ليس لها تاريخ 
مد ون الا ما حسله الرواة في صدورهم من هذه الاشعار والاخبار " اذ كان 
يتعلق بأنسابهم وأحسابهم و تاريخهم عبن علذلك فقد انتفعوا 
بالشعر اينما انتفاع ٠.‏ 

ولهذا تعرض بعضا من اطراف هذا الانتفاع التي اثايت اهتمام 
قداس النقاد ءسا جعلهم يركزون في اختيارهم للشعر على الجانب 
النفمي .وهذ! بطبيعة الحال بتفق وطالب واحتياجات تلك الغتسسرة 


00 طبقات فحول الشعرا* ٠56/١‏ 
20 تاريخ آداب العرب »«صطفى صا دق الرافعي ١‏ دارالكتاب 
العربي ص (ه9. 


لعوك 


*فمن افضل فضائل الشعر أن الفاظ اللغة ءانما يو* خذ جزلها وفصيحها 
وفحلها وغسر ييها سن الشعر *(0) وكما هو معلوم فإن اللغة العربية 
وعلوها حفظت ويصلت إلينا عن طريق الشعر »فنحن لم نضح قواعدها 
وتوانينها اليوم وإنما اتحدرت الينا من اسلافنا ومن ماضينا بسفرداتها, 
وعباراتها وطرائق تركيبها ,فمن طريق الشعر يعرفما يمتور اللسان 
العربي في سيرته تلك من خلل أمعترض جادته » فيعمد إلى تصحيح 
تلك السيرة وتوجييها إلى السداب ء. 


لذلك حرص بعض النقاد على الاهتمام بهذين العنصرين , 
وأن لا يتناول الشاعر من المعاني ما يخل بالا "خلاق ,وينافي تعاليم 
الدين »وإنا ينبغي أن يكون الشعر متشيا معهما يميداهن 
الاباحية أوالاستهانة بامور الدين وقواعد الاخلاق كما فمل أبونواس» و 
الا "عشى عفقد قال الأول 

000 6 


01 تسرك 0 اا بقق] 


1 


1 ما دو من لبس تخسر 
و 9/3 000 و2 7 
حياة »ثم موت / ثم بيعسسسثك 
لبر ع ورم 
حدايث خرافة يا أمعمرو 
ٍ 2 
وقوله : 7 
ا 900 ين َك 


و 
غخدع الملام” »فقد أطمت غوايتي 


ي احك 0# اعيز عن 


ونبذات 0 وا جسدارى 


00 الصناعتين ص 50ه١(.‏ 
50 الساطة ص 6و. 


ا 1516 .هه 


5 ابا ااا حيري 
1 ِ إوتتما بن طيحم عترى الدار 

أحرى كم من تصظر امل 
أظدك بم عع أبن الالمستان 

باعي حال 0 دكن 


ا بارجاف بن الآقار 
اشاس ممه درم # اي تن 
ما جاء نا 0 
)١( 0‏ 

جنر 1 شار 
في 1ن 


َ 


فأبوا نواس هنا منكر ركنا من أركان الإيمان .وهذ! كفر ءولا ينبي 


أن يكون الشعر كذلك ,ولا كقول الآخر -الا عشى -: 


وقد اخالس ر ب ألبيت غفلئه 


) 
وقد يحاذر مني ثم ما يتقسل 


فحاش الله عما تصف السنتهم ,الذى لا تغفل عينه ولا تنام . 


من هنا رأينا النقاد فيما بعد يركزون على عنصر الصداق والقيم 


الاخلاقية التي تستمد من تعاليم هذاالدين أوتلك التي كانت لهسم 


في جاهليتهم وأقسرهم عليها الدين ٠نرى‏ ذلك واضضا في هذه الرسالة 
التي كتبها محمد بن القاسم الاخنيانى 250 » إلى ابن المعتز مستنكرا 


الوساطة ص 16. 

المشح ص5١(١.‏ 

ابن الاتبارى : محمد ين القاسم كان اعلم الناس بالنحو والائدب 
له كتب كثيرة منسها المذكر والمو* نث , والاضداد شرح شعر 
الا"عشى توفى سنة “اوها انظربفية الهاة ص (5 0 9وء 


-9١168- 


حديكا جوى- فى ععلس الا مير يقول: . * جرق في مصلس: الا مير ذكسو 
الحسن بن هاني * ٠‏ والشعر الذى قاله في المجون ..٠.‏ وان لكل ساقطة 
لاقطة ,وأن الكلام رواة وكل مقول محمول عفكان حقى شعر هذا الخليع 
ألا يتظقاء الناس بالسنتهم ولا يدونوه في كتبهم ءولا يحمله متقد مهم 
إلى متأخرهم ... فإن صنع فيه غناءكان أعظم لبليته , لا'نه إنما يظهر 
في غلبة سلطان الهوى عفيهيج الدواعي الدنيكة »صقوى الخواطضلر 
الرديئة »والانسان ضعيف ... والنفس في اتصبابها إلى لذاتبا 
بمنزلة ‏ كرة منحدرة من رأسرابية إلى قرار فيه نار »ان لم يحيص بزواجسر 
الدين والحيا'أداها انحدارها إلى ما فيه هلكتها .والحسن ابن هاني* 
ومن سلك سبيله قي الشسعر ٠...‏ كشفوا للناس عوارهم , وهستكوا عند هسم 
أسرارهم »وأيدوا لهم مساويهم ومخازيهم .وحسنوا ركوب القبائح ,فعلى 
كل متدين أن يذام اخبارهم وأفعالهم ... وأن يستقبح مااستحسنسوا 


١) 
”..٠. ويتنزه من فعله وحكايته‎ 


وإذا كان الشعر عند هم نظير العلم »وهم يتعلمون من خلاله 
علوما شتى ء فينيغي ألايخالف الدين والا"خلاق لما له من أثر في النفس, 
نظرا لاستخدام الشعر للوسائل التصويرية والا 'ساليب التي تعتمد يكل 
أساسي على الاستخدام الحسي للخة فتصور الا مور المعنوية وال فكار المجردة 
في شكل فني مو'ثر يجتذ ب إليه النفوس فبتستجيب له سلبا أوايجايا .وهذا 


قد يدفعما إلى طريق 8 يرضى عنه الدين ولا تقره الا “خلاق ٠‏ 


00 عن كتتاب أسس النقد الا'دبي عند العرب .د / احيد أحيد بد وى 


ص وقعه. 


-955- 


فإذا كان الشعر عندهم يقدم العلم والمعرفة له عن التأثير 
العظيم على الدين والا"خلاق عفإن هذا يوء'دى بنا إلى اثارة أسكلة » 
مثل : ما معنى الصدق الذى يقول به أولعك النقاد ؟ وما نوعالصدق 
الذى ينيغي أن يكون في الشعر ؟ وهل من الضرورى أن يكون الشعر 
صادقا بأى معنى من المعاني وهل لهذا الصدق اضافة جمالية على 
الشعر ؟ 

واذ!١‏ تناولنا المعنى الخارجي لكلمة صدق ء وهو مطابقة الكلام 
للواقع الخارجي بكل تفاصيله »وهوما يقابل كلمة كذب وطبقناه حرفييا 
على الشعر ءاتضح لنا أن من العبث البحث في الشعر عن الصدق بهذا 
المعنى عكنا أن النقاد الذين يو*كدون على ضرورة وجود عنصر الصددق 
في الشعر ءلم يكونوا متهافتين إلى هذا الحد , فهم وان كانوا يو* كد ون 
على ضرورة هذا العنصر لم يعنوا بذلك الصدق الخارجي بمعناء الحرقي » 
مصداق ذلك أننا إذا ما بحثنا في هذ! النوع من الشعر نجد أن جز؟! 
قليلا جدا! من الا مال الشهرية قد جاء ت على هذا النهج , فضسلا 
عن ذلك عفإنها لم تكن محل اعجاب أوتهول عند جسهور النقات والمتذ وقة 
على حد سواء ,لا'نها هابطة من حيث القيمة الجمالية . 


فإذ! قال الث ااا 


السمى > م اي عر م 2 
أغليفة ارسي ,آنا يَسعسسمٌ 
أ عق "حو ونه ابكار 1 مض 


حنفاء, نسجد بكرة وأصهلا 
)000( البيتان : اعي التميرى واسمه حصين بن معاوية من بني 
1 وائما قيل له الراعي اانه كان يصف راعي 
الابل في شعره » كان بينه صين جرير سهاجاة . فيسات 
الاأعيان ورعيع. 


-951- 


ا اي 7 
عر ب يوني الا 


مك لوء “اده م 


احق الزكاةر 050 تنزيلا 


0 : ” ليس هذا شمرا ء هذا شرح اسلام 
وقراءة جيه 10) فهم وان انوا يقدرون هذا العنصر ‏ ولكن ليسس 
معنى ذلك انيكتغي الشاعر بنظم المعاني اللألضفة ,لا'نهم يرون أن 
الشعر له ممسيزاته الخاصة به حتى يكون مقبولا »ويتدرج تحت هذا 
الاسم " شعر” , فللشعر مقاييسه الخاصة التي خلا ها هذان البيتان. 

وهذا يعني أن كثيرا من تقاد الحر بية ع ار 
من كل ما يمكن أن يتميزبه الشعر »ولي سأدل على ذلك من استسهجان 
الا"مدى لهذا البيت على ما فيه من مغزى خلقي : 

دا سن وَيديتلأفلو | 

دتو عا أله لع دك 9ه 


كن »و من عق منسؤلا بالمقيسق 


ياف أن هذا البيت مجرد من كل القيم الجمالية التي يقيم بها 
الشعر* فهذا كله تجنيس في غاية البشاعة والركاكة والهجانة 578 ) خال 
من كل ما يهب الشعر جماله و قيمته الفنية ‏ وهوعنصر الخيال الذى 


يجعل ووقدم الشعر أقوى في النفس وتأثيره أصمق ؛ نرى ذلك واضحنا 

0 الموشح للمرزياني ص45١.‏ 

ري انظر الفصل الا"ول من الباب الثالث من هذا البحث حيث تعرضنا 
لهذه القضية بشي ' من التفصيل ٠‏ 

لق الموازتة ص ٠586١‏ 


-١ -ما‎ 


حتى عند أولوك الذين يناد ون نضرورة التسك بالجانب الديئسي 
الا"خلاقي في الشعرء فقد رأينا عمد الملك رغماهتمامه بيهذين المنصرين 
في الشعر ء إلا أنه ينفي أن يكون ما أتشده الراعي النميرى شعراءوذلك 
أنه أقرب ما يكون إلى النظم وأبعد ما يكون عن الشعر فلم يستطع الشداهر 
أن ينقل الينا الفكرة مو ثرة ولم تشر الى أى معنى نفسي . 

إن الصدق بمعناه المعتاد أمر يتبغي ألا نتجاهله فالنقاد, 
وأن كانوا يدركون تيمته في العمل الشعرى مإلا أنهم يستعملون 
* الصدق ” بمعنى مخالف عن المعتى البألوف , وهوالمعتى الخارجي 
لكللة ” صدق ” فكثيرا ما يترك هذا المعنى ويحل محله معنى آخيرء, 
وهوصدق التجربة أوالصدق الشعورى ,ويقصديه صدق الشاعر 
وأمانته وقدرته على التعبير عن دقائق تجريته الداخلية » بصرف النظضسر 
عن اتفاق هذه التجربة مع حرفية الواقعالخارجي أوعدم اتفاقها. 


فإذا قال حسان بن ثايت : 


4 


0 بيج أت تاوشعم 


موواء 


بيت يقال نا ًَ ل صندو] 
فان هذ! الشاعر يعبرعن هذا المذهب علا'نه يشترط في 
الشعر الصدق الخارجي بالإضافة إلى الصدق الشعورى ءسا يجعلنا 
نتساءل عن الصدق الشعورى أوالداخلي #.اذايعني عتدهم ؟ 
بما أن الشعيرلام مخيل عفإن سبيله إلى التخييل هو 
التتشيل والتشبيه والاستمارة وغيرها من الا ساليب الفنية » من هنا يكو ن 
مجال الشاعر هو النفس و ليس المقل , وهو باستخدامه طرق التخييل » 
إنما يخاطب القوة النزعية في النفس تلك التي تستجيب لهذا الشعر » 


سوواد 
لان التخييل كنا يقول ابن سينا :” معد نحو تهض النفس ويسطيا *! 0) 
وهو إن يفعل ذلك يو*كد لنا أن الشعر يصدر عن اتفعال واع, هو 
الانفعال السدع الذى يوصل به الشاعر أحاسيسه واتطباعاته من 
الا'شياء إلى القارى' ٠‏ 

وهذا الا مرعرف منذ ارسطوا عندما قال : ١‏ ن” المأساة * 
تعمل على تطهير المتفرج من الا"هوا* والشدهوات ,و يمكثنا أن نرى ذلك 
-أيضا - عند شراح أرسطوا من السلمين عفقد رأوا أن الشعر وثيق 
الصلة بالانفعالات التي تتأثر بها نفس المبف عر بق ورها في المتلقسى ء 
لذنك كان الشعر شديد التحريك للانفعال ,يتضح ذلك عند حديث ابن 
سينا عن غايات الشعر عند العرب حيث يقول : أن " العرب كانت تقول 
الشعر لوجبين أحدهما ليو'ثر في النفس أمرا من الا مور تعديه نحو 


فعل أواغعال , الثاني للعجب قط (5) 


فالشعر عند ارسطو والشراح العرب لكتابه " فن الشعر” ينثل 
لدى المبدع والمتلقى تخلصا من الطاقة الانفعالية ,لاأنه لايخاطب الفكرء 
بل يخاطب المخيله » فتنبه في المتلقى انفعالات مماثلة لتلك التي اثارت 
التجربة عند المبدع ٠عوهوبهذ!‏ تصل احاسيسه التي عاشما وجر بهاإلن 


المتلقى الذى يتأثر بها بدوره »فيح سيا حساسه. 


00 فن الشعر من كتاب الشغاء «ضمن كتاب فن الشعرص ٠51‏ 
(16) المرجع السابق 0٠١١‏ 


اه 


ولقد أدرك النقاد أثر الانفمال في الابداع الفني وجنات وز 
بنا أن نقف عند بعض من طك الملاحظات التي ابداها نقادنا يال 
الصدق الداخلي »وأن كانوا لميشيروا إلى هذا المصطلح اشسارة 
صريحة , ولكن يفهم ضمنا أن المراد به الصدق الداخلي علاأنها تلقى 
الضو' على جانب مهم من جوانب الابداع الغني ٠‏ 

لقد أحس ابسن قتيبة بما للصدق الداخلي من أثر في عملية 
الابداع الششنعرى , لذلك فاضل بين نسيب جميل وكثير »وقدم جميلا 
“عليه وعلى أصحاب التسيب جميعا في النسيب - لان - جسيلا كسان 
صادق الصبابة »وكان ككير يتقول ولم يكن عاشتا “207 , لقد أدرك ابسن 
قتيمة أن الحب ينبوع هذا اللون من الشعر ٠‏ وعرف أن العاطفة إذاكانت 


حقيقية صادقة أثرت في الشعر: فجعلته قويامو*ثرا . 

ولنا أن نتساءل بعد هذا .هل ينبغي لكي تكون التجربية 
الشعرية صادقة أن تكون سسا قد مريه المبدع فعلا ,أويمعنى آضشصرء 
هل ينبغي أن تكون تجربة واقعية ؟ 

لم يقل أحد من النقاد بذلك -فيما أعلم - بل المهم عندهم 
صدق التعبير عن لك التجربة سوا “كانت مما جر يه المبدع أوسا وقع 


تحت سمعه وبصره وأثر فيه » مصداق ذلك ما تعرقه عن كل من جميل وكثير 


00 الشعرالشعرا* 5/ه)هه. 


21ت 


فكلاهما قرن اسمه باسم من أحب ء فقيل جسيل بثينة » وكثير عزة » ولكن 
الفرق يينبب _ _ لا أن الا'ول كان صاب ق الحب علذلك 
استطاع أن يعبر تعبيرا صادقا يستطيع أن يشعربه من أحس بعاطفة 
الحب حا ءأما الآخر »فقد كان يتقول ولميكن عاشقا على حد تعبير 
ابن قتيبة » لذلك كان تعبيره دون ذلك .وقد عبر عن ذلك قدا مسسة 
حيث يقول : ” ان المحسن من الشعراء فيه -الغزل ‏ هوالذى يصف من 


أحوال ما يجده ما يعلمبه كل ذى وجد حاضر أو داثر أنه يجد ,أو قد 
و ل اع يقن لاط فيو ات 0011 

كما عبر عنه القاضي الجرجاني عند حديثه عن ” السهل الستتسع 
من شعر البحترى ” ٠‏ فبعد أن عرض عددا من النماذج الشعرية 
التي تمثل هذا اللون من الشعر «وتسا*ل عن تأثيرها في نفس المتلقى 
قاعلا : ” ثمتأمل كيف تجد نفسك عند انشاده 0 ونغقد ما يتداخلك من 
الارتياح »مستخفك من الطرب إذا سسعته «وتذكر صبية ان كانت لك 
تراها سثلة لضميرك » ومصورة طقاء ناظرك 0 فهذ! من قوة الخيال 
وتأثير الانفعال فيه يتولد هذا النوعمن الشعر قويا مو'ثرا .خاصة 
إذ! وافقت هذه المعائي حالات شابهة عند المتلقي تضاعف حسن موقعها, 
" فإن قلت هذا نسيب والنفس تهشله , والقلب يعلق به .والهجوى 


) 
يسرع إليه «فانشد لهقي المديح .. 


لا ده 


فتجاح الشاعر في التعبير عن هذه التجربة أوتلك يكون 
نتيجة اشتراك بين الخيال والانقعال ءثم الجهود التي يبذلها السبدع 
ليتم له اخراج بنا* فني متكامل عفاحسن عا يقدمه الحدث للسدعأن 
يقترح عليه فحسب ءوعليه بعد ذلك أن يختار ويو*لف مكون ء لذا لن 
تكون هناك تجربة فنية صادقة ءالا بالنسية للسبدع الكذى يعرف كيف 
يلتقطها ويفيد منها «فليس بالضرورة أن يمر السدع بالتجربة فعلا , 
ولا أن يلاحظها تحدث في الواقغ » فالشاعر بحساسيته وحدة اتفماله 
يتأثر بما يشاهده مختزن هذه الانفمالات في نفسه حتى يتكون له 
رصيد من التجارب ءفإذا ما خطر لهأن يكتبفي موضوعسا أواتفعل 
بمنظر ما استمد من هذا الرصيد من التجارب الذى اختزته في نفسه 
عبر السنين ٠‏ 

معنى ذلك أن التجرية يمكن أن تكون نتيجة لاستمادة الشاعر 
تجربة سابقة سائلة في انفعالها لانفماله الجديد الذى يريد الكتابية 
فيه. وليس من الضرورى أن يمر بتجرية جديدة ءولا أن يشاهد تجربة 
جديدة «ولعل هذا هوالغارق بين جميل و كتير , فالشعر عملية فنيمسة 
مركبة يشحف فيها الشاعر كل طاقاته من عقلية ونفسية وتعبييمعة 
”ان الشاعر إذ يندمج في الاشياء يضفي عليها مشاعره »وق قبيل ذات 


. 0 
يوم ان الفنان يلون الا شيا* بدعه 3 


01)1١(‏ التفسير النفسي للاأدب د/ عزالدين اسماعيل 945 (م ءدار 
العودة ودارالثقافة بيروت ص 68+. 


اعلم لاه 


من هنا رأينا الثقاد يرفضون الشعر الذى يخلو من حرارة العاطفة 
أوالانفعال , ويصفونه بالبرود والتكئف ءبل رأينا من خلال التحليئتل 
الناظرإلى الفرق بين الشعر الناتج عن الطبع وين شعر الصنيعة والناظر 
إلى الكلمة يتفحصها ليعرف مدى ملا* متها لهذه الحالة النفسية أو تلك 
ثم ان كلعة شعر تشير إلى ركيزة أساسية فيه ينبغي وضعها في الامتبار 
عند تقويمه أوصياغته .وهي الاحساس أوالشعور الذى تولد عنه العمسسل, _ 
وهذ! ما تنبه إليه نقاد العرب حين رفضوا تلك الا أشعار التي برام فيها 
السبدع الموقف النفسي لحظة الابداع في التجر بة التي يقدمها للمتلقي 
من ناحية ءوبة تثيره في النفس من .شاعر وأحوال من ناحية أخرى » لان 
الشعر بما يعكس من أحاسيس وشاعر » لا بد أن يكون صادرا عن احساس 
صا دق »حتى يكون المتلقي شاركا له وجدانه وعواطفه . 


لهذا تالوا ينبغي أن يكون العمل الابدامي مرتبطا بالاحاسيس 
والمشاعر التي كانت سببا فيه «فالشا عر الذى يقول في وصف شقاكفق 
التعمان 


عن اخ ل ره 
كآن شسقائق النعسان فيه 
3 5 2 7 له مس 
و4 مه 


واد 
تياب قد رويس من الدسار 


م 


فهذا التشبيسه »وان كان مصيما من حيث وجه الشبه ,فإنبه 
ستبشع ساقط لبشاعة ذكر الدما* ءكنا أن الشاعر لميراع الحالة 
النفسية لحظة الابداع ,فالمعروف أن روءية الرياض وبا تكتنفهاسن 
الاأمجار الباسقة والا"عشاب الغضة اللينة والورود والرياحين التي تعطر 
ما حولها تثير في النفس حالة من الا'نس والغرح »يستحيل معها أن يخطر 
في يلف من يقوم بوصفها ذكر الثياب المروية بالدماء ءلا“نهبا 


تاد 


* لا تشبسهها ولا تناسبها من ناحية الحالة الكائنة في النفس يسبب كل 


لق 
متهم ٠‏ 
1 000 باس (؟) 
وثله قول أبي محجن الثقفي في وصفف فينة : 
دوا و لل جمس مدو 


وترفسم الصوت أحيانا وَشّقِض 
ال 


00 ذياب الروضة زالفرف 


0 ل 5 
حقا , ” فأى ثينة تحب أن تشبه بالذياب ” ومن ذ لك'قول أبي عون 
الكاتب : 
“تلاميها كف السبزاج 0 
2 وى ذذات بيني المعو 
0 6 


فتز بد 0-0 ايها كأنساً 
0 6م 


ل حدر قد تخبطها ل 
لقد أحمن هذ! الناقد بقميسة الكلية » وما توحي به من معان 
روحية ونفسية 2 فجي أهم عنصر في الشعر ء فإذا استعمل السدع كلية 
ما » فينبغي أن تكون موحية بالمعنى الذى تجرى في سياته دالسة 
عليه واصفة للحالة النفسية .وملاعمة لها ءوهذا يحتاج إلى التسييز 
بين الكلمات ف وهذا التميسزيقوم أساسا على القيمة الشاعرية التي يمكن 
)000 التصوير البياني »دراسة تحليلية لسائل البيان ءداء٠‏ محمد محمد 
آبو موسى اص ٠١142‏ 
)ىع ابو محجن الشكي : عمروبن حبيب بن عمرو الثتة احد الشعرا* 
الكرما * في الجاهلية والاسلام اسلم سنة 14 هجرية رؤى عدة 
احاديث . الاأعلام المجلد الخامس ص 4لاء 
)؟) العمدة (/؟.م. 


كت 


أن تعطيها الكلية للتجربة الشعرية ءفما كان منها يغني التجربة 
ويثريها ويعطيها ايحاء قهها تكون سسقبولة في كل الا"حوال , أما إذ! 
لم يلمسوا فيها شا عرية وكانت ظلقة نابية في سياقها استتقحوهاواستهشموها 
فكلة * زياب ” في بيت أبي محجن لا توء دى الغرض منها 2 فقد 
اراد بها الشاعر هنا »وصف صوت تلك السغنية الذى أطربه وأشجاء , 
وما أبعد هذا اللفظ من معنى الاعجاب والطرب وفي هذا اهدارلجنزء 
مهم من معنى البيت ؛وكذلك الحال في بيت ابن أبي عون كلمة ” تخبطها” 
وكلمة ” المس ” من الكلمات النابية التي لا تدل على الحالة النفسية 
للمبدع ,أعني الا'نس والمحبة وهو المعنى والغرض الاساسي والمفزى 
من التشبيه »الذى هووصف هذا الشروب علان ماءيشرب يوصف عادة 
بالحلاوة والعذوية ءوانه صافي اللون نقي من كل شائبية حتى يطبه , 
” لكن من ذا يطيب له أن يشربا شيكا يشبه بزيد المصروع .وقد تخبطه 
الشيطان من المس 0 فلوأن هذا الشراب له طعم العسل وسلاسة 
النا* صف بهذا الوصف * لكان مقيتاايشها *.(؟) 

ولهذ١‏ تنبه النقاد إلى أنه ينبغي أن تكون الصورة مرتيطة 
بالا ماسيس والشاعر التي تحيط بها , وهذ! هو عمل الخيال »فهو 
الذى يعمل على انتفاء* الكلمات الملاششة للمعاني * كالمدح في حال 
المفاخرة ..٠‏ وكالهجاء في حال مباراةَ المباجى والحط نه حيسثك 


.٠١١/( العمدة‎ 00 
.5-.(١/( السابق‎ 2) 


-5.؟ همه 


ينكىفيه استماعه لهء.. والمراعي في حال جزع المصاب وتذكر 
مناقب المفقود عند تأبينه والتعزية عنه , وكالغزل والنسيب عند شكلوى 


لا 
العاشق واهتياج شوقه وحنينه إلى من يهواء 8 )١(‏ 


لذلك كله كان الخيال عاملا رئيسا في الكشف عن تلك المعاني 
فان! قال الشاعر : 
2-7 ,7 0 


0 لاي 3 


فلولا ال سسمع من يحجسسرٍ 2 
صَلِيل” البيض ت تقرع” بالذ كور 

قال بعض النقاد : ” إنهاكذب بيت قالته العرب * , واذا تسا*لنا 
عن السبب في ذلك عقيل : ان ” بين حجر - وهي قصبة اليمامة ‏ هين 
كان الواقعة عشرة أيام "٠"‏ قلنا ان .هذا الحكم يكون صحيحا فلي 
حالة ما إذا كان هذا الكلام صادرا عن أحد جغرافي الجزيرة ءأنا وانسه 
قول شاعر »فهذ! الحكم جائر ,فالشعر لا يقاسيهذا المعيار . وهو 
الصدق والكذب علا'نه حقيقة لغوية ليسرلها وجود خارج اطارهذا 
التركيب الذى وجدت فيه . 

فالشعر اذا ما أخذناه بمقياس الصدق والكذب بمعناهيا 
الحرفي صار كذبا دون شك .ولكن نظرا »لان الشا عر يقدم تجربته هو , 


فائنا لا نستطيع أن نصفه بالكذب », متى ما أدى هذه التجربة بأئائنة 


)200 عيارالشعر ص5 7 756. 
0 العمدة 6/؟*. 
0 السابق ؟١/؟+.‏ 


امشإاء لآ 


وصدق , وعلى ذلك »فان الشعر يوصف بالصدق الداخلي ولا يوصف 
بالكذب الا اذ! قيس بمقياس حديثه في الواقم كما رأينا في بيت المهلبهل, 
قاذا قال البحترى : 


تور زه > 6 ”هه 


»ه والشعر يغني ع مدق كزلة 3 

فان ذلك ينبغي أن يفهم على أن الشعر يغني فيه الصدق في التعيير 
عن التجر بة عن الصدق الخارجي ٠.‏ 

وهذا بطبيعة الحال يمثل مذ هبا أواتجاها آخر غير مذ هب 
حسان السا بق علا'نه يشترط صدق التعبير في التجرية عن الصدق 
الخارجي عللكن ماذ١‏ يراد بالكذب هنا ؟ وما موقف النقابد منه ؟ 

ان من يتابع تاريخ النقد العربي القديم يجد نفسه أنسام 
موقفين من قضية الكذبب في الشعر ء فبينما نجد اتجاها ,يطلب الاعتدال 
وعدم الغلو ( ' أوالاستحالة ' ) ونجد اتجاها آخر قائا على اعتبسار 
الشعر غاية في حد ذاته #وهوتصور انجاز الى أن الصدق لا يدخصل 
في تقههم الشعر ءبل ان الشعر عندهم ليسله ارتياط بدين أو خلق , 
سما نجم عنه اعتبار الشعر فنا قائما بذاته .. 

ويتجلى هذا الاتجاه في قول الا'صمعي : " الشعر تكد بابه 
الشر ءفاذ! دخل في الخير عمف 53١‏ ) »ويدعم رأيه هذا بشعر حسان 
ابن ثابت عفقد كان ” فحلا من فحول الجاهلية , فلما جا“ الاسلام سقط 


)00 الغلو : 0 والارتفاع فيه الى غاية لا يكاد 
دحي كل طيط عر + يي 1 . 
صم 0 »> عطفت وقفاسَن القلَيٌ الحناجر 
الصناعتين 534 »نقد الشعرص ٠.5١6‏ 

)(؟) الاستحالة أن ن يأت بي اجام متعتن ب جيل وقوه يت 
ولا تصوره في الوهم شل كون الشي * أسود أبيض وطالما نازلا ؛ وهي 


من عيوبالشعر ٠‏ انظر سر الفصاحة ص ٠5255)‏ 
(؟) )) الشعر والشعرا* ص يرم 29 


عيرة دن 

على اعتهار أن الشعر متى تناول معنى يقوم على أساسه الدين 
و تتطليه الا 'خلاق علا يمكن التعبيرعنه بصيغة فنية »وهذا تطور يقوم 
على أساس الفصل بين الصورة والمحتوى من جهة . وان طابع الشعر 
الحق -عند هم - يقوم على القدرة على الامتاع الحسي وليس له أن يهتم 
بامتاع العقل من جهة أخرى ٠‏ 

لهذا نرى أنه لا بد من وتفة أماميعضمن تلك الآراء التي 
تمثل كل اتجاه من هذين الا تجاهين : وتفة فيها كثيرمن التأسل , 
لمعرفة الا' سا ليب التي ادخلت تحت هذا المسسى * -لذب” وهل 
تقف عند بلوغ النهاية المسودة في المعنى ؟ أوتتجاوز ذلك الى 
الاسراف والكذب والادعاء ؟ صسأعرض لبعض أسثلة هذه الاأسا ليب التي 
حكم عليها بالكذب بالتحليل والدراسة , لتعرف أى الاتجاهين أككثر اثراء 
للنص : هل هو ذلك الاتجاه الذى يحكمعليها بالكذب ,أوذلك الذى 
يقبل تلك الاأساليب في سياقها الخاص صحكم عليها من خلال وجود ها 
اللغوى . 

ومن الا أمثلة في هذا الصدد عا نراه عند ابن قتيبة ال فقل 
كان فيما نعلم- أول مطئق لهذا! اللفظ ” كذب” ء وذ لك في رده على 
الطاعنين على القرآن الذين يقولون فيه بالكذب ءيقول تعليقا على قوله 


١ ٠ 
)(( # تعالى : + فسا يكت عليهم السماء والا'رض وبا كانوا منظرين‎ 


-و.؟ - 


تقول العرب اذا أرادت تعظيم مهلك رجل عظيم الشأن ر فيسع 
المكان ء عام التفع »كير الصناعع : * أظلمت الشمس له ,وكسف القبر 
لفقده وبكته الربح والبرق والسما" والا رض ءيريدون السبالغة في 
صف المصيية ءوأنها قد شملت وعمت ٠‏ وليس ذلك بكذب علا "تهسم 


10 
جميعا متواطئون عليه ٠‏ والسامع له يعرف مذهب القائل فيه *. ١‏ 


»)2 
( وهكذ! يفملون في كل ما أرادوا أن يعظموه ويستقصوا صفته ) . 


ولقد أفاد ابن قتيبة من هذه الكثرة الكاثرة لهذا! النو ع من 
الا سلوب في الكلام العربي نثره ونظمه منذ العصر الجاهلي حتى الغترة 
التي عاش فيها ,فاستعان بها للرد على أطِئك الذين يطمنون على القرآن 
استعماله لهذا الاسلوب ,وبا ذاك الاأن هذا مذهب القوم, فجاء 
القرآن على سننهم .كما أن هذا الموقف من ابن قتيبة يدل على أنه 
يعبر عن الذوق العربي الامّيل ٠الذى‏ يحكم على الشعر من خلال أداقه 
اللغوى والاجادة فيه دون الرجوع إلى تحكيم الواقع الخارجي ٠‏ 

ولقد أشاراين قتيسبة إلى كثير من النصوص التي تمثل هذا 
الاثليب فمنها قول النابغة في وصف سيوف : 


ممق ساو وا 2 . 
تقد السلوقى اللضا عف د 


2ه 
0# 


3 م 
و توقد بالصفاح نار الحبا حسب 
3 : ا 


00 تلأمل شكل القرآن »ابن قتيبة شرحه ونشره السيد احمد 
صقر صلا1١(209م0(١.‏ 
)؟) السابق حص لم5١1.‏ 


اه 8 


ذكرأتها تقطع الدروع التي هذه حالها .والفارس حتى تبلغ 
الا رض فتورى النار اذا أصابت الحجارة : ( 06 
وقول النمرين تطب في مغة سيف + (؟) 
0 عت 5 ن 


يعد الذ راع والساقين والجاريى 


“رسب في الا"رض بعد أن قطعما ذكر واحتاج أ تعمختر 


يقول 

٠.‏ )؟ 
عنه المستخرجة من الاخر غى 28 50 ) 
بل ويذكر قول عنترة 


مم و 


وأا المنية في المواطنٍ ىب 


والطعيّ شي سابك البالن ( 
04 


وقول بشارين برد : 

جاب جه اقيق21 7 بن كح بيد 

إذا ما غضبنا غضية مضير يلشّسة 0 
ا ل 


مره سه 


هتكنا تمان الف أو قطرت 01 


1 


00 السابق 5لا .(١‏ 

)م النمرين تولب : شاعر مخضرم أدرك الاسلام فاسلم وحسن اسلامه 
وود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكتب له كتاب وروى منه حديثا 
كان أحد أجواد العرب المذ كورين وفرسا نهم وشاعرا فصيحا جريئا 
الاأغاني 5 (/ مزه ذه 

(+) تأصل شكل "القرآن صعلا(اء 

)20 السابق ص ولا .(١‏ 

0ه السابق ص هلا ٠١‏ 


5١١-‏ سه 


١0) 
ِ 0 وقول طريح الثتة‎ 
لوقت للسيل : دع طريقنك وال‎ 


0 


موج عليه بالهضبير يلفحج 
في سار الا 'رضي عثلك 20-8 
فهذه الاشعار وغيرها كثير سسا اجازه واستحسنه ابن قتيمة , 
واستئكر ذلك الموقف المتشدد من بعض أهل اللخة عفيقول : وكان 
بعض" أهل اللخة يأخذ على الشعراء أشياء من هذا الغن وينسببا 
فيه إلى الافراط وتجاوز المقدار وما أرى ذلك الا جائزا حسنا على ما 
)؟) 


بيناه من مذ هبهم 

فابن قتيبة يحترم هذا الا سلوب تذوقه على صو رته 
التي ورد عليها في كلام العرب نثره شعره عفهولا يأخذ كلام الشاعسر 
على التحقيق والتحديد »فإن ذلك متى اعتير في الشعر قضى على 
فاعليته وجماله٠.‏ 


3)١(‏ طربح الثقفي : طريح بن اسماعيل الثقفي ,شاعر مجيد مسن 
مخضرمي الد ولتين الا موية والهباسية ماتاسنة ١+0‏ »الشعر 
والشعرا"ء ص (مه64. 

)؟) تأمهل شكل القرآن ص ولا(ء 

)؟) السابق صض؟الا ١ب‏ 9لا(اء 


-1595- 


واللغة الشعرية لا تقتضي هذا التحقيق والتحديد لا "نبلا 
مستوى آخر من الا"دا* يختلف تماما من اللغة العادية ,الا'مر الذى 
جعل ابن قتيبة يعد من يحكبون على هذا الا'سلوب بالكذب انه مسن 
امنع جبهالاتهم وأدلتها على سوه نظرهم وظة افهافهم )١(.0‏ 

ولما كانت المعاني الشعرية ” الواجب فيها قصد الغرض 
المطلوب على حسقه وترك العد ول عنه إلى ما لا يشيمه * , كما يقول قدامة 
إن هذا القصد في كثير من الا" حيان لا يتحقق الا بالانحرافباللاغة 
العادية .وذلك أن اللغة الشعرية في حقيقتها لغة رمزية والعلاقة فيها 
بين ما تصوره هين الواقم ع »فإذا قال الشاعر : 


| 0 


د الرسح صدر أب يسام 
7 00 ل 


صو من يوماء مني متسل 

فليس يعنينا في هذا السياق الا ما يحدثه في نفوسنا سن 
تصور وتخييل »لهذا الرمح الذى يخظف تماما عن أى ربح كنا قدعرقناء 
سابقا »فهو يريد ويرغب ءأما البحث فيا إذا كان يقع نه هذا الفغمل 
أولا » فهذ! ليس هنا مجال بحثه »لذلك عرف ابن قتيبة دور الكلمة في 
السياق »من هنا لم يحكم عليها بالكذب ع وهذ! ليس رأيا فرديا له ولكن 
بموجب أعراف ستوارثة .وهذ! هو ما حمله على أن يقول : ”لوكان المجا 
كذبا »وكل فعل ينسب إلى غير الحيوان باطلا كان اككر كلامنا فاسد1 +517 ) 


)00 تأمل شكل القرآن ص95(ء 
)5 السابيق ص ؟85(١.‏ 


300 
غلوقلنا أن الرمح هنا . هوذاك الرمح المعروف ,اننا بذ لك 
نقضي على فعالية الكلمة في البيت عو نحكم عليها بالجمود والثيات , ولكن 
لواطعلقنا اسرها عاطلناها ككثمة شعرية دآاخل سياق عفائنا بذلك نكسب 
دلالة جديدة لهذه الكلمة المعروفة *الرمح ” وبالتالي تثيرفي الذهن 
كل ما يمكن اثارته من تصورات شاركت في صن هها عوامل نفسية واجتماعية 
وثقافية لا حصرلها .ولكنا بذلك اعطيناها حقبها ككلمة شاعرية »وليس 
غيرأن هذا الدفاع من ابن قتيبة عن لغة الشعر في كنتابه 
* تأيل شكل القرآن * يختلف تماما عما جاء في كتابه “الشعروالشعراء * 
ولعل ذلك يرجع الى ان ابن قتيسببة قد ألف “ الشعر والشعراء” قيل 
“تأهمل شكل القرآن ” فيكون ما في التأهل رجوعا صا في : “الشعسر 
والشعراء * وان كنا لا نملك الدليل بأولية التأليف لكتاب * الشعصر 
والشعراء ” ,وانما الذى يدعهنا الى هذا القول : هو حسن الظن 
بعلمائنا أن يكون في أقوالهم تناقض 7.7 ) 
والذى يقوى هذ! الاحتمال ' أن ابن قتيبة يمتمد في وصلف 
بعض من الاشعار السابقة -بالافراط والكذب على أقوال غيره »حيث يقول 


في الشعر والشعراء عن التايغة : " وأخذوا عليه قوله في وصف السيوف 


0 انظر المالغة في البلاغة العربية ٠»‏ عالى سرحان القرشي » 
مطبعات نادى الطاعف الا "دبي 16 لام 2 6ص)896 ,#حيث 
أرجع هذا الاختلاف الى التناقض ٠‏ 


-5916- 


قي تور نا ودف به زرف نا 


تقد السلوقن قى المضاعف تسجه » ٠.٠.٠‏ األبيت 


ويقول عن النمر بن تولب : ” وبا يعاب عليه قوله في وصف 


يلف 
م © كم وعه, 5200007 5 

تظل تحفر عنه إن ضربت به # 

ر؟ 5 

مقول من النظس' "2 : * صعاب قله *: 


اأحارك إنا اط ماو 5 
0 0 
وقول سهلهل بن ربيعة .” وهو أحد الشعراء الكذبة لقوله : 
ل )2 
* ولولاالريج اسم أهل حجر ٠٠‏ به .. البيت 
ويقول عن عنترة 1 ا ْ 
3 المنيّة : في التواطين كديا 
امن بش سَابقٌ الآجسال 
بينما كان في التأصل يقول برأيه »وان كان يسنده في ذلك الذوق العربي 
العامء 


10) 


00 الشعر والشعراء ص ٠.515‏ 

0 السابق ص 85. 

0 المتلمس واسمه جريربن عبد السيح من بني ضبيعة »شاعر 
جاهلي مجيد »الشعر والشعرا* ص !151 . 

لق الشعر والشعرا* ص .1١١(١‏ 

)0 السابق ص 56لماء 

50 السابق ص (و(لء. 


- ؟١ه-‎ 


لقد كان هذا السمو بمكانة الشعر نيا على تصور أن للشعير 
لغتة الخاصة التي تعمل على تشكيل معظيات الواقع الخارجي ,با 
يلائم نظرة الدع له دون خضوع لمقياس صدق أوكذدب " فالقوم 
متواطون عليه والسامع له يعرف مذهب القافل فيه *7() على جسن 
قول ابن قتيبة عفعمندما يستعمل الشاعر الكلمات عفانه يستعملها" بقصد 
التعبير عن الاحساسات أو اللشاعر والمواقف العاطفية أويقصد اثارتهبا 
عند لخر (50) 

من هنا كانت لغة الشعر غير واقصة أبدا في طرف واحتد 
من النقيضين اللذين هما الصدق والكذب اف أنهما يقومان على 
الخيال .والخيال يخرج عن كليهنا . 

وهذا ما أخذ به قداعه »حيث يقول : ” ومن أنكر على سهلهل 
والنر وأبي نواس قولهم المتقدم ذكره يعني - قول مهلهل السابق : 


هر عه ماىى, مه (ع) 
فلولا الريمّ ابي من يحبر ٠.5٠‏ ألبيت 


وقول النمر بن تولب : 

م نه ودهو ا سدمم 

» تظل تحفر عنه أن ضربت به « ٠.٠0‏ البيت 
وقول ابي نواس 


رم 0 فى عام مر 
وأخفت أهل الشم كٍِ حتى انه 
اه 214 ع (اقق - لبه 


التخافك الناف التي لم مسق 


0 تأممل مشكل القرآن م1١(‏ 
() سادىء النقد الا "دبي رتشاردز ترجمة د/ مصطفى بدوى صلاء 
0 هكذا جاءتا رواية البيت عند قداءمة "من يحجر”. 


51د 
00 
فهو مخطي * ,لا "نهم وغيرهم ممن ذ هب الى الغلو ءانما أرادوا الببالغة » 
فالبالغة عنده محموده «فطاليا كانت تستعمل استعمالا يشيروالتجر بة 
الشعرية ٠‏ وتعمل على تأسيس السياق الابداعي لها ,فسألة صد قباأو 
كذبها لا تطرأ على ذهن المتلقي ءلا'نه يكون مشغولا بما تثيره في نفسه 
من تجارب حسية وذ هنية وروحية ,وهذاه هي ميزة الغن العظيم ٠‏ 
حقا ,” أن المدى ليعيفد جدا ء بين معرفة مدلول اللفظ 
اللغوى في النص الا"دبي واستحضار الصورة النفسية التي يشعبا ”, 1 
ولكن قداعة بحسه الغني استطاع أن يصل الى ذلك البعد عفقد نظر الن 
الكلمة في ذاتها ءوفي ضو' استعمالها وسباقها الذى وجدت فيه , 
واعتبرها عنصر! أساسيا يعتمد عليه العمل الغني ٠‏ 
وذلك في اعتراضه على أولقك النقاد الذين أخذوا جانب النابفة 
الذبياني في طعنه على حسان بن ثابت رضي الله عنه - في قوله : 


اه م 


3 الجفناتث الغر لمعي بالشحى 


موث م مدوم 


وأسيافنا يقطرن ِنَّ دق دما 


0 


فهم” يرون موضعالطعن على حسان في قوله : “الغر” وكان سمكنا أن 
يقول : البيض علان الغرة بياض قليل في لون آخر غيره وقالوا : 
فلو قال ” البيض ” لكان اكثر من الغرة عوتقي قوله : ” بلمعن بالضحى” 


00 نقد الشعر صض؟+. 
)2 النقد والغن +56 سيد قطب ,مقال عن مجلة الكاتب”' 
المصرى العذدد ١٠١‏ عيوليه ‏ +61. 


- ؟١ال-‎ 


ولوقال : "بالدجى ” لكان أحسن عوفي قوله : 
” وأسيافنا يقطرن من نجدة دما ” ء قالوا : ولوقال : “يجرين” 
لكان أحسن ءاف كان الجرى اكثر من القطر “.0 1) 

أن ما عده البعض مأخذا على حسان ٠هوفي‏ الحقيقة خطأ منهم, 
"وآن حسان نصيب اذ كانت مطابقة المعنى بالحق في يده 2517م 
انطلاقا من أن محور عمل الشاعر هواللغة التي يتصرف فيها على قدر 
عمق رو*يته واستبصاره للا'شياءء” فمن ذلك أن حسانا لميرد بقوله : 
* الغر ” أن يجعل الجفان بيضاء ءفاذ! قصر عن -أن - تصير جميعا 
بيضا- شقص عا أراده ولكنه أراب بقوله : ” الغر” المشجورات ,كنا 
يقال :” يومأغر ” »” ويد غراء * وليس يراد البياض في شي* من 


ذلك بل يراد الشهرة والنباعة © (5) 


فأما قول النابغة :في “يلمعن بالضحى ” وأنه لوقال : 
" بالدجى " لكان أحسن من قوله :”بالضحى * ,اف كل شي"بلسحع 
بالفحى ,فهذا خلاف الحق وكس الواجب علاأنه ليسيكاد يلمعبالتهار 
من الاشيا* الا الساطع الثور الشديد البياض مما له أدئن نور وأيسر 
بصيص يلمع فيه » فمن فلك الكواكب , وهي بارزة لنا » مقابلة لا بصارنا 
»دائما تلمح بالليل , ويقل لمعانها بالنهار حتى تخفى .وكذلك السراج 
والمصابيح »منقص نورها كلها أضحى الذهار ؛وفي الليل طسع عيون السباع 
لقددة بصيصها ,وكذ لك اليراع حتى تفال نالل © 7 5) 


-5١8م4-‎ 


وأا قول النابغة أومن قال : -ان قوله - يعني حسان - 
في السيوف “يجرين ” خير من قوله " يقطرن ” لان الجرى اكثر من 
القطر »فلم يرد حسان الكثرة عوانما ذهب الى ما يلفظ بهالناس 
ويعتاد ونه من وصف الشجاع الياسل الثاتله بأن يقولوا : - سيغه يقطر دماء 
ولم يسمع سيفه يجرى دما . ولعله لوقال : يجرين دما يمدل عن اللألوف 


١0) 
1 ." المعروف من وصف الشجاع التجد الى ما لم تجرعادة العرب بوصفه‎ 


فقدامة ءوان كان يرى أن الغلو * أجود 0 الغلو 
أو الاقتصار على الحد الا "سمط فاإنه كنا يتبين من رده على الطاعنين 
على حسان بن ثابت , فهولا ينحاز الى هذا الجائب على اطلاقنه ,وانسا 
بالقدر الذى يثرى فيه هذا الا "سلوب التجربة الشعرية .وما يحدثئه قينا 
من استجابة فنية ,فالشعر باعتباره بنية لخوية كلية ءوذات تحكم ذاتتي, 
ولان حديئه نفسي لا شعورى ١‏ وليس حركة عقلائية ٠‏ فائه يستحيل أن يتم 
داخله تغيير للكلمات بأن نستبدل كلمة مكان آخر كما طلب من حسان 
ويبقى شعرا بالمعنى الفني المتكامل ٠‏ 

وبهذا لا تكون السبالغة في كل الا"حوال مقبولة عفقد تكون 
الكلمة أو الجملة اليست من المبالغة في شي * ع ولكننا تلمس فيها قوة شعرية 
مشعة عكما هو الحال في الكلمات التي عيبت في شعر حسان * الغر -يلمعن 
بالضحى واسيافنا يقطرن من نجدة دما ” ٠»‏ فهذه الكلمات والجمل تأبى الا 
الانطلاق كاشارة حرة تيح للمتلقى الذواقه أن يتعرف على طبيعة 


00 السابق ص٠0.‏ 
)0؟) السايق ص ٠.05‏ 


- 59س 


الموقف الذى يثار » وحينما تستخد م الكلمات بصورة رمزية كوسيلة لاثارة المواقف 
»ففي هذه الحال لا يهم الشاعر السبالغة فيها أوعدسها مادام نجح الكلام 
في توليد المواقف المطلوية٠‏ 

وهذ! بطبيعة الحال يتوقف على قدرة الشاعر على الانتقاء , 
انتقا' الكلمة الموحية التي توءبدى أهم وظائفها حينما تتمكن من اثارة 
الا أحاسيس حيال موقف معين »ومن هنا نستطيع أن تفسر الاأثر الغفني ء 
وما يحدثه في المتلقي من استجابة فنية جمالية و نفعية في آن واحداء 

وبهذا الا سلوب أيضا أمكن النقاد تتقية الشعر سا هوليس 
بشعر عوانما هوكذب و خداع للنفس ءومن السمو بالقول الغني الى رتبته 
اللائقة »فالشرط الا "ساسي لهذه الكلمات أو الاسلوب السالخ فيه أوالكاذب 
- كما يحلولهم تسميتهء - أن تكون الكلمة شاعرية » فلا بد أن تكسسون 
تجسيدا لغويا تاما يسمو بالمعنى أو كما يقول الا 'صمعي : * اذااحتاج 
اليها اقاب بها ل ين “في معنى ما ذكره .. ما يكون 
('' ,فلا تجظطب للتقية »وليست لياسا للنعنى ء 
ولكنها اشارة وايحاء ينفتح عليه ذهن المتلقى عفيتمرف من خلالها 


على ما تحمله من دلالات نفسية هذا تكون علاقتها بالتجرية ايجابية. 


أبلغ في ما قصداه 


لذلك كان ” قول النابغة في معنى قول النمر بن تولب على 
مذ هب الا قتصار ولزوم الحد الوسط : 


00 العمدة 8/لاه. 
0؟) نقد الشعر ص (1(62. 


عات 


ان ص - 
جو 8 هد ود و به 


وتد أبقت روف الدهر بسي ار 
كنا أبقت بِن السيفر السنانبي 
دون قول النمر وأتى دليلا قويا على أن ما بقي منه اكثر سا بقي سن 
٠.‏ 0-00 2 
النابغة . وكذلك قول كعب بن مالك الا نصارى في معنى قول 
مهلهل ووصفه صوت الضرب : 


مهم نهو مورانيه «را عه اردور 


من ساره ضرب يرعيل بعضه 


شاو ا > ا ل لت 
بعضا كمميمة الاناء السحصرق 
7 0 


دون قول سهلهل علا في قول مهلهل ما يدل على أن الضرب الذذدى 


0 
ذكره أشد وأبلغ س ( 
(؟)' 57 ١‏ 
وكذلك قول الحزين الكنائي في معنى قول أبي نواس : 
0 شاك قاع © عي ,ني 
7 5 ل 
ام 000 


نما يكلم إلا حصين يبتسيم 
دون قول أبى نواس ءلان هذا وان كان قد وصف صاحيه يسادل 


على مهابته عفان في قول أبي نواس د ليلا على. عموم المهابة .ورسوخها 


. 000 
في قلب الشاهد والغاعب . 


(9) كعببن مالك الا 'تصارى شاعر مخضرم مجيد اشتهر لالظ طن 
#أسلم شهد يوم أحد وأيام الخندق وهو أحد الشعراء الذين فانرا 
يرد ون الا “ذى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» 

0" نقد الشعر ص 582515 ٠‏ 

),) الحزين الكناني : الحزين غلب عليه اسمه عمرو ين وهيب بن مالك من 
شعرا* الدولة الا موية , 

)0ع نقد الشتمرص 0)ه. 


-؟؟5١-‎ 


واذا تسا*لنا عن السبب في ان هذه الا بيات - بيت النايغة 
وكعب والحزين - دون تلك أى اييات الثمر ومهلهل وابونواس ؟ 

تبين أن السبب في ذلك عأنها لا تحرك مشا عرالقارى* ولا 
تثير في ذاهنه من الانفعالات ما يتمشى ممالموقف الذى تعبر عنه 
»وهذا يدل على الافتعال ءوانها لم تصدر عن انفعال صا دق ذلك 
تكون هذه الابيات قد فقدت شرطا أساسيا من شروط الابداع .وهو : 
* أن تكون الالفاظ نابعة من تجربة حقيقية »وليس مصدرها العادرات 
الكلامية أو الرنغمة في التأثير أو التصنع أو التقليد أوغير ذلك من المحاولات 
النابية التي تحول بين معظم الناس وبين انتاج شعر جين 117.8) 

و اذا كان الخيال هوصا حب الائثر الا كبر في الابداع الشعرى, 
فان ذلك يو' كد صلته باختيار الكلمات وايجاد التراكيب اللغوية ,لذلك 
رأينا الشريف المرتضى يحترم اللغة الشعرية ويرفض اخضاعها المنطسق 
العقلي والواقم الخارجي عندما يقول : ” ان الشاعرلا يجب أن يؤ'خذ 
عليه في كلامه التحقيق والتحديد #فان ذلك ستى اعتبر في الشعر بطل 
جميعه »وكلام القوم مبني على التجو ز والتوسع والاشارات الخفية والايناء 
على المعنى تارة من بعد , وأخرى من قرب علا'نهم لم يخاطبوا بشعرهم 
الفلاسفة وأصحاب المنطق ءوانما خاطبوا منيعرف أضاعهم ويفهسم 


أغراضهم رن 


00 العلم والشعر صض ٠,5‏ 
ىن امالي المرتضى علي بن الحسين الموسوى العلوى تحقيق محمد 
عق الفضل ابراهيم القسم السثاني ص مو. 


-955؟- 


في الغقرة السابقة أر بيع نقاط جديرة باهتام كل من الناقد 
والمتذ وق للشعر٠.‏ 

أولاها : أنه لما كانت لغة الشعرعدول عن المواضفات اللغوية 
المعتادة »فهي توحى بمد لولات جديدة تخصها وتميزها وهذا هوسسر 
أهمية الشعر وقيمته الفنية ,لان الشاعر ” يصور عاطفة الانسان نحوهذا 
الواقع ونظرته الخاصة الشخصية اليه ونوتفه مئه ورد فعله عليه “0 0 

النقطة الثانية : هي أنه لما كانت هذء هي حال اللغة الشعرية 
فانها تنحرف فيها الكلية عن معناها المعجسى عندما يقدر لها بآن تأي 
في سباق شعرى لتتحد مع بقية كلمات السياق ع لنقل التجر بة الشعرية, 
وهو ما يطلق عليه الكذب أو الببالفة »عند ما تتعارض مع الواقع الخارجهي 
أو مع الحقيقة التي يقررها العلمء 

لذلك كان من العبث أن نبحث في الشعر من مطابقة الواقع أو 
الحقيقة 2فهذاما لا يمكن البحث عنهفي الشعر ءالذدى هو نتاج الخيال 
الاميل ءاذ أن الحقائق التي يتناولها ليسمن المفروض أن تخضع للتصديق 
أو التكذيب بمعناهما الحرفي ءلان ذلك متى اعتهرفي الشعر يشل 
جبيعه ٠‏ 

أما النقطة الثالثة : فهي أن الشعر العربي يسبح يهذا النوع 
من الا "سلوب ٠ويتسع‏ مداه للتجاوز والتوسسع والاشارات الخفية والايساء 


' محاضرات في عنصر الصداق في الا'ددب 6د/ محجيل النوهيبي‎ )1)١( 
.894 5ه (ما ص‎ 


-55- 


على المعنى منذ زين الجاهلية ,وهذا هومذهب القوم .وهويد لك 
يتحدى كل محاولات اخضاعه لحكم النطق العقلي والواقع الغارجي, 
وهذا! يغرض علينا قبول هذ! الا "سلوب وهواسلوب يتبيع من صلب 
التجربة الشعريةالعربية على مر أزمنتها ,ولذلك ظل الشعر يسيسر 
في طريقه دون أى التفات الى تلك المحاولات ٠‏ 

ولعل النقطة الرابعة : ذات أهمية قصوى ان تحدد موضوع 
الخلاف الحقيقي بين الشعر والعلم حيث يميز طبيعة الشعر عن طبيعة 
الملم »وذلك أن العلم يخاطب العقل في الانسان بينما يذامب 
الشعر القلب منه ,وذلك عندما يبين الفشة التي يتوجه اليبهاالشعراء 
بانتاجهم حيث يقول : " لم يخاطبوا بشعرهم الفلاسفة وأصحاب المنطق, 
وانما خاطب من يعرف أوضا عهم ويفهم أغراع مم ٠١‏ 4 فكل ما جا" تبه 
التجربة الشعرية يمكن أن تفهمه وتتذ وقله أذهان مختلفة ,الا أن هذا 
التذ وق ٠‏ يختلف باختلاف العقلية ,لهذا السبب وجدنا ضيقافئي 
الا"فق وقصورا لدى أولئك الذين يطلبون من الشاعر في كلاسه التحقيق 
والتحديد وليس هذا بالا مر السسكن ءلا'نه يقضن على ما هو جو هرى 
في الشعر . 

لذلك ءلا يستهدف الخيال أن يكون ما يصور ه من صور نسهة 
للا'صل الذى هوالواقحالخارجي » ان عمل الخيال هوآن يجعلنا ندرك 
الاشيا" من جديد بفغضل ما يضفي عليها من جده ودهشة عوليس كينا 
يغهم البعهض من أن الخيال ينشي ؛صور! يتأنتى تحليلها بمقارئنة 


(1) أمالي المرتضن ,القسمالثاني ص موء 


-6؟159- 


عناصرها بالواقع الخارجي ٠.‏ لذ لك ,فق عاب المرتضى على الذين يقهمون 
الصورة الفنية على أنها ينبغي أن تكون مطابقة للواقع الخارجي . 

قالشعراء عندما يشبهون الكفل بالكتيب وبالدعص وبالتل, 
ويشب هون الخصر بوسط الزتبور »همدار حلقة الخاتم »فهملا ير يدون 
ذلك على الحقيقة حيث اننا " تعلم لو رأينا من خسصره مقدار وسط 
الزنبور ,وكفله كالكتيب العظيم لا استبعدناه واستهجنا صورته علنكارتها 
وقبحها ءوانا اتوا بالفاظ الببالغة صنعة وتأنفًا لا لتحمل على ظاهرها 
تحديد! وتحقيقسا »بل ليفهم منها الغاية المحمودة .والنباية 
الستحسنة ترك ما وناك ذلك 08 )١(‏ 

أما الآمدى فان الشعر عنده ‏ كما يبدو يجنح الى نسق 
يخالف الصدق والكذب من أجل الوصو ل الى حقائق جديدة عن الاشيا* 
التي نراها ونعرفها من أجل ارتياد دقائق وأسرار لا تجليها الاعوالم 
الشعر علذلك يرى أن القيم الا”خلاقية والا فكار القيية لبادورها 
وتأثيرها في البنا'الفني .فبي تضفي قيسة على التجربة ,* فان افق 
معنى لطيف أو حكمة غريبة »أو أدب حسن فذاك زاعد في يهاء الكلامء 


1 
وان لم يتغق فقد قام الكلام بنقسه » واستخنى عنا سواة 8 0 ( 


فالشعر ءانما يكون شعرا لما فيه من الخيال من حيث كانت مبمة 


٠11 اآعالي المرتضى «القسم الثاني ى‎ )١( 
(؟) الموازتة عن زبرم.‎ 


-ه؟5؟- 


الشاعر الحقيقية ليست في أن يجي* ” بحكمة الهند ففلسفة اليونان, 
وأدب الفرس */ ' 2 ءانا هو تصور ورو'ية للاأشياء والالصداتء 
وان كان قوامه من اللغة كاداة للتوصيل ,لذلك كان الآمدى لا يسس 
من أتى بغلسفة اليونان أو حكمة الهند أو أدب الفرس شاعرا ولايدعوه 
بيع )5١‏ 

من هنا نرى أن الآندى قد أخذ على عاتقه أن يميز طبيعسة 
الشعر عن طبيعة العلم فالشاعر عنده ” لا يطالب بأن يكون قوله صدقا 
(') ,ان الشعر ليس بسبيل الا'مور المملية 
وأن مايعده البعض كذبا ,هو حقيقة لغيية ,أو هوعالم متجدد يشكل 
بواسطة اللغة ٠.‏ 


ولا يوقعه موقم الانتفاع به ”* 


فالتجرية الشعرية تستمد وجودها من ذات الشاعر ور و"“يته 
التي تدخل في تكوينها العناصر الباعثة عليها . ومن هنا يعسد 
الشاعر الى تغيير المعنى , والعسفاول باللغة عن أصل ضعها ويسسى 
الا"شيا* بأسنا» ليست لبا ءلاأديا تمطبخ بأحاسيسه +واشعالات علبذ؟ 
كان الشعر في نظر البعض كذبا لامناد و متمرنعيال 5 

وعلى الرغم من وضو ح آرا*الآسدى في هذه القضية -علنى حد 
فهسي -الا أن يما ؟) قد يرى فيها شيكا من التناقض وذلك في 


.331١ الموازنة ص‎ )١( 
(؟) السابق ص إلل.‎ 
(ع) السابق صعيرم.‎ 
انظركتاب السبالفة في البلاغة المربية ص‎ )2( 
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موضم آخرمن كتابه ” الموازنة ” حيث يقول : ” وقد كان قوم من الرواة 
يقولون : أجود الشعر أكذبه ” ولا والله ءما أجوده الا أصدقه ان كسان 


له من يلخصه هذا التلخيص ويورده هذا الايراد على حقيقة الباب .10 1) 


فكما يبد و أن المراد بالصدق هنا ,الصدق الفنسي #وليس 
أد ل على ذلك من أن هذاه العبارة جاءت في أعقاب أبيات في الفراق 


وأثره في السفارق يقول : وسا أبرفيه على احسان كل بحسن قوله 


- اليحترى - : 
أأيا سفكنا نآ الفراق اكز 
5 سال التقادى دونه 1 
بكري را امال 8 ويم 
رمه وهر 2200 لكي 


مسضى زمن قد كنت فيه عمسف ل 

فهذا! الكلام لا ينتقض بقوله : ” وقد ذكر بزرجمهر فضائل الكلام 
ورذائله .وبعض ذلك داخل في الشعر عفقال :ان فضائل الكلام خمس 
ان نقصصت منها فضيلة واحدة سقط فضل سائرها وهي : أن يكون الكلام صدقاء 
وأن يوقع موقع الانضاع به »وأن يتكلم به في حينه , وأن يحسن تأليفه, 
وأن ن يستعمل منه مقدارالحاجة. . .وهذا انما أراد به بزرجمهر الكلام المنثور 
الذى يخاطب به الملوك ويقدمه المتكلم أمام حاجته .والشاعر لا يطالسسب 
بأن يكون ل ا 150 


٠. الموازنة ؟/لمم تحقيق السيد أحمد صقر »دار المعارف‎ )١( 
. مقطوعة مكونة من ثمائيةأبيات‎ )1١( 


(؟) الموازنة ص عويعم. 


-10؟ مه 


لقد كان الآمدى يستشعر يحدسه الفني أن الخاصية النوعيسة 
للشعر -لوجاز هذا التعبير - ترتد الى شي * أعسق وأهم من بجسرد 
البحث عن الصدق والكذب ومطابقة الواقم . لا'نه أدرك أن هناك واتما 
آخر غير الواقع المادى ينهبشي للشاعر أن يتسك به ويصدق فيه يبل 
لا يكون شعرا الا اذا فعل ذلك وهومايسس في العصرالحديث بالصدق 
الفني وهو مطابقة بقة العمل الفني للتجربة الذاتية الداخلية للشاعر 3 

كما أن هذا الموقف من الآمدى يغسر لنا . تلك الموازنات التي 
كان يعقدها بين شعر أبي تمام والبحتزى »فقد كان الا'ول يدل التحول 
في الصياغة الفنية ‏ والعدول بها عن مجالها الداخلي «وهي نقص اللبدع, 
واعتير الشعر فعلا بحدث خارج نطاق الذات ءولا يمتز ج بالمواطاسف 
الشخصية علذلك جاء شعره بارد! متكلفا ,اناما تهج هذ! الا سلوب, 
بينما كان للبحترى اتجاه يختلف تماما عا انتهجه أبوتمام ٠‏ 

(0 


وإذا كان قدامة يرى أن الغلوأجود المذهبين و يعد 
1 
بن المعتز الافراط في الصفة منة0؟) من جملة محاسن الكلام وكلها من باب واخد 
ن لله ف رج ان القاضيي الجرجائسي يلتسسرى 
حلاف ذلك , يزرى الاعتدال | جود »لان الافراط " له رسوم متى وقسسف 


الشامر عندها ولم يتجاوز الوصف حدها جمع بين القصد والاستيفاء 
وسلم من النقص والاعتد 201 50) 


)١(‏ تقد الشعرصض09. 

(؟) البديع عبدالله بن المعتز شرحه وعلق عليه محمت عيفد المنعسم 
خفاجي صصح ٠.١١‏ 

(+) الوساطة ص ١٠5)ع.‏ 


-للم؟؟ هه 


إذا توافر هذا الشرط الذى حاول القاضي أن يبين لزوئه 
للشعر الجيد , وكان الشعر-عنده - ” علا من علوم العرب *( ') كان 
من شأنه أن يبتعد عن النجال القاسد 2الذى يعف ” عنب أهل العلم 
معيبا مردودا 2و متممبا مرذ ولا 0 » حينئة فقط يصبح الشعمر 
ابداعا فنيا ٠‏ 

وعلى الرغم من أهمية هذ! الرأى الا أن ككثيرا من الشعراء بل 
جمهور هم لم يسلك هذ! الطريق عفان أهل الاغراب وأصحاب البديحع 
من المحدثين خاصة يعتبرون * الإفراط مذ هبا وان 576 قييم يكنا أنه 
" موجود كثيسر في الاثواول *( 6 لالى الشعر فن له مقاييسه ووقيسه 
ذاتية صرفه ءولكننا مع ذلك لا يمكثنا أن نفصله عن الواقع أو أن نجرده 
من المعنى ,” فهو يبدأ بمعطيات. خارجية مصقلها في الداخل ويغلقها 
خلقا جديدا ٠‏ وهوفي النباية تر كيب لفظي له رسالته 0 »باعتهاره 
أحد سائل التعليم والتربية .وأن كانت هذه احدى غاياته البعيدة. 

لذلك نرى القاضي لا يحبذ تجاوز تلك الرسوم ءلا'نه متى ما 


تجاوزها اتسعت له الغاية وأدته الحال إلى الاحالة 2 وإنيا الاسالة 


)١(‏ الوساطة ص ولرء 

(؟) السابق صم١).‏ 

.)5.١ص السابق‎ )١( 

(؟) السابق ل .6)١٠١‏ 

(ه) الشعركيف نفهمه ونتذوقه ء اليزابيت د ور عترجمة د/ محمد ابراهيم 
الشوش نشرات مكتبة منيمنه »بيروت ع ى. (. 
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نتيجسة الإفراط وشسعبة من الاغراق .7 13 وخرج على الناس ينثل قسول 
أبي نواس : 
أَعَفْتَ أهل القزادر حص شد 
لتهائك الشف التي اسم تعلق 
فهذا * من اللحال الفاسى "( 5 وان كان الشعر تجرية خيالية. 
فالقاضي الجرجاني لا يبحث عن الصدق الذى يدل على التطابق 
مع الواقع »بل إنه كان واحدامنأوائل من نيهوا إلى أن معئى لفظ ”صداق * 
في الشعر غير المعنى المقابل للكقب بمعناه المعتاب ,غير أنه يرفض 
بشدة أن يكون الشعر يدانا لمخالفة السواقع أو الغطأ دون أن يكسون 
لبا داع فني يزيد في قيمة التجربة الشعرية . 
لذ لك استهجن القا ضي الجرجاني قول أبي تمام : 
شكوت إلى الزمان نحو لجسيسي 
افأرشدني إلى عبد الميير 
لا'نه يخالف الواقح لغير داع فني يترتب عليه اثرا" التجربة الشعرية 
وذلك * إننا يرشف في تنحول الجسم إلى الا*طبا* عفأما الرو ساء 


والسد وحون , فإنما يلتمس عندهم صلاح الا*حوال *. (5) 


)١(‏ الساطة ص.5). 
(؟5) السابق صم؟). 


(ع؟) السابق ص ولاء 


مآد 


كما أنه يستهجن قوله أيضا في مدح أبي المفيث يقول : 
إإسسسق الرعبية من بشاهتات التبي 


الوانبا نات كان تقو سكا 


و2 


2 


البقاعة ا : عيبم 
2 جسنت عليك شو سما 
لوآأنَ أنباب العقاف وبلا تقكّى 


سرح سل الى م مان 


نفمت ‏ لقد نفك إذاُ 02 

قال القاضي : ” فليت شعرى عنه لوأراب هجوه ,وقصد الفض 
منه »هل كان يزيد على أن بيذم عفته ؟ ويصفها بالجموسوالجيود , 
وهما من صفات البرد والثقل ءثم يختم الا "مر ين يضرب له ابليس نثلا , 
ويقيسه بإزائه كفوا » هذا وهويقول في مثل ذلك غير ادح بسحيسثك 
يحتمل الاتساع ولا يضيق السرف 03102 

فهو هنا يوضح أن الشعرلا يمكن أن يكون ذ! قية فنية إلا إذا 
١‏ تخذ الشاعر مثل هذه الا "مور في الاعتبار عندئف فقط نستطيع أن نقدر 
جهود المبدع وقيسة التجربة الفنية »وين هنا نستطيع أن نقول أن الشعر 
وان كان لا يطلب فيه أن يقول الصدق فليس معنى ذلك أن يزيف الحقائق 
ويظهر الموصوفيغير ما هو عليه نحو أن يصف الحارس بأوصاف الخليقسة 


أوأن يجعل من البائس الفقير أميرا للعراقين عأوأن يخطي* كما قالزهير 


ابن أبي سلس 0 64 
اوه 0 2 60م 0 
فتضتج لكم غلسان أشام كلهم 8 

5 7م مه 
وت (50)5يه همه 
كا حسو عا دور ثم ترضع فتفطسم 
0 7 


)1١(‏ الصساطة ص عباء. 
)1١(‏ وانما هي احمر شمود 2وهولقب قداربن سا لف ءعاقر ناقة صالح . 


-91؟- 


فهذه غلطة كان ينبغي أن لا يقع فيها الشاعر »وربما تكون 
عن جهل منه أو وهم »أوتحريف من الرواة »ولكن مهما يكن الالسر 
» فقد عابها النقاد عليه. 

أوأن يكون قد خالف المتعارف عليه والمفهوم بداهة وذلك شل 
ول السا ١‏ 0( 


0 ا ل 


سنا البلار في جا باب دجودها 


يقول المرزياني :” فالمتعارف المعلوم أن الخيلان سود مم 
قاريها في ذلك اللون ,والخدود الحسان عإنما هي البيض مذلك تنعت": 
وهذا يطبيعة الحا للا ينافي قولنا سابقا بأن ليست غاية الشعر توصيل 
الحقائق ٠‏ ولكن ليسمعى ذلك أن يشوه الحقائق أويغير من طبافع 
الاشياء »فقد يكون في تغييرها أوتجاهلها سلب» لقدر كبير من دلالته 
الإنسائية »ههذ! يكن أن تكون القصيدة تعييرا صحيحا أوغير ذلك. 

ولكن كما رأينا »فإن البعد عن جملة أمور أحد الشروط الضرورية 
للصدق بمعناه الفني »عويكون الشعر ذ! قيمة جمالية عالية إذا كان 
يفي بهذه الشروط , فمن الضرورى :أن يستغل الشاعر امكانات الوسط 
الذى يظهر فيه عمله د طبيعية و تاريخية واجتماعية إلى غير ذلك - وأن 
يحترم في نفس الوقت تلك الا" مور آنفة الذكر. 
ا 0000 
)١(‏ البرار : هومراربن نقذ الحنظلي العدوى أشاعر اسلاسٍ :معاصر 

لجرير »وقد كانا يتهاجيان الشعر والشعرا" ص 618. 
(؟) المشح ص١٠١؟.‏ 


جم د 


إذ! لم يكن الغرض من الشعر توصيل الحقائق .وأن الشعر ليس 
بسبيل الا "مور العلمية كما تقرر عند جمهور النقاد من خلال هذه المناقشة 
»فهل معتى ذلك أن تغقل جاتب المعئى ؟ 

هناك رأى بالغ الغرابة يقول : ” انه في امكاننا في جز كبير 
من الشعر وفي بعض الشعر الرائج ... أن تسغفل جاتب المعنى اغالا 
لا يكاد يكون تاما أوتهمله دون أن تخسر الكثير 1( يبعش أته 
إذا كان الشعر يتضمن أفكارا تتنافى مع الدين والا"خلاق فليستبذات 
تأثير في القيمة الجمالية ما دامالشاعر قد استطاع أن يعبر عن تجربته 
داق لعي !: 

هذه النظرة للشعر ليست نظرة حديثة , ارتآها :ريتشارد ز أو غيره 
من النقاد المحدثين .وإنما هي نظرة تضرب بجذورها في أصاق التارييخ » 
فهذ! قداعة يرى أن الشعر لا يعاب بما فيه منالفحش في المعنى , إن 
يرى أن * ليس فحاشة المعش في نفسه مما يزيل جودة الشعر فيه مكنا لا 


5 
يعيب جودة النجارة في الخشب مثلا رداءته في زات 5(06) 


فالعرل الشعرى كما يفهم من كلام قداءة يعتمد على جودة صياغته 
وحسن سبكه .وملى تخييل الاشياء التي يعبر عنها باللفة التي يتشكل 
ييا اسل الفطرى النالالاءرعإن "اباي لها زد للعات ولت | 
أن يتكلم فيها في ما أحب وآشر من غير أن يحظر عليه معنى يروم الكلام فيه *» 
إننا المهم قي الا'مر” * أن يتوخى البلوغ من التجويد في ذلك الغاية 


)١(‏ العلموالشعر صن مرثا. 
(؟١)‏ تقب الشعر صن (8. 
(-ع) السابيقرصض .١5‏ 
(ع) السايق ص .١1‏ 


-؟؟ ده 


مذ لك يخالف قدامة كثيرا من النقاد الذين يرون شرورة تنسك 
الشاعر بالقيم الا"خلاتية »فهذ! امروء القيس قد عيب ” عليه تصريحسه 
بالزنا والدبيب إلى حرم الناس »والشعراء تتوقى ذلك في الشعر وأن 
فعلته قال : 


2 


تسوت إليها يعدا نامدا 
حاب الما حال على حال! 2 

ولكن 'هذ ! اونا عن العمل والاغلاق تيان يعسورا لسيم 
قداة ,بلان القاضي الجرجائي يرى أن ” الدين بمعزل عن الشعر *, 
وأن من حق الشاعر أن يقول الشعر في أى موضوع شاءدون أدئنى 
حرج ء لان ذلك لا يدخل أصلا في تقييم الشعر -عنده - وهوبذ لك لايرى 
أن هناك موضوعات يحسن بالشاعر أن لا يطرقها وان وقعله شي *من ذلك, 
فلا يصرح به كل التصر يح كما هوالحال عند امرى*القيس والا "مشى 
وأبي نواس وغيرهم »يقو ل : * فلوكانت الديانة عارا على الشعر 2 وكسان 
سوه الاعتقاد سببا لتأخر الشاعر» لوجب أن يبحى اسم أبي نواس من الد واوين , 
ويحذف ذكره إذ! عدت الطبقات ١‏ ولكان اولاهم بذلك أهل الجاهلية , 
ومن تشهد الاأمة عليه بالكفر , ولوجب أن يكون كمب بن زهير وابن الزيعرى 
واضرابهما ممن تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم واب من أصحابه بكما 


٠. 1‏ . (؟ 
خرسا وبكا* مفحمين ١ولكن‏ الا مرين متهاينان *. 57 ) 


)١(‏ الشعروالشعراء ص م0. 
(؟) الساطة ص )06. 
(+) السابق ص 06. 


- 56 س 


لا جدال في أن الذى يعنونه يلفظ "كذب”* ليسذلك الكذب 
الذى يقابل الحقيقة ‏ كما شرحنا في الصفحات الماضية ‏ ففي أحيان 
كشيرة جدا نجدهم يعنون به ذلك الا "سلوب الذى يكتسب به الشعر 
قدرا كبيرا من جمالياته وحيويته «فالكذب هوالتخييل ,وهو” الذى لا يمكن 
أن يقال انه صداق ءوأن ما اثبته ثاببت هوبا نفاهء منفي »وهو مفتن المذاهبه 
كثير السالك ولا يكاد يحصر الا تقريبا .ولا يحاط به تقسيما ولا تبسويماء 
شمانه يجي * طبقات ,وأتي فلن .د رجات 0 00( 

فالكذب - التخييل ‏ إذن كبا عرفه عبد القاهر ,ليس كلسة 
يوصف بها الشعر المعيب عو هي ليست مزدراه دائما بل الصحيح أنكلية 
كذب تأخذ عنه كشير من نقادنا معنييسن متفادين «فهي في أحيان 
كشيرة تطلق على العمل الشعرى الذى يحتوى على نوع من البالفة 
التي يراها الكثير من عوامل قوته وجماله » وبهذاالمعنى تكون هذه 
الكلية " كذب ” متعلقة بمزايا العمل الابداصي .وحينا تطلق في مجال 
الدراسة النقدية المتعلقة بدراسة عيوب العمل الشعرى أونقاط 
ضعيغة ‏ وهو ذلك النوع من الشعر الذى بني على الكذب والاستحالة 
وتزييف اللشاعر وقلب الحقائق ٠‏ 

وبهذا بسكن أن نقول أن هذه الكلسة “ كذب” ليست 
هينة إلى الحد الذى يمكن أن يتبادر إلى الذهن القصد من اطلاقهبط! 
لا"ول وهلة .ومع ذلك يمكن القول ,أنها تنقد بعضا من أهم الا سس 
الفنية ‏ ان صح هذا التعبير - التي يمكن بمقتضاها أن نقول أن هذا 
العمل ابداع فني. ١‏ 


.؟"١ آسرار البلاغة ص‎ )١( 


-ه؟ ه- 


فالكذ ب جزء لا يتجزاً من القصيدة » وهو يسهم في قيمتها وأن 
الكثير سا يوصف بقوله ” هذا أكذب بيت ” + يكن أن يكون أكشثر 
صدقا من كثير من الحقاعق كنا أنه يزيد الشعر واقعية وطرافة ,با 
استخدم من فنيات جمالية ترتفع باللغة عن مستواها الألوف لتعطيهسا 
قيمة جديدة .وهذا المستوى من الا "دا*لا يتم بالبالغة ودرجاتببا 
أو بالكذب كما يسميه البعض ءوائما ينبع من طبيعة التجربة الشعريسة 
التي يستحسن فيها حينا الصدق بمعناه الحرفي وفي أحيان كشيرة يكون 
الكذب ابلغ للغاية ءلا'نه يكشدف عن الصدق الداخلي , يحكم أن الشافر 
والا "خيلة »هي الال في العمل الشعرى ,وهذه نمعمة يستحهاالله 
لمن يشا* من عباده ءولولاها ,لا صابنا الملل من كثرة التكرار للا ساليب 
والصور , فعن طريق الخيال والشاعر تتجدد الفاظ اللغة ,وصور الا داءسا 
تعرضه من موالم مخستلفة تختلف باختلاف اللبدعين ,ماختلاف عسق 
تأثرهم بالحدث وسعة خيالهم ,وما يشيعه من صور في الا"ذهان ءوبا 
يبعثه من أثر في النفس ءوذ لك أن الناس ليسوا سوا* في تجار بصم 
الحسية والنفسية , كما أنهم ليسوا سوا*في القدرة الخيالية التي خص 
الله بها السبدعين «من هذا الاختلاف يكون مقدار القرب والبعد سن 
الواقمع الخارجي والحكم على الشعر بالكذب ٠‏ 

وبهذا! يكون الكذذ ب ليس من قهيل الزخرفة »وإضما هو عنصر مهم 
في الشعر » ولكي يكون مسقبولا من الوجهة الفنية لا بد أن يكون نابعا من 
أصل التجربة الشعرية »و معبرا عن أصالة فنية تزيد في قيمة التجربيسة 
»هنا فقط يكون الصد ق بمعناه المضاد ليس شرطا للقية الفنية يستحيل 
الاستفنا* منه ٠.‏ 


مد 


وِهذا لا يضمن الصدق بمعناه المعتاد جودة العمل الشعرى» 
وإنسا هو مجرد عنصر واحد ضمن مجموعة عناصر يتألف متها العسل 
الشعرى »يكون ضرورياءمتى ما كان له دور في ثرا" التجربة وزيادة 
قيستها الجمالية ٠‏ 


هه ذه مه 
(باب (نياك 
مزيوم الحيال ووظيفته في البداغة المَريَة 
ولشمّل عي الفصول التالية »: ْ 
الفصل الاول : الحبال وأهميته. 
الْصل الشاك ١‏ الخبال والصورة ُ 
المفصل الثالت : الال فى أوجه بلابغية أخرى . 


منص الاول : الال وأهميتة 
وبشمزعي امباحت التالية : 

٠ . مقهوم الخبال‎ ١ 

6 الخال وال معتى 8 

م الحخيان والئنون الجميلة . 
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اليبصثك الاأول 
نفهوم الشي ال 


أن موقف البلاغيين وآراء هم حول الشعر والشاعر تعطى فكسرة 
واضحة عن أن الشعر علية فنية ابتكارية هلان الشاعر انسان متميز عن غيره 
بقدرات ذ هنية خاصة لا تتوفر في غيره منالشر »«لتسمتعه بقدرة خلاقة 
تمكنه من الإبداع والابتكار »و سسا لا شك فيه انهم عرفوا هذه القدرة »ولمسوا 

لا نالعمل الشعرى 

أثرها في العمل الشعرى /»هو نتيجة طبيعية لاستممال الشاعرللمناصرالفنية 
بما فيها من لغة وعروض ووزن يعمل فيها الشاعر خياله ليصوعغ ينها 
قصائد جديدة وستكرة . 

لذلك كانوا يسزون بين الشعراءعلى أساس من هذه القدة 
الابتكارية »فالشاعر بسا يتمتع به من هذه القدرة الإبداعية يستطيع أن يعبر 
عن " ما كلت الا لسن عن وصفه ونعته ءوالا'ذهان عن فهنه اوامضاح 2302 
على حد تعبير الخليل بن أحمد » فيهذ» القوة يتمكن من معرفة أشنياء 
كشيرة لا يعرفها غيره »ويدرك في هذه الا شيا*ما لا يدركون».وتجعله 
يكتشف ما بينها من توافق واختلاف عفيقارب بين المتباعدات »ويجمصع 
شتات المتفرقات »لذلك قالوا : إنما سمي الشاعر شاعرا ” لاأنه يشعر 
بما لا يشعربه غيره 0 »فالشاعر الحق هوالذى تتحقق فييه 
هذه القوة التي تمكنه من الا بداع والاختراع ٠‏ 
)000 نهاج اليلفاء وسراج الا أدبا" ص 644-368( لابق الحسن 

حازم القرطاجني تقديم وتحقيق الحبيب بن الخوجة »دارالغرب 

الاسلاسي بيروت لبئان ١352١(م.‏ 
»)2 لسان العرب 1/لالا ٠‏ 


- .ع5 سه 


وقد رد كثير من البلاغيين ما يقال حول هذه القوة إلى الفطنة 
يقول صاحب سر الفصاحة : " ويسس شعرا من قولهم شعرت بمعنسى 
فطنت والشعر الفطنة .كأن الشاعر عند هم قد فطسن لتأليف 56 0 
وقول أبو حاتم الرازى : " وسموا الشاعر شاعرا لا'نه كان يفطن لما لايفطن 
له غيره من معاني الكلام وأوزانه وتأليف المعاني ,واحكامه ' وتثقيفه , 


٠.‏ زلا 
فكان لا يفوته من هذه الا سباب كلها شي* ”. ( 


واذن! فخصوصية الابداع في المماني الشعرية ترجع في 
نظرهما -الى تفرد الشاعر عمن سواه بالغطنة ورهافة الحس,وقوة 
الشعور عكل ذلك يمكنه من نقل افكاره في أشكال وبطرق متنومة , 
فالخاصية التي يتميز بها البدع تتمثل في قوة خياله ٠‏ ا 

فالشاعر هوالإنسان الذى يتنبه إلى ما بين الاشياء من صلات 
قد تخفى على الإنسان العادى .وذاك أنه يدرك هذه الاشياء ادراكا 
شعوريا مما يدفعه إلى أن يتعامل معها يعناية فائقة ,لا'نه يراها بحسهء 
فيتجاوب معها وينفمل لها مما ينبه عنده ملكة الخيال التي تنشط بدورها 
نتيجة ذلك الانفعال عفيصور تلك الحالة في بناء فني متكامل يجسد فيه 
ما تكشف له من علاقات بين الا'شياء التي تبد ومتنافرة »أولا رابط بينهاء 


. - - - 5 
وبهذه الطريقة يهتدى إلى صور جديدة مبتكرة يستحق من أجلهما 


(9))) سرالفصاحة علابن سنان الخفاجي ؛دارالكتب العلمية بيروت 
الطبعة الا ولى ص 1م؟ء 

(؟1)5- كتاب الزينة في الكلمات الاسلامية العربية ص م ء عارضه باصوله 
وعلق عليه حسين بن فيض الله الهسداني ,مطبعة الرسالة .ه4 (م» 
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مناء على ذلك عفإن هذه القوة »أوالمطلكة التي تمكن المبدع من 
التعبيرعما ” كلت الالسن عن وصفه " و" الفطنة إلى الوزن ” و تعمبل 
على تأليف المعاني ” أى الصور ءكل ذلك يدل دلالة واضحة على أن 
تلك القوة هي " الخيال * ءوان لميصر ح بذكرها »ولكن يستشف من 
هذه العبارات التي يضعت داخل أقواس »أن الصياغة الغنية بما تجسد 
من مهان وما توحي به من صور »وبشاعر هي جوهر الشعر وخاصيته التي 
ينفرد بها »و ان خلا منها كان مجرد نظم ٠‏ 

هذا يكون الخيال أحد العناصر الرئيسة للإبداع القفسي 
وهو المعين الواسع الذى يمد المبدع بكل أتكار التكوين الشعرى والابتكار 
والتجديد ع كنا أنه يقوده إلى الصورة الغنية التي تنببع من مخيلة البدداع 
ورو* يته الذاتية »التي ترجع بد ورها إلى الصياغة أوتأليف الكلام كما ترجع 
إلى الخيال الذى يضغي على الا'شياء الجامدة حياة انسانية بالتشخيص 
والتجسيد لذلك جعلوه أبين دليل على الشاعرية ٠‏ 

وواضح * أننا أمام وعي كامل بالعيقرية الفردية للمبدع , التي 
تممل على تحويل الاغة من وضعها الاشارى إلى الرمزية , وهذا عمل 
يتطلب قدرات ذهنية معينة تساعد على التفكير والروية ,وهذ! ما ينفرد 
به السدع عنما سواةء 

ويتمثل هذا الوعي كما شاهدنا عند النقاد في حديثهم عن 
القدرات الغردية التي تميز المبدع عن غيره في استعمالهم لبعض الكلمات 
بودن الاو ب الا 
)00 دلاعل الاعجاز ,عبد القاهر الجرجاني » وقفعلى تصحيح طبمه 


علق حواشيه السيد محمد رشيد رضا. 


-؟؟5 - 

و ” الخاطر 000 و* الفطنة 25736 و حدة القريعة *57) و 
* الطبع 0ن »قولهم أن الشعر لا يمكن تعلمه ” لان الآلة التي يتوصل 
بها غير مقدورة لمغلوق *( ”2 » كلقولهم أن المعاني المخترمة * تأي 
من فيض الجي بغير تعلم ءولهذا اختص بها بعض الناثرين والناظمين 
دون بعض ءوالذدى يخص بها يكون غذا واحدا يوجد في الزن 
طاول 136) »وهذ»ه القدرة هي التي تقوم بعملية الابداع الشعرى . 

فهذا الغهم لطبيعة هذه القوة المبدعة ,هوالذى جعسل 
البلاغيسين يقدمون امرأ القيس على غيره من الشعراء »يسبب طريقته في 
الصياغة الغنية التي جعلته يسبق العرب إلى أشيا' ابتدعها ,لا'نه يتوسل 
باللغة التي تتحول لديه إلى رموز وعلامات لها خصوصية سيزة عسسسسن 
الاستعمال العادى لها عفبهذه الطريقة وحدها استطاع أن يستثسر 
خصائص اللغة بالتخييل فلا يسس الاشياء بأسيائها - قوصف التساء 
بالظبا' والمها والبيض ع شبه الخيل بالعقبان والعصى - وانما يوقع في 
النفس صور ها بأن يسلك بالعبارة طريقة غير باشرة »فهذ! التغيير ,ف 
مدلول العبارة هومن عمل الخيال ءوان لميسموه ولكنهم لمسوا أثره في 


الج 


٠ لشعر‎ 

00 اسرارالبلاءة صم١((+++(مم+ (1889١‏ ءسرالفماهطة 
ص لم15١( ٠.5١7 ١912‏ 

00 سر الغصاحة ص 4م ؟ ءاسرارالبلاغة ص59١1.‏ 

)؟) اسرار البلاغة ص ممة؟. 

)20 سر الفصاحة ص علا 2,لا؟ ءعلم؟ 13.66 ءاسرار البلاغئة 
ص 4م123 (ل. 

)20 سر الفصاحة ص )عمء. 


(1) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر (/ معج علا بي الفتح ضياء 
الدين ابن الا أثير »شركة مكتبة ومطبمة البابي الحلبي .م (ه/ 
ام 
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فامرو' القيص يتقدم الشعراء علا لا'نه قال ما لم يقولوا » ولكن لا'نه 
جاء بأشياء ابتدعها طم يسبق إليها عفكانت موضع استحسان واقتسداء 
وهذا ما جعل البلاغيين ينظرون إلى ابتداعه نظرة اعجاب »ويعدون 
شبيبات» من الغريب النادرء 

فقدرة الشاعر على الإبتكار والتجديد ترجع إلى هذه القوة اللذ هنية 
التي خص بها » فتمكنه من أن يعرف اكثر سما يعرف غيره من الناسالعاديين 
والمظهر العسلي لهذه القوة , هو هذا! الابتكار والتجديد في المعاني الشعرية 
»فأبو تمام * اكثر الشعراء المتأخرين ابتداعا المعاني 0 فالفيال حو 
الذى يبتدع المعاني ويشكلها ويخرجها في صورة تخلب وتعجبء. 

إذ! كان الابتكار والتجديد ينشآن عن الخيال عفإننا نتوقع 
أن يكون له شأن عظيم عند البلاغيين عفهم وان كانوا قد عرفوا الضيسال 
بأثره في العمل الشعرى «المتلقى ؛بل في البدع في الحالات المصاحبة 
لعملية الابداع الاأنهم عملوا على دراسة الوسائل الفنية التي يستخدمها 
الشاعر ليكون ما يقوله شعرا وأولاها , اللغة علا الشعر يستمد خصائصه 
المتميزة من خصائص اللغة التي يأتي الكلام فيها بطريقة مفايرة في 
تأليف العبارة فيكسبها دلالات جديدة مغايرة لما هو مألوف في الكلام 
المادى ٠.‏ 


)0 السا بق 0 
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والشكلة أن هذه الساعل لا تمكن من تعلمها أواحاط بها 
من أن يكون شاعرا »و أن يكون ما يقوله شعرا عقازدات إيمانهم يما لهذاه 
القوة -الخيال -من قدرة على الإبداع الفني »وما يتركه هذا النوع من 
الشعر الذى يقوم على قوة الخيال من أثر في النفس لذا لم يلحظ ورود كلمة 
* تخيل ” عند علماء البلاغة بمعناها الاصطلاحي -فيما تيسر لي 
الاطلاع عليه -ولكن مع بدء حركة الترجمة ونشاطها رأينا هذه الكلمة 
تظهر في الاصاط الفكرية العربية بمعناها الاصطلاحي في القرن الثالث 
الهجرى نتيجة لمترجة المعارف الفلسفية التي اخذها الصرب عن اليونان. 

من هنا أخذت كلمة تخيل طريقها في كتابات بعض البلاغهيين 
على شكل اشارات عابرة لا تستحق الوقوف عندها علا'نها تمثل البدايات 
الا "ول «ولكن الحديث الواضح عنها الذى بحتل مكانة واسعة نجده في 
دراستي عيد القاهر وحازم. 

فدراسة عبد التاهر للخيال نشأت وتأصلت كجزء من الدراسة 
والبحث عن طبيعة المعنى وعلاقته بالنظم ءلذلك ركز في دراسته على 
النظم وعلاقة الالغاظ بعضها ببعض باعتبار انها في مجموهها تشكل 
العمل الشعرى ٠‏ والمعاني التي تحطلها الا'لفاظ وولاقتها بالعاالم 
الخارجي عوهذه الدراسة تفصح عن طييعة الخيال ,من هنا تنببه 
الجرجاني إلى أنه من الستحيل معرفة طبيعة الخيال وتحليل عناصره 
خارج المعنى علذااهتم بدراسة المعنى في الابداع الشعرى الذدى 
يو* دى إلى معرفة الخيال ءوأ حسب أن هذا هوالذى جعله يكتب 
كتايه الا 'سرار ٠‏ 

لذلك فقد وجه اهتمامه لاكتشاف قوة اللغة كما تبدو في التعبير 


الشعرى ,لاأنها هي حجر الزاوية في اظجار المعاني البديمية ء لا سينا 
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أن الا 'لفاظ وحدها لا تكفي ولا فضيلة لبا لاأنها * لا تخيد حتى تو'لف 
مربا خاصا من التأليف ويعسد يها إلى وجه دون وجه من التركيب 
والعرنيت ١0‏ )0( 

من هذ! المنطلق عبد الجرجاني إلىدراسة الشيال في كل 
اشكاله من استعارة و تشبيه وتشيل وتخبيل و كناية ؛ ممأ جعله يتبيسن 
أن الخيال قوة ونشاط ينشأ من مجموعة قوى متشابكة تمثل وحدة واحصدة 
هذه القوى هي العقل »والتذكر والتوهم والإدراك والذكا* ءلذا فالخيال 
عنده قوة متميزة تنش عن هذه الا'جزا* المتشابكة مكونة قوة مدعصة يتم 
يها تشكيل كل عناصر التجر بة الشعرية وهذا يتضح من أن الجرجاني كثيرا 
ما يستعمل عند تحليله للابيات الشعرية كلمات " عقل وقلب وفهم ووهم وذ هن 
وخاطر «وقريحة * شيرا إلى مجالات النشاط الابداعي عضثلا يقتول 
موضحا العلاقة بين تلك القوى التي تعمل كلها على نسق واحد في تكوين 
التجربة الشعرية مبينا دور الخيال في اقتناص أوجه الشبه بين المتباعدات2, 
فبي ” صنعة تستدعي جودة القريحة .والحذق 2الذى يلطف ويد قءفي 
أن يجمع اعناق المتنافرات والمتباينات في ربقه ويعقد بين الاجنبيات 
معاقد نسب شبكه وما شرفت صنعه ولا ذكر بالفضل عمل الا لا'نهميا 
يحتاجان من دقة الفكر ولطف النظر ونفاذ الخاطر إلى عا لا يحتاج 


إليه رما © (5) 


.6 أسراراليلاغة ص‎ )١( 


كن السابق صا (. 


-5)؟- 


وهذا يوضح بجلاء رو' ية عبد القاهر للخيال على أنه نشاط تعمل 

فيه كل التوى المختلفة السابقة الذكر على تركيب العناصر المتباينة والمتباعدة 

وتعمل على تقريبها وجعلها متواعة ومو' تلغة »وهنا يظهر دور الفكر 

والخاطر التي بهجسما يستدعي ويسترجمعملامح التجربة التي لا تظاهصبسر 

مباشرة بسجرد الاستدعاء لها ءوانما يكون ” بعد تثبت وتذكر وفككلر 

للنفس في الصور التي تعرفها وتحريك الوهم في استعراض ذلك واستحضار 
ماغاب نه 08 317) 

غن هنا نرى أن الجرجاني يستعمل كلمة الحدس والمقتل 
والحسي لشوى سكولية تعمل على إيداع صور التشبيه 2 حيث تتحد هذه 

القوى جميعها عند الشا عر ناشئا عنها عمل فني يستحق الاعجاب, 
وذلك بأن يستحضر الشاعر المعاني والصور التي في عقله الباطين 

ويو'لفا بينها بنسب تجعلها ادعى القبول لا'نه ” لميراع ما يحضضر 
العين »ولكن ما يستحضر العقل ولِم يعن بما تفال الرو*ية ٠‏ بل بما تعلق 
الرو ية ولم ينظر إلى الاشمياء من حيث توص وتحويها الا 'مكنة بل سن حيث 


تعيها التلوب الفطئة *. (؟) 


)0 اسرار البلاغة ص .١0‏ 
)2 السا بق ص .١59‏ 
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وهذا يو كد أن الخيال يعناصره المتشابكة يعمل كو - 
واحدة لا يتجزأ ولا ينفصل احدها عن الاخرى إن يستحيل في الإ 
الغني أن يتوصل إلى صور ' أصيلة دون ' أن تعمل هذه القوى 
متعاونة مع بعضجا في احداث روءية جديدة للاشيا*ء 2 وهذا 
بسهولة ء بللا بد من اعمال الفكر واستحضار صور الاشيا* و( 
والاختيار منها ما يلاثم الحدث ثم صياغتها في أسلوب ستكر و 
عبر عنه الجر جاني عند بيان التفاوت في التشبيه السفصل والمجمل يقوا 
" ومعلوم أن هذا التفصيل لا يقعفي أول وهلة ,بل لابد و 
تتثبت واتتوقفا و تتروى وتنظر في حال كل واحد من الفرع ولا 11 

ْ هذا التروى والتثبت هو السرحلة التي يتم فيها عملية الانتماب 
لا بد منها »لتحقيق التوازن والتوافق بين الخصاقص والكيفيات الستقاز 
فيما تدركه في المألوف من الموضوعات المعتادة ,ههذا يكون ١‏ 
ليس مستقبلا سلبها لما يفد عليه من طريق الحواس , وإبنما يعمل على امب 
تنظيم وتركيب ما تأتى به الحواس - ويظهر هذا العمل في الابداء 
الفني الذى يكون محل اعجاب ودهشة لجدته وغرابته “وهذا هوبايتيز 
الشاعر عن غيره من الناس ءيتضح ذلك من قول الجرجاني أن من القخو 
“ما أنت ترى الحسن يهجم عليك منه دفعة «ورأتيك نه ما يملا المي ٠‏ 
غرابة #حتى تعرف من البيت الواحد مكان الرجل من الفضل ؛ وموذ 


.( أسرارالبلاغة ص5‎ )9١( 


- لم©ع؟ - 


من الحذق و تشهى له بفضل النه وطوال الباع » وحتى تعلم إن لم تعلم 


١) 
١ ٠" القائل أنه من قبل شاعر فحل وأنه خرج من تحت يد صناع‎ 


هذء المزايا التي رفعت من الشعر وجعلته موضع اعجاب وتقديسر 
لم يأت الا بما يتميزبه الشاعر من موهصبه واستعداد اضافة إلى ما يبذله 
من جهد ” ولوغرضت أن يقع هذا كله على حد البديهة من غير أن يخطر 


5 
ببالك ما ذكرت لك قدرت محالا 200 


هذه الروءية للخيال جعلت عبد القاهر ينظر إليه كفيض مسن 
الالهام يختص به السبدعون الذين يتوغر فيهم الاستعداد الذهني والموهبة 
يظهر هذا جليا فيما يحدثه الخيال من تأثير في المواقف والدوافع ‏ وليس 
هذا فحسب ,بل ان لقوة الخيال مظاهر متعددة لا يدركها” الا إذاكان 
المتصفح للكلام حساسا يعرف وحي طببعالشعر وخفي حركته التي هي 
كالهمس و كسرى النفس في النشاء50) 
والرو'ية القلبية مما يعني أن فعالية الخيال ليس تفي ادراك التشابه 
والتمائل في الاشياء المختلفة ,أو التخالف في الاشيا* المتمائلة وربسسط 
العناصر المتباعدة أو المتنوعة فحسب وإنما يما يفضي إليه من توصيل 


لهذه الووءية الووحصية التي تكون سمة شتركة بين المبدع والمتذوق 


“لاأنه نوع من الادراك الروهي 


)00 دلاول الامجاز ص .لاء 
(؟) أنسرارالبلاغة صم)(. 
(ع+) السابق ص 0:؟. 


-9؟ - 


من هنا فسر عيد القاهر الخيال بأنه ليس نشاطا أحادى القوى 
وإنما تتضافر على تكوينه مجموعة القوى السابقة الذكر وينشاً عنها خيال 
غني واحد , هذا التفسير على أنه وحدة متكاملة ينشاً عنه الإبداع الفنسي » 
الا أنه في الوقت نفسه تختلف صورة صتمايز في قوته 2وهذا ما جعصسل 
عبد القاهر يرى أن أشكال الخيال تتعدد وتختلف ءفالخيال في التشبيه 
والتتثيل والاستعارة يختلف عن الخيال الموجود في الكناية والتغييل, 
وهذ! ما سيتضح عند دراستنا لهذا الاشكال . 
التخييل : 

أشرنا سابقا إلى أن البحث عن المعنى وطريقة النظم ,هي التي 
قادت عبد القاهر يإلى دراسة الخيال في الابداع الشعرى #فرهافة 
حسه ودقة تحليله وقفته على مختلف !شكال الخيال فعند دراسته للتشبيه 
رأى أن هنالك فروقا تظهر في طريقةالنظم مما جعلته يتنبه إلى أن هذاه 
الاختلافات أت إلى تعدد في أشكال الخيال فادرج بعض مسرب 
التشبيه تحت ما يسس التخييل »ذلك جعل التخييل قسما قائما بذاته 
مثله نشل التشبيه والاستعارة والكناية . 

يقول عبد القاهر عند حديثه عن القسم التخبيلي بأنه * كشير 
السالك لا يكاد يحصر الا تقريبا ولا يحاط به تقسيم ولا تيويب لم 
أنه يجي ' طبقات ويأتي على ارجات 37 وهذ! يدل على أن أنسواع 
التغييل أكثر من أن تحصى وتعد علا نه يعتد على نوعمن الشيال 


و 


المحلق الذى لا نجده في أشكال الخيال الموجودة في الاستعارة والتشبيه 
والتمثيل الا"مر الذى جعل عبد القاهر يعرف التخييل بأنه اثبات ” أسر هو 
غير ثابت أصلا »ويدعى دعوى لا طريق إلى تحصيلها »ويقول: قولا يدح 
فيه نفسه ويريهاعا لا ترى ١‏ 

و هذه طبيعة الشعر في ايقاعالمعاني في النفس وتشيلها للمتخيلة 
دونما النظر في كو نيا حقيقة أوكذبا ءلان الخيال لا يخاطب العقل 
بالدرجة الا*ولى ,و إنما يخاطب العاطفة والوجدان إن أن المعول في 
هذا النوع من المعاني جعلك تقتنع بما قاله المبدع ,لان الشعر ” يكفى 
فيه التخييل والذ هاب بالنفس إلى ما ترتاح إليه من التعليل *. 50 ) 

و إذا أردنا أن نتعرف على اضرب التخييل التي أشار اليها عبد 
القاهر فإنا نجدها ثلاثة أضرب الا'ول منها : ما يعرف بالتشبيه 
المقلوب .وهوالذى يصبح فيه الفرع أصلا والاّل فرعا حيث” يقصد 
الشاعر على عادة التخييل أن يوهم في الشي* هو قاصرعن نظيره في 
الصفة أنه زائد عليه في استحقاقسها واستيجاب أن يجمل أصلا فيبا 
فيصبح على موجب دعواء وششوقه أن يجعل الفرع أصلا 00 


)0ع 
ومثاله قول محمد بن وهيب : 


(0) أسرار البلاغة ص ومم. 

.٠١؟.هص السابق‎ )١( 

(ع) السابق ص .١96©‏ 

(غ) محمد بن وهيب الحميرى »شا عر مطبوع مكثر »من شعرا* الدولة 
العباسية كان يتكسب بالمديح +صتشيع وله مراث في اهل البيت ٠‏ 
الاأعلام لا عله 


- هاه 


بنذأ اميا كان فر ص 
َه المليقق حين يمتدح 
فالشاعر جعل وجه الخليفة أكثر ضيا* من نور الصباح ببتكرا صورة جديدة' 

على غير عادة التشبيه »ولكنه بد! في حكم الا'مر المقبول الذى لا ينكره 
السامع علا “السعاني إذا وردت على النفس هذ! البورد كان لبا 


١ . ١ 1‏ 
ضرب من السر ور خاص وحدث فيها نوع من الفرح عجسيب". 


أما النوع الثاني من التخييل فهو التشبيه الضمني ,الذى لا تظهر 
فيه صورة التشبيه التقليدية من الشبه والشيه به ,وإنما يتوصل إليها 
عن طريق التأمل واجالة الفكر في الا'شيا* والتغلغل في بواطنها فتلمح 
ضمنا من خلال الصياغة المحكة »التي تعتمد على ايجاد رايطة خفية 
بين طرفي الصورة ويلحظ هذا في قول أبي 

3 كود مطل الكيس من الى 


مهم مومه 


فالسيل رب للمكان ن العالى 
5 


2 © سا ساو 


فالصورة التي أبدعها الشامر تعتمد على كشف الروابيط الخفية 
بين الا'شياء ‏ صورة السيل في قوة انحداره والكرم وكثرة العطايا ‏ وبحاولة 
تجلية تلك العلاقة كما أحسها الشاعر ووعاها ولا'نها من الا "شياء 
التي تتجاوزها العيون ولا تقف عندها. هذه الصورة كبا تراءت لعبدل 
القا هر ” قياس تخبيسل وايهام “( ") »والابيهام هنا لا يقصد به المغالطة 


وائما يعنى الاببهام بشبيه الشي * وهو ما تعتمد عليه الفنون ٠‏ 


(1) أسرارالبلاغة ص م؟و١1.‏ 
(؟) السابق ص (0؟. 


-؟5ه6؟ه- 


وأخيرا النوع الثالث من التخييل ‏ وهوما يعرف بحس التفليل 2 
مأتي على درجات متفاوتة وأضرب مختلفة 2وهذا الاختلاف جا' نتيجة 
لعمل الخيال الذى أضفى على الصورة قدرا من اللطف والخفاء حتى أننا 
نجد المعنى قد اخرج يصورة بعيدة عن التشبيه وان كان أصله التشبيهء 
وهذ! ما دعأ. صد القاهر إلى أن يقول أن السدع ” وضعالبعنى وضعا 
وصورة في صورة خرج معها إلى الا أصل له في التشبيه امل 
أن " يدعى في الصفة الثابتة للشي* أنه كان لعلة يضعها الشاعر ويختلقها 
أما لامر يرجع إلى تمظيم السمدوح أو تعظيم سرامن الا“ور ":0؟) 


صتفج هذا في قول ابن المعتز 
سات همده عسسهة مدان 


صدات شر ير وازمعت هجسسيرى 


م« 


0 7 ني 9 
وعفت ضما إلى الفلدر 
دحوجىء مس مم وةوا م ب / 
#الت كيرت وتوت يلت لفسا 7 
عاه. 


هذا مسار وقائع الد مسر 
فالشيب ببياضه صفة ثابتة لا يمكن تجاهلها ءلاأنه محسو س وبرئي غبيسر 
أن الشاعر ينكره »ولكنه * لم يسلك الطريقة العامية فيشت المشيبء 
ثم يمنع العائعب أن يعيب وير يه الشطأ في عينيه به وبلزسه المناقضة 
في مذ هبه )2 »بل أنه اخرجه في صورة جميلة و متكرة »حيث جعله 
موضع افتخار له واد لالا على صولاته وجولاته مع الدهر . 


00 أسر ار البلاغة ض؟كلء 
(؟) اللسابق ص ١)؟5..‏ 
(ع) السابق ص5)؟. 


-+ه5 - 


وقد أحس عبد القاهر طبيعة هذا الا "سلوب ءوأنه في الحقيقة 
مخترع من ابتكار الخيال ,الذدى يأخذ في الاعتبار تصوير الحسسالات 
الذهنية والعاطفية ويحيل المعنى على ما يتميز به الخيال من الامحتسام 
بالدرجة الا"ولى بمايحدثه من أثر في النفس وأن يجعل من الحقيقة, 
حقيقة أخرى على سبيل التخييل , ولكنه يحاول أن يفرضها علينا وكأنهبا 
من البديهيات المسلم بوجودها ءالا أنه أبعدما يكون عن الكذب .فهبو 
* شى "تراه كثيرا بالآداب والحكم البريئة من الكذاب 8 )١(‏ 

أما إذا كانت الصورة التي يبتكرها الشاعر تنطوى على صفة غير 
ثابتة «فإنها حينئذ تكون ادخل في الخيال علا'نه يتعامل معها كأنها 
مما يخص ذلك الشي * «وينسب إليها كل ما يمكن أن يحدث عنبا اذ هسي 
وجدت مثل ما نجدء في قول ابن وهيب : 

كن لان امسق 

فهو هنا ” لم يضع عله ومعلوثرمن طريق النص .بل اثبت سبارنة من النطاي 
في معنى الحبيب ثوجعل دليلا عليها في أن يكون شريكا في عشقه”. 

وأحيانا نلحظ أن الصورة اللبدعة تجي*في أسلوب مخترع يسوقه 


الشامر ليحدث به ضربا من الغرابة والاعجاب كما في قول ابن المعتز : 


0 اسرار البلاغة ص ٠.‏ )5. 
(؟1) السابق ص0)؟. 


- 1ج همه 
موو كوه 
الوا اكت عينه فقلت” بت 
من كثرة الفتك الها الوص 
متا بن بوماء عن تساك 


اه و 


وال في الل ماهد مجحسب 

لقد ابعد الشاعر في خياله وتأول في الصفة الموجودة واخترع علة في غاية 
الطرافة حيث أرجع حمرة العين إلى دما" من قتلت وأنها ليست من مرض ألم 
بها وهذا الذى يقول عنه الجرجاني :” هوتأول في الصغة فقط من غير 
أن يكون مهنول وي 1102 

ونوعآخرمن التخييل يعد اكثر حيوية لما يتضمنه من عمق الخيال 
حيث أن صياغته تعتمد على تناسى التشبيه والمجاز معا وايهام أن الكلام 
يجرى مجرى الحقيقة التي لا يظن معه أن هنالك استعارة أوتشبيبا 
حيت يعمد الشاعر إلى اخفاعهسا إن " يصوغون الكلام صياغات تقتضي بأن 


لا تشبيه هنالك ولا استعارة 8 57) 
كقول أ بي تمام: 
2 2 صن ع2 عل 6م 


ويصعد حت يلس الجمسُسول 
بن لَه عاج في السام 


4 


فئرى الشاعر تناسى التشبيهماستعار العلو لبيان فضل الممد وح وقدره على 


غيره ثم صاغه بطريقة جعله صاعدا في السما* على الحقيقة ,.هنى كلانه 


)1١(‏ آسرار البلاغة صه56. 
(؟) السابق صى١؟-512.‏ 


-مه5؟- 


على أن ن الصعود هنا ليس مجازيا ءوإننا هوصعود حقيقي ع وهذا النوع 
من التخييل يستولن على الاعجاب لما فيه من تصوير لاشياء لم تكسسن 
متصورة في أذ هان السامعين ولا جارية في عرف عادتهم. 

ومثال ذلك -أيضا اول المخترف .: 


6 عت 


اطلعت لي وك اشرق عسوا 3 


وما عاينوا شمسين تهلهما التقى 6 
ضياو* هما وفقا من الغرب والشرق 


الصورة التي أمامنا في غاية الغراية والجمال حيث توصل خيال 
الشاعر إلى هذه الصورة وأخرجها اخراجا لميكن متصورا في الا'ذهان ولا 
واقعا في أى بال ,وذلك بأن ادهش سامعيه وأراهم ما لم يروه قلط 
بجعله شمسا ثانية تهد ومن المغرب ناشرة ضياءها على الكون ,فهبذ 
الشمس في حقيقة الا'مر ابدعها خيال الشاعر ,فقوله : * فما عاينوا شمسين * 
بالتثنية »فزن ” القصد أن يخرج السامعين إلى التعجب لروءية ما لم 
يروه قط ولم تجر العادة )ا »كما أن في هذه التثنية تأكتهدا 
بأن الا مر جار عند الشاعر على أن لا مجاز هنا ,لان التثنية لا تكسون 
الا بين اسمين متفقين في الجنس ءوامعانا في تأكيد هذه الحقيقة أنبت 
الضيا* للشمس المتجددة التي هي من خواص الشمس المعروفة 


.5١6 اسرارالبلاغة ص‎ )١( 
(؟) الطبق ص06؟.‎ 


-565- 


من هنا نستطيع القول ان عبد القاهر الجرجاني يعد من أوافل 
البلاغيين الذين أحسوا أن الخيال يظهر جليا وستميزا عند الشعرا"'في 
طريقة تناولهم لتراكيب اللغة ويبدعونه من معان تستَشَرْ خلف 
المعنى الظاهر للغة وهذاما جعله يقرر أن الاستحسان للشعر لا يرجع 
2 إلى ظاهر الوضع اللغوى .بل إلى امر يقع من المر* في فوده وفضل يقتد حه 
*( ' لهذا كان يتمبق في تحليه للشعر ونفذ إلى بواطمسن 
المعائي للكشف عنا تحمله من أسرار «فاهتدى إلى أن الخيال يتفساوت 


من زناده 


من شاعر لآخر ء كما أن درجاته تختلف » فأرقى درجات الخيال يرد في 
الصور التي يستطيع الشاعرفيها أن يبتكر صورة نادرة الوجود وستنعة 
أصلا * حتى لا تتصور الا في الوهم 1 

فالوهم عنده اأعلى درجات الخيال علا'نه كلما كانت الصورة غهسر 
سكنة الوجود كانت اداخل في الخيال إن أنه يستحيل عقلا أن تكون 
موجودة ١ولكن‏ بالامكان تصورها في الوهم , وهذا ما جعله يقيم النفاضلة 
بين صور تشبيه التعثيل - كما سيأتي - على أسا سأن الصورة إذا كانت 
بعيدة في تصورها نادرة في وجودها فإن لها ”بن الروعة والحسن *7") 
ما ليس للصورة التي تدنو” من الوقوع في الفكر .والتعرض للذكر (١‏ ؟) 
دنوا لا تدثوه الا'ولى ,لان الا ولن لا يمكن تصورها الا في الوهم. 


)9١(‏ آسرار البلاغة ص م. 
(؟) السابق ص .١.٠١‏ 
(ع+) السابق ص .(.٠١‏ 
(ع) السابق صض.ولء 


-1اه؟5- 


أنا حسازم فقد عملت العناصر الثقافية المختلفة التي وجسسدت 
في بيقة الا "ند لس بما فيها من آداب وفلسفة سوا* كانت شرقية أو مغر بية 
على تكوين عقلية حازم. يتضح هذا! في عرضه لمفهوم التخييل حيسث 
نلاحظ امتزاج العناصر المتباينة التي شكلت هذا المفهوم الذى جا* نتيجة 
لتأثره بما قرأه عن الفلاسفة المسلمين الذين شرحوا كناب ارسطو وخاصة 
ابن سينا الذى جعل افكاره أساسا تقوم عليه نظرته للتخييل ٠‏ 

فالتخييل عند حازم هو”أن تتمشل للسامع من لفظ الشاعر 
المخيل أو معانيه أو اسلويه ونظامه » وتقوم في خياله صورة أوصور ينفعمل 
لتخيلها وتصورها ,أو تصور شي *آخر بها انفعالا من غير روية إلى جبهة 


١ 
). من الانيساط أو الانقياض‎ 


يظهر من هذا التعريف العلاقتة الوطيدة بين التخييل والا"لفياظ 
والمعاني لما لها من أثر فني تكوين الصورة »هذه العلاقة جملت حازيا يجتم 
بالمعاني علاأنها كنا يقول :” هي الصورة الحاصلة في الا'ذهان من الاثمياء 
الموجودة في الاكعيات )5173١‏ #فالاشياء الموجودة في الخارج إذا أدركتها 
احدى الحواس حصلت صو رتها في الذهن»و هي تقابل عند ابن سينا 
* المصورة أو الفيال )573١‏ » فإذا ما أريد التعبير عن تلك الصورة 


الحاصلة فى الادراك نقل إليها تلك الصورة عن طريق الا"لفاظ . 


)١(‏ منهاج الاأدبا" وسراج البلقاء ص ورء 
(؟) السابق صم١.‏ 
(+«) انظر البحث ص وم. 


-مه5؟ -ه 
وبلاحظ أن حازيا نبه إلى أهمية الحس والد ور الذى يقوم به في 
عملية التخييل حيث ذكر أن الاشيا* منها ما يدرك بالحس ومنها ما لا يتم 
ادراكه بالحس .فالذى يدرك بالحس , هوالذى تتخيله يقول: ” والذى 
يدركه الانسان بالحسء فهو الذى تتخيله نفسه ,لان التخييل تابنع للحس, 
وكلما ادركته بغير الحس «فإنما يرام تخييله بما يكون دليلا على حاله مسن 
') »فارتباط التخييل بالحسس 


عند حازم أمر مو" كد بحيث أنه لا يكون تخييل بدون حمسن . 


هيكات الا "حوال المطبقة به واللازية 0 


وهذه النظرة في تبعية التخييل للحس نجد جذورها عند أرسطو 
والمفكرين السلمين أمثال ابن سينا وابن رشه الا ان الا مر الذى يجب 
تذكره هنا »هوأن حازا لمينظر إلى التخييل الشعرى نظرة منمزلة 
عن الوزن والقافية عكما أنه لمينس أهمية ارتباط الالفاظ بعضها ببعض. 
فهومثل ابن سينا وابن رشد عرف أن التخييل عملية متكاملة ومتشابكة الجذ ور 
فى “التخييل في الشعر يقعمن اربعة أنحاء : من جهةالمعنى ,وسن 
جهة الاسلوب »ومن جمة اللفظ »ومن جهة النظم والوذن *. 77 ) 

ومن هنا كان للتخييل مواقع يحسن فيها وجمل ز لان التخييل 
يقصى به تحريك النفس والتأثير فيها «فاحسن مواقع التخييل عندء فنية 
الكلام وحسن صياغته وذلك بتشكيل الحقيقة تشكيلا جماليا. .بأن يأتسي 
فيه الشي * النصور محسوسا مرئيا ٠وذلك‏ بالتنائي عن السذاجة في الكلام, 


(1) 0 منهاج الاأدباء سراج البلفاء ص يرؤء 
(6)-. السابق صوم. 


1ه س 


وأن تكون مماراته واضحة غير مبتذلة » وأن تكون مناسبة للمعنى , فهذ! 
سا يقوى أثر التخييل في النفس ” لان مناسبة المعنى للحال التي فيها 
القول ولشدة التباسه بها يعاون التخييل على ما يراد من تأثر النفس 
لمقعضاء * (() 

لذ! كانت أحسن المعاني المخيلة .هي التي تكون معروفة ويتأثر 
بها إذ١‏ سسعت لما جبلت عليه النفوس من استعد!د لتذكيرها ولما لها 
من صلة قوية في نفوصسهم كالذكربات للعهود الجميلة التي تهتز النفوس 
لتخيلها وتذكرها وصيسبها الا "لم والتحسر من زوالها من هنا اكد حازم 
على "ان تكون اعرق المعاني في الصياغة الشعرية ما اشتدت علقته باغراض 
الإنسان وكانت دواعي آرائه متوفرة عليه «وكانت تفوس الخاصة والعاسة 
قد 1شتركت في القطيرة على الميل لها أوالنفور عنها أونن حصسول 
ذ لك إليها بالاعتيان . 57 ) 

فالتخييل هو الذى يقرب المعاني إلى النفوس ووجعلها تشعريبا 
يها من جمال إذ به يتومل إلى ”* لطائف الكلام التي يقل التهدى إلى 
مثلها 0 فالعبرة ليست بما يشترك في معرفته عامة الناس وخاصتها 
من المعاني ,بل بما يصنعه الشاعر من تحريك للنفوس واثارة للتعجمب 
على حد سواء لدى الخاصة والعامة يفعل التخييل الذى وظفه أحساين 


توظيف , وهذا ما جعل حازبا ينظر إلى دوره في الشعر ” فأما بالنظقر 


8 
)١(‏ شهاج البلغا*ء وسراجالا دباء ص .1. 
(؟) السابق ص .5ه 
(ع) السابق ص ١ل.‏ 


16د 


إلى حقيقة الشعر فلا فرق بين ما انفرد به الخاصة دون العامة وبين 
ما شاركوهم فيه ولا ميزة بين ما اشتات علقته بالاغراض البألوزنئة 
وبيسن ما ليس له كيير علقة إذا كان التخييل في جبيع ذلك على حسد 
واحد إن المعتبر في الشعر إنما هوالتخييل والمحاكاة في أى معنى اتفق 
دك 6 )١(‏ 

فالتغييل هوالذى يستثير المعاني من مكانها ويركب صوراجديدة 
أخذ مادتها وهيئتها من ما واه الحس وحفظته الذاكرة ,فإذا كانت 
” للنفس قوة على معرفة ما تماثل منها وتناسب وما تخالف وما تضا د هالجملة 
ما التسب منها إلى الآخر نسبة ذاتية أصرضية ثابتة أو نتقلة امكنبا 
أن تركب من انتساب بعضها إلى بعض تركييا على جد القفضايا الواقعة 
في الوجود التي تقدم يها الحس أو الشاهدة 5066) 

وأحيانا تكون استثارة المعاني بسبب زائد على الخيال والفكلر 
وذلك أن الشاعر يعمد إلى حادثة أوكلام جرى في نظم أونثر أوتايخ 
ويضمنه شعره أو يحيل إليه في اسلوب جميل مو* ثر اما إذا جاء خاليا 
من التخييل «فإنه حينئذ يكون موضع عيب ومامه يقول حازم : "نأا 
من لا يقصد في ذلك الا الارتقا* بالمعنى خاصة من غير تأثير من هذه 
التأثيرات ءفإنه البكن الطبعفي هذه الصناعة الحقيق يالا قلاع عنهبا 
واراحة خاطره مما لا يجدى عليه غير المذمة والتعب لسرن 


)١(‏ شهاج البلقاء وسراج الادياءض ؤزوء 
(؟) السابق ع يم -وم. 
(؟) السابيق ص وع. 


-501- 


لذلك كان الشعراء عند حازم يتمايزون فقا لما يتمتعون به مسن 
قوة الخيال وسعته »فبعضهم بستلك خيالا منظما يستطيع به أن يبدع 

ويبتكر وتوقف ذلك على انتظام وترتيب صور الاممياء تي القية الحافظة, 
كما هي في الوجود ,” فذ! اجال خاطره في تصورها كأنه اجتلى 
حقاعقها *(') »فهو * كالناظم الذى تكون عنده أنباط الجواهر جزأة 
محفوظة المواضع عنده ءفإذا أراب أى حجر شا* على أى نقدار شا'عمد إلى 
الموضع الذى يعلم أنه فيه فأخذاه منه و نظن 6 57) 

أما صاحب الخيال الشوش عفإنه لا يصل إلى بغيته الابعد جهيد 
وقد لا يصل إليها »فتظهر صفات التشويش والتخبط في عمله »في عدم 
التناسق والاعتلاف وهذا ما عبرعنه حازم بقوله : ” والمعتكر الخيالات 
تكون جواهره مختلطة ,فإذ! أراد حجرا على صنة ما تعبفي تفتيشه »و ربسا 
لم يقع على البغية »فنظم في الموضع غيرما يليق به *. 5 ) 

هذا الخيال المنظم يقتضي في السبدع قوى معينة تجمله متميزا 
عن غيره » فهوانسان غير عادى . هذه القوى ءهي المسوئولة عن عملية 
التخييل التي حددها حازم بثلاث قوى تتعاون فيط بينها عند الابداع 
و هي 


)١(‏ مهاج البلغاء وسراج الاديا_ءض 5ع. 
(؟) السابق ص 6)98. 
(+) السابق صن 90). 


-75115 م 


القوة الحافظة هبها يستطيم الشاعر حفظ صور الا'شيا" فيجدها 
مرتية صنظمة حسب لا أدركها الحسفي الوجود ,فيتتاولها " فإذا أران 
مثلا أن يقول غرضا ما في تسيب أومديح أوغير ذلك وجد خياله اللائق 
به قد اهيّته القوة الحافظة يكون صور الاأشيا مترتية فيها على حد با 
وقعت عليه في الوجود 00 

ثم تأتي القوة المائزة , وتقوم بعملية الانتخاب وتمييز ما يوافق الوضع 
والنظم والا "سلوب وبا يصح مما لا يصح ٠.‏ 

أما القوة الصا ئعة «فإنها تقوم بعملية التشكيل والتأليف يضم 
الا *لفاظ بعضها إلى بعض وتركيبها في اسلوب ونسق معين يتم يه 
اخراج العمل الفني في صورة ابداعية ركبها خيال الشاعر سسا هو مخزون في 
القوة الحافظة ,وهذه القوة الصائعة لا بد أن توجد في الشا عر المطبوع , 
لا'نها الا ساس في الموهبة الشعرية وهذا ما عير عنه حازم بقوله : ” وهذاه 
القوى ... وما جرى مجراها في احتياج الشاعر أن تكون موجودة فسي 
كبعلة 01 »الا أن هذا الطببع لا بد من صقله وتثقيفه والعمل على د ربته, 
وهذ! ما كانت غعله الشعراء الفحول حيث لم يستغنوا يطياعهم وانيا 
أضافوا إلى جودة طباعهم ملازية من يأخذ ون عنه أساس صناعة الشعر 
” وأنت لا تجد شاعرا مجيد! منهم الا وقد لزم شاعرا آخر المدة الطويلة , 


)ع 
وتعلم منه قوائين النظم »واستفاد عنه الدر بة في انحا" التصاريف البلاغية ”, 


)1١(‏ متهاج البلشاء وسراج الاذياء ص 5عء 
)1١(‏ السايق ص١6.‏ 
(ع) السابق ص لاكآء. 


اكد 


فالصقل والدربة يعملان على تربية ملكة الخيال وتقويتبا 
وتوجيهها وجبة فنية صحيحة عوهذ! ما نلمسه واضحا في اشعار الشعراء 
الذين جمعوا ين جودة الطبع والتثقيف وقد اكد حازم على هذا لبا 
لمسه من آثار لدوره في امتداد الخيال بالقوة والعمق لذ لك انتقد الذين 
يحسبون أن ” كل كلام مقفى موزون شعر نل » ووصفهم يأنهسم 
” مشثل اعسى انس قوما يلقطون درا في موضع تشبه حصباوءه الدر في 
المقدار والهيئة والملمس » فوقع بيده بعض ها يلقطون من ذلك عفأدرك 
هيأته وبلسه بحاسة لسه »فجعل يهنى نفسه في لقط الحصباءعلى 
أنها در »ولم يدر أن ميزة الجوهر وشرفه عإنما هوبصفة أخرى غير التي 
50 
وقول حازم : " ان ميزة الجوهر شرفه إنما هو بصفة اخرى غير 

التي أدرك ” يظهر ما للتخييل من أهمية في الشعر إذ به يميزالشعصر 
من غيره »لما له من تأشير على النفو س وتحريكها ,لا للفة الشعر مستوى 
آخر غير التفههم والايضاح ٠.هذ!‏ المستوى هوالاغراب والا لتذاذ والتعجب, 
فالشعر قوامه التخييل ,والخطابة قوالها الاقناع ,والقصد منهما .هويعثك 
النفوس وحملها على فعمل شي ' أواعتقاده أوالبعد عنه وترك فعله لان 
” افنفسإنما تتحرك لفعل شي * أو طلبه أو اعتقاده أو التخلى عن واحسسن 

من الفعل والطلب والاعتقاد بأن يخيل لها أويوقعفي غالب 
ظنها أنه خرار ا 
)١(‏ مهاج البلغاء وسراج الادذباء صلاجء 
(؟) السابق صا؟-م؟.. 
(+) السابق ص.٠.‏ 


- 554- 

فاعتماد الشعر على التخييل ليس معناه ان الشاعر لا يقدم 
الواقع وان التخييل ينافي اليقين ” لان الشي*قد يخيل على ما هو عليه 
وقد يخيل على غير ما هوعليه ” ولكن تفعمل فعل التصديق يسبب التأثير 
الذى يحدثه في النفس من تحريك لها نحو فعل أوانفعال ,وهذا يتأتى 
من اللذة الناجمة عن الصياغة الفنية التي تستخدم المحاكاة والتغيرات التي 
من شأنها أن تحدث التأثير . 

من هنا كانت الا "قاويل الشعرية ليس المهم فيها أن تكون صادقة 
أوكاذبة ءلان الشعر يعتمد على التخييل * فلذلك كان الرأى الصحيح 
في الشعر ان مقدماته تكون صاداقة وتكون كاذبة , وليس يعد شعرما 


00 
من حيث هو صدق ولا من حيث هوكذب ,بل من حيث هوكلام مخيل ". 


لذا أرجع حازم ان حسن التخييل في الشعر ,هوالذى يحمل 
النفوس على أن تحب ما حببه اليها ” ويكره لها ما قصد تكريهه ,لتحيل 
بذلك على طليه أوالهرب ننه "7" ٠‏ وذلك بما يضيفه الشاعر من اغراب 
في صوره التي تبعثفي النفس على التعجب ” والتعجب حر كة للنفس 
.اذا اقترنت بحركتها الخيالية قوى انفعالها وتأثرها رين 

من هنا ربط حازم بين التخييسل والمحاكاة حيث جعلها وسيلة 
التخييل ,لان النفس مجبولة على المحاكاة ءلما لها من تأثير عليها بما 


تخيله من أششياء جديدة غير معهود فيها يدعو للاستفراب والدهشة, 


)١(‏ متهاجالبلفاء وسراج الاذباء ص9و. 
(؟) السابق عي إلا. 
(+) السابق ع إلاء. 


- هه 


لان المحاكاة أما * ان يكون محاكاة معتاد بمعتاد »أو ستغرب بستتفرب» 
أو معتاد بستغرب أو ستغرب بمعتاد ٠‏ وكلما قرب الشي * مما يحاكن به 


00 
كان أضح شبها ٠‏ وكلما اقترنت الغرابة والتعجب بالتخييل كان أبدع ". 


ويحسن بنا أن نشير هنا أن ربط حازم المحاكاة بالا"ثر السذى 
تحدثه في النفوس متأثرا بابن سينا حين ذكر ” أن التفوس تنبسسط 
وتلتذ بالسساكاة *57 ) غير أن حازما كان ابعد في تصورء للا" ثرالنفسي 
الذى تغفعله المحاكاة حين اشترط في المحاكاة التي تحرك النفوس إلى 
فعل شي* أو تركه “ان يكون ما يحاكى به الشي* المقصود امالة النفس 
نحوه سسا تمل النفسإليه »وان ما يحاكى يه الشي* المقصود تنفير النفنس 
عنه سما تنفر النفس عنه أيضا ”* »وهنا يظهر سر الابداع ودر التخييل حيث 
"ان الالتذاذف بالتخييل والمحاكاة إنما يكمل بأن يكون قد سبق للنفس 
احساس بالشي* المخيل وتقدم لها عبد به ك) 

لذا فإن حازما بحق يعد البلاغي الفذ الذى ابرز ملامح نظرية 
التخييل في الشعر واستوعب كل مقوماتها ودرسها دراسة واعية يظهر هذا 
واضحا من وصفه الرائع للا قاويل الشعرية وغير الشهرية يقول : واصفا 
الا"قاوهل غير الشعرية أنها ” كحصول العلم شلا بامتلاء انا “أ وعلتوه 
بأن يمصر مثلا يرشح أويوجد ثقيلا أويبصر وب 


 )١(‏ منهاج البلغاء وسراج الاأدياء ص (وء 

(؟) فن الشعر من كتاب الشفاء »ضمن كتاب فن الشعر ص (لا(. 
(+) منهاج اليلفاء سراج الاأدباء ص مااء 

(ع) السابق ص ١٠(ه.‏ 
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أ الا'قاويل الشعرية عفإنها ” مثل ما تشف لك آنية الزجاج عن صورة 
ما تحويه ,فلذ لك صارت الا 'قاويل الشعرية أشد ابباجا وتحريكا للنفوس 
غيرها © 17) 

وهذا ما جعل الدكتور سمد مصلوح يو*كد أن حازيا * كان 
البلاغي العربي الوحيد الذى اعتنق فكرة التخييل الشعرى بحيث تكاب 
تكون عنده نظرية عامة يطبقها على طبيعة فن الشعر ووسائله التعبيرية 
الا )٠.‏ 
وإذ! أردنا أن نتعرف على مفهوم الخيال عند الخطيب التزويتي 
باعتباره يشل مرحلة من مراحدل تطور الفنون البلاغية فإننا نجده قد استعمل 
عبارات ثلاثا ولم يكتف بواحدة هي الخيال والوهم والتخييل . 

والذى يبدو لنا أنه قد ميزبوضوح تام بين استعمال تلك 
الكلمات الثلاث لتحديد الصورة الناشئة عن كل كلمة ووضح بالتمثيل الفرق 
بين كل من الخيال والوهم والتخييل ف غير أن هذا التميز لم يتبعه شرح 
أو تحليل للصورة الفنية وتبيان قيمتها الجمالية في ميزان البلاغة , فهو 
يعالج فنون البيان وكأنه يعالج قضية علمية تعدا عن المعالهة 
الفنية للشعر ٠‏ 


)١(‏ منهاج البلفاء. راج الا'دبا" ص. 5( زولهء 

(5) حازم القرطاجتي ونظرية المحاكاة والتخييل في الشعر ص ١5+‏ 
دكتور سعد مصلوح مطبعة دارالتأليف ‏ القاهرة الطبعة 
الا 'ولى هم ١موظم.‏ 
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فعند حديث القزييني عن ركني التشبيه الاساسيين تراه يقسنه 
كما انتهى إليه البلاغيون من قبل حيثيقول : ” طرفاه اما حسيان ... 
والمراب بالحس المدرك هوأومادتة باحدى الحواس الخمس الظاهرة 
فد خل فيه الخيالي كنا في قوله 


ةن كن مل يوت 1 
وكا حسم المقسيقر إذا تصوب أوتصعة 
قم 2 35 ع اد > له مسر 
أعلامٌ ماق حر و نشسر ن عان: رصاح شن ترجه 


وبالعقلى ماعدا ذلك فدخل فيه الوهسي أى ما هو غير رك بها 

ولو أن رك لكان مدركا بها »كنا في قوله : ومسنونه نرق كأنياب أغوال 
٠٠‏ وما يدريك بالوجدان كاللذة والا "لم : ووجهة ما يشتركان فيه 
تحقيقا أو تخييلا »والمراد بالتخييل نحوما في قوله : 


- 
م ف مرو ره د 


وكأن النجوم بين دجاها 


ا )١١7‏ 
سنن لاح بينيسن ابتبدام 


غي هذا النص نجد القزويني يطرح سفقاهيم محددة عن هذه 
الكلمات التي نحن بصدد درا ستها يوضح لنا فيه العناصر الرئيسية 
التي تتكون منها الصورة الشعرية التي تعتمد على التشبيه »و نستطيع أن 


نقول أن هذا النص يوضح مدى اهتمام القزويني بتقعيد القواعد العامة 


)١(‏ التلخيص في علوم البلاغة ص568, 566 .ىع , لجلا لالدين 
محمد بن عبد الرحسن القزويني ‏ الخطيب ,ضبطه وشر» الاستاث عبد 
الرحمن البرقوقي ,دار الكتاب العر بي بيروت لينان »الطبعة الثانق 
*ه (ه/ 101 (م وانظر -أيضا - له الايضاح في علوم البلافة 
شرح وتعليق الدكتور محمد عبد المتعم خفاجي الطبعسة 
الخامسة »دارالكتاب اللبناني بيروت لبنان ٠‏ 
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القائعة وراءالصورة الشعرية التي ساقها في ثنايا حديثه أكشر من اهتما 
بالتحليل والتفصيل للصورة ووسائل تأديتها ,غير أنه والحق يقال قد 
حدد مفهوم هذه الكلمات الثلاث في كلا كتابيه -التلخيص والايضاج - 
مما يد ل على أن مقا هيم هذه الكلسات قد تحددت واستقرت في أذ هان 
البلاغيين في تلك الفترة ,الا "مر الذى يجعلنا نطلق عليها مصطلحصات 
وكلنا اطمئنان ,فقد أصبح بالإمكان معرفة العلاقة بين الخيال والصورة 
الشعرية عولا يمكن تصور النظرة إلى قيسة الصورة الشعرية منعزلة عن 
قيمة الخيال ومفهومه. 

ففي النصالسابق استخدم القتزويني ثلاثة مصطلحات للتعبير 
عن ثلاث صور شعرية . ولعلنا نتساء ل هل هناك خلاف واضح بين كل 
صورة وأخرى ؟ إذا كان الجواب نعم فنا أوجه الخلاف؟ أهو في مادة 
الصورة أم في تركيبهاء للإجابة على هذه الا'سئلة علينا أن نقوم بدراسة 
كل صورة على حده .ولنقف أمام مصطلحاته التي يوردها لنعرف ماذ! يريد 
بالخيالى »والوهمي والتخييل فمن الصور الشعرية التي تدخل تحت 
القسم الخيالي هذه الصورة : 


00 


وكان محمنر الشسقيس ق إذ١ا‏ تصوب أو تصعد 
7 

م 3 2 عتي متك 5 ع و ضيه ينه 

أعلاء م ياقوتر كار ن على رماح مِن زيرجد 


فالخيال عند القزويني - كما يبدو - على ثلاث درجات تختلف 
قوة وضعفا باختلاف الصورة الناتجة عن كل درجة. 

فالخيالي - عنده ‏ هوالجمع الملائم بين أشياء يظهر للسرء 
عادة أنها لا رابطة بينها ء فالصورة الخيالية ليست الا صورة قد مربها 


-15103 مه 


الشاعر من قبل ثم أعاد صوغها في صورة جديدة » وطبقها على مواد مختلفة , 
فمثلا إذاما حاولنا معرفة مادة الصورة التي تتألف منها سنجد أنببا 
تتكون من مواد تعرفها من قبل ” شقائق -النعمان الياقوت -الزيرجمد ” 
ما الجديد في الصورة ؟ الجديد الصورة المحدثة , إن أنها تختلف 
عما هومعهود في الواقع ,فلم نعرف قط أن هناك أعلاما من الياقوت 
نشرت على رماح من زيرجد ٠‏ 

الصورة الخيالية إذن هي محصلة التفاعءل بين المواد المو*" لفة 
لها من ناحية وبين ذات الشاعر المتفردة ونشاطه الداخلي من ناحية 
أخرى , ولعل هذا ما دقع بالقزييني إلن أن لا يرد حسن الصورة إلى 
ذاتها . ولكنه يردها إلى ندرة حضورها في الذهن مطلقا “الا بعد 
اصال الروية *( ( 2 ,فضل تأمل ءلا'نه لا يستطبيع ايسجاد صورة فنية 
جديدة سوى الخيال الذى لا يرتضى الصور الشعرية التقليدية . 

وعلى هذا الا"ساس يمكن القول : أن هذه القوة التي سباها 
القزويني الخيالية أنها حافظة »ومنظمة ٠وستكرة‏ في نفسالوقت ,فعسلها 
هذا يشبه إلى حد ما ما يعرف في النقد الحديث بقوة الاستدعاء التي 
يقول : أنها نمط من أنماط الذاكرة ,ولكنها “لا تخزن الصور فحسبء 
وانما تصهرها وتغير من طبيعتها «لتشكل منها أنماطا جديدة , فريدة 


في نبا *( 5 »من هنا نرى أن وظيفة الشامر تد تحددت ء ماذ! يفعل 


)0١(‏ الايضاح ص هلام. 
)1١(‏ الصورة الفنية ص 51. 


عد 1 2 


حت يحيل العناصر الطبيمية وغيرها إلى صورة فنية يجمع مادته ويختار 
منها وشكل ويصوغ عملا فنيا سبتكرا ٠‏ 

أما الوهمي فهو ”ما ليس مدركا بشي * من الحواس الخمسالظاهرة, 
معأنه لوأدرك لميدرك الا باع 09 »فهوملية وجود أو ايجاد 
صورة غير متحققة أبدا يقدرها الشاعر على غير مثال وتعمل على تركيب 
ما أعطا ه الحس على صورة ما أعطى الفكر تر كيبا ابداعيا كمافي قتول 
امرى* القيس : ” ومسنونة نرق كانياب اغوال ” , ولكن الغول لا أثر لها 
في الواقع فكيف تكون الصورة الوهمية . هي تلك التي ” يكون المشبه 
يه نادر الحضور في الذهن *( 5 ولا يمكن ادراكها أومادتها باحدى 
الحولس الخيمس؟ 

ان كلا من الغول وانيابها صورة غير متحققة اطلاقا ‏ ولكن صو رته 
مأخوذة من مواد " كان يعرفها ‏ الشاعر - من قبل بطريق الرو'ية 
9 »و من ثم يستخلص منها ما يناسب موضوفه فيأخذ في 
ترتيبها على نسق خاص * لا تحقق لمعناه حسا ولا عقلا ,ب لهسو 


أوالسماع ” 


00 1 0000 
صورة وهمية محضة يبرزها لنا في صورة فنية آثرهاء, 


(0) الايضاح ص>جعم. 
(؟) التلخيص ص ه:1؟. 
(+) الخيال في الشعرالمعربي ص 6(. 
()) التلخيص ص (ب#م,. 
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ههذا تظهر الخاصية الابتكارية للشاعر » فهذه القوة تخرج لنلسا 
صورة فنية ليسلها وجود كامل خارج التعبير الذى انتجته هي تفسها, 
إنما هي تعبير عن تشل خيالي رغم أنها تستعين ببعض العناصر الحسية 
الا أنها * تتصرف في تلك العناصر بسشل التكبير أو التصغير وتأليف 
بمضها إلى بعض حتى تظهر في شكل جديد 0 وهذه ترجسسمع 
إلى فطئة الشاعر وقوة شعسور»ه وقدرته على النفاذ إلى بواطن الا سور 
والتعمق في مظاهر الكون مسا يعينه على كشف علاقات جديدة ويهتدى 
إلى معان خاصة وصور يديعة لا يهتدى إليها غيره. 

أما التخييل »فهويشبه الوهمي في نوع الوظيفة التي يو'ديها, 
ولكنه يختلف عنه في الدرجة عوفي نوع المادة التي تتألف ها الصسورة 
الناتجة عنه ءفإنه يتعين عليه - السشاعر - أن يحصل على مادتهلا 
من معطيات الحس والعقل إن أنه يخرج المحسوس في صورة المعقول, 
ويعمد الى اثبات شبه بين الا"مرين كما في قول الشاعر : 

كال ال ا 

سكن لاح من ابتسداعا 


)00 
الا أنه ”غير موجوده في المش به به الا على طريق التخييل ”. 


)١(‏ الخيالفي الشعرالعريي ص و(لء 
(؟) التلخيص ص 56 ,انظر الايضاح ص >هبرم. 


- كالا؟ - 


التخييل اذن يجمع بين الا شيا" الحسسية والعقلية »ويضعها 
جنها إلى جنب كنا أنسة يتنيية إلن ما بينن الاثسياء بن ملاتا ء 
فيصسور لنا ذلك كله في بنا* فني جديد يجسف بهما اكتشف 
من علاقات ,وما اهتدى إليه من معاني وصور »هي جوهر الشعسر 
وخاصيته الذاتية. 

ومجمل القول ان البلاغيين عرفوا نوعا واحدا من الغيال, 
ولكنه بأتي على درجات واشكال مختلفة يقوى وضعف2وهصوقوة 
لها قدرة على التركيب والجمع بين المتضادات والمتباعدات جمعا 
جديد! وبتكرا وملائما » فيضغي على الا'شسياء القديسة اللألفة الجدة 
ويجلب الدهشة والمتعة . 

وطبقا لهذ! المعنسى تكون العناصر الشكلية ملائمسة تماماللفكرة 
ذلك يتحصقق في التجربة الشعرية قد ركبير من التنظيم السذى 
يفتقد في التجربة التي لا تكون نتاج هذهالقوة ءوبالتالي لا يتولد 
عنها استجابات «فالخيال أحد العناصر الرئيسه التي تيز الا عار 
نات القيمة العظيمة ٠.‏ 

والابتكار والجمال :عنصران أساسيان في الشعر ,فالشعر يتمييز 
عن العلسم بأننا نحتساج في الشعر إلى أن نكتشيف موضوعهه 
أى النواحسي الجمالية فيه »فهونوع بن التركيب الابتكارى الذى 
يعتسد على قوة التميعال ءولا يمكن أن يحل العقل محل الخيال 
ولكن لا يكتفى أحدهما بنفسه ءكما رأينا عند عيد القاهصر 


وحازم. 
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ولكى ينتج الخيال وكي يبدع الشاعر لا بد أن تكون هناك 
عاطفة تعمل على استثارته »وليس معنى ذلك أنه يحتاج إلى .شيسرات 
حاضرة وملموسسة ,بل يمكدن أن يكون ما يختزنه من أفكار وصور 
شيرا عظيما . لذلك كانت لفظة شعر في اللفة العربية تعنى 
الشعورأوالعاطفة. 


- 574 هس 
البحث الثاخسسي 
ألخيال والبعنى الشعرى 

لم ينظر البلاغيون القد!ءى إلى الصياغة الفنية فى الشعر على أنها مجرد زخرف 
وشى ظاهر كما هو شائع عنهم , لكنهم أحسوا أن هذه الصياغة تضفى على الفكرة 
معائى ودلالات موحية تبعثها فى نفس المظقى , فيتأعل الصورة فيحد ثبب ذا 
التأمل ايحاءات وانعكاسات معنوية يكون لها تأثير فى نفسه , لذا كان من الصعيبة 
بمكان عند تف وى الشعر النظر فقط إلى الشكل أوبالمغنى كل على حده .بل 
لابد من امتزاج الشكل بالمضمون معا , وذاك أن ” الألفاظ أجساد , والمعانى 
أرواح ٠‏ وانما نراها بعيون القلوب ٠‏ فاذ! قدامت منها مؤخرا أو أخرت نقد ساء 
أفسدت الصورة ٠‏ وفيرت المعنى » كما لو حول رأس إلى موضع يد » أويد إلى موضع 
رجل ٠‏ لتحولت الخلفة » وتغيرت الحلية “أء' ' نتأمل الشكل الغنى للشعر , هو 
فى نفس الوقت تأمل لمضمونها الفنى الذى يوحى به هذا الشكل . 

من هنا أد رك البلاغيون أن للصياغة الفنية عطاءها المعنوى الخاص ؛ فكائنت 
براعة الشاعر » وتفضيل شاعر على شاعر تمدتسد إلى حد كبير على براعته فى الصيافة 
الفنية من جانب وفى تكوين الصورة من جانبآخر , فالقد رة والبراعة تتتشل فى 
الصياغة التى تحقق المتعة عن طريق التأمل , وهذ! يظهر جليا فى رفضهم للمعانى 
المجردة » لأنها كما يقول الجاحظ * بطروحة فى الطريق يعرفها العربى والعجمى 
والقروى والدنى ... , وإنما الشعر صناعة , وضرب من النسج ؛ وجنس مسن 
التصي 106 ) من هنا تأتى أهمية الصياغة فالشاعر يس نا د ائما بالجديب الستكرء 
ههذا تقاس جودة الشعر » فالعبارة عند الشاعر تأخذ هلولا يختلف اببا اغتلاف 
عمنها فى الكلام العادى لأن الشاعر يطوع الأساليب ويستخرج ما فيها من قلوة 
كانة » هذا التغيبر والعد وليحد ث فى نفس المتلقى نوعا من الد هشة والاستغراب 


وذاك أن الصياغة الفنية ترتبط ارتباطا وثيقا بالا حاسيس التى تيْشها فوق ذلك المعنى 
الذي ابد عه الشاعر فى تلك الصورة . 





)١(‏ الصناعتين : ص هو7”( 
(؟) الحيوان : ١6١/8‏ 
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ونتج عن نلك كما سنوى ا حسلسهم بأهمية الصياغة , لأنها تعمل طلى 
” الايحاء بالملموس ؛ وذ لك بأن تصور الألوان والأشكال والحركات ٠‏ وغيرها سن 
حالات الأشيا* تصوير! كلاا يد ركه القارى اشرة “,أ أفالشاعر يستد مادته سن 
كل ما يقع فى خبرته وتجاربه «وكل ما يمكن أن يصل إليه يعقله وحسه , الا أن هذه 
المادة ليست كل شي فى الشعر , وإنما المهم علاقة الشاعر وتفاعله مع الماداة, 
ورؤ يته لها , واجاد ته فى صياغتها صياغة فنية , إن أنها , هى المعتبرر فى 
الشعر . 

من هنا ارتبطت الصياغة الفنية عند البلاغيين بالمشهوم السائد لديهم للشعر 
من جهة » وللبلاغة من جهة أخرى ٠‏ وترتب على ن لك أحساسهم بأهمية الصيافة 
التى هى ثمرة الخيال » يقول الرماتى : الايجاز والتشبية ٠‏ والاستعارة »والتلاقم» 
والجبالغة وحسن البيان أي" ' من آلات البلاغة التى. تعين عليها وتوصل الى 
القوة بها » ييقول العسكرى البلاغة :” كل ما تهلغ يه المعنى قلب السامع فتكته 
فى نفسه لتمكنه فى نفسك مع صورة وين ونتورض بن ء!/11 وقال السكاكى :" هى 
بلوغ الستكلم فى تأدية المعانى حد! له اختصاص بتوفيه خواص التراكيب حقم ١‏ 
وايراد أنواع التتشبيه والمجاز والكتاية على وجهها * !4 ) 

فعلماء البلاغة نظروا إلى الشعر على أنه تعبير فنى يبد عه الشاعر من عنصريسن 
كل نهما لايكتفى بذاته ء وهما : اللفة. , والخيال , إن أن الخيال يعطى 
اللغة وظيفة جد يدة غير التوصيل , وهذه الوظيفة , هى الابداعالفنى فى تأليف 


(() معجم'نصطلحات الأد ب , مجدى وهبة , مكتبة لينان » يروت ,ص 55007 . 

(؟) النكت فى اعجاز القرآن ء للرمانى » ضمن ثلاث رسائل فى اعجاز القسرآن » 
حققها وعلق عليها محد خلف الله أحد , د. محش زقلول سلام دار 
الملوم بنصر . الطبعة الثالثة 6 ص ونا . 

(؟) الصناعتين , لايق هلال العسكرى » حققه وضبط نصه د . مقيد قيهمة, 
دار الكتب العلسة » بيروت , لينان (لمو١‏ , ص١‏ 

()) مختاح العلوم ص 014 


-5ال7ا؟ ه 


العناصر المألوفة بشكل جد يد ؛ ومن هذه العناصر اللغة التى يستغل كل امكاناتها 
التعبيرية لما لها من قدارة فى الكشدف عن خاصية الأشياء , وهذا يعنى أن الخيال 
يرتبط ارتباطا ضروريا يالا بد اع الغنى . 

فهذه اللغة المخترعة , أو الوسيلة البيانية التى تستس عناصرها من الطبيعة 
والأشياء وتؤ لغها يطرق التشبيم. » والمجاز والكناية شلا » هذه اللغة من عسل 
الخيال ٠‏ فهو العنصر الذى يلجأ إليه الشاعر ليعبر به عن الفكرة التى تختمر فى 
نذهنه » وليست هناك وسيلة أخرى يستطيع بواسطتها أن يقد م يها هذه الفكسرة 
" فى صورة مقبولة ونعرض حسن *أ,' ' الا بهذ الوسيلة ؛ فحين تعجز المنبارات 
الأخرى عن تحقيق هذه الغاية , يجد الشاعر فى هذه الوسيلة ضالته / فيلجأ إلى 
الصور التى تجسم المعانى » وتنقلها إلى د رجة اسمى فتزداب المعانى قلودة 
ووضوحا وجمالا , لاأنها اللفة الوحيدة الطبيعية لاد !* انفعالاته , لذ لك سمعناهم 
يقولون عن التشبيه أنه ” ما أطبق جميع المتكليين من العرب » والعجم عليه ولم 
يستغاى أحد هم عنه “,أ ' ويقولون :” أنه مما اتفق العقلا* على شرف قداره , 
وفشاءة أمره فى فن البلاغة » وان تعقب المعانى به ... يضاعف قواها فى تحريك 
النفس إلى النقم يبا © !؟) 

ومقولون : ” الكتاية , والاستعارة , والتشييل », والمجاز , والايجاز . 
أنها الأقطاب التى تد ور البلاغة عليها , والأعضاء التى تستند الفصاحة إليبباء, 
والطلية التى يتنازعها المحسنون , والرهان تجرب فيه الجياد والنضال الذى تعرف 
به الايدى الشداد ء وهى التى نوه بذ كرها البلغا؟ ورفع من اقددارها وصنفوا فيا 


) 
الكتب ووكلوا بها الهم وصرفوا اليها الخواطر © 7؟) 





١وهص‎ : الصناعتمن‎ )١( 

(؟) المرجعالسايق : صله؟ . 

(؟) الايضاح : ص يوم 2 ووم . 

(ع) دلاعل الاعجاز: ص .5ه 2 (5م ء تحقيق محمود محطس شاكر . 


اال ه- 


واذ! كان اليلافيون قد انتهوا إلى أن الشعر تعبير فغى جميل , وهذا لايتحقق 
الا يغيضمن الخيال , إذ الجمال ينيع منه متى ما أحسن الشاعر الاستقادة سنن 
الخيال , استطاع أن ينقل الافكار مجسداة صحيحة محوطة بهالة من اللذة والامتاع , 
لذلك اهتموا بالتعبير المصور » لأنه يضغى على الفكرة طرافة وجدة , ويخلع عن 
الأشيا" ثوب العاداة والألف , وهذء النظرة أظهر ما تكون عند عبد القاهر الذى 
اهتم بالتعبير المصور ايما اهتمام ؛ وجلا جوانبه والذى يعينا هنا هوأن قيمة 
الشعر فى اطار تلك النظرة ‏ ترجع'فى الجزء الأكبر نها فى تسليط الضو' على 
أهمية الصياغة الفنية التى هى وليدة الخيال , والسائل التى تتغذ للوصل بالعسل 
إلى شيى' من التجويد والابتكار . 

وهذا يعنى أنهم تجاوزوافى نقد هم وجهات النظر المعيارية , بل أن جيدد 
كثمر نهم لم تخلا من الااتجاء الذى يو من يفنية الأد ب وخصوصية لفته » يوسن 
بالفرق بين الشعر والكلام » وليس أد ل على ذلك من رفضهم لبد أ الإفهام فى لغة 
الشمرراء أى افهام المعنى ففتك 0 

أما لمانا تنعد م المزية فى هذا الجانب ‏ أعنى إفهام السامع؟ فإن للعبارة 
مفزى أعمق من مجرد القبول والرفض , انها يمثابة الاعلان عن الفصل بين الكلام » 
وعلو القيمة القنية للعبارة فى الشعر » لأن اللفظ فى الشعر أو فى لغة الأأد ب عموسا 
ليس هو اللفظ فى المكلام » لسبب بسيط هو أن المد علا يسلك فى التعبير عن الفكرة: 
الطرق نفسها التى يسلكها المتكلم عادة , إذ أن الشعر يخرج بالعيارة عن النسط 
التألوف الذى بد وره يخرج الفكرة ” فى صورة مقبولة » ومعرض حسن 0 وما ينتجه 
ذلك الخروج من تمكن المعنى فى نفس السامع لثرا اللغة وكثافة طاقاتها الدلالية . 

ون إيمانهم بهذ ه النظرة ” فنية الأدب ” أحسن كثير من التقاد أن الشعر 
لايكفى فيه المعرفة الغنية ‏ كما رأينا لذلك اخرجوا شعر كثير من العلماء من د اقبرة 


الشعر , لخلوه من أى فنية ٠‏ ققد كان التجويد فى الشعر ليسعلته العلم 2 فإذا 





١١ الصناعتمن : ص‎ )١( 


- غلا - 


كان الشعر , هوشكلا فنيا ٠‏ فإن علة هذ! الشكل ليس العلم بقواتين صيافته 
فتلك التقاليد ليست مجرد قوالب جادة تتحقق فى لغة الشعر بمجرد تطبيقهباء 
فهذ ه الالية غالبا ما تؤدى يصاحبها إلى التكلف والتعمل المقيت . 

واذ!ا كان الشعر شكلا فنيا أداته اللغة , فعلى الشاعر أن يحشد طاقاته 





الذهنية ؛ وقداراته التعبيرية , ليجعل من تلك اللفة شكلا فنيا له طاقات 
وسماته » وتقاليد ه ففى هذ! الشكل الغنى وحده تتمثل روح الشعر », فالحكسصسسة 
والغلسفة بذ اتها لا تكون شمرا » لذ لك رفضوا وجودا ها فى الشعر ما لم يكن لبسا 
سوق مقبول , أى لابد لّن ينفعل بها الشاعر انفعالا خاصا , ويضفى عليها من 
خياله لسات جمالية » من حيث اختيار الألفاظ وتركيبها فى ف لك البناء مبجسدا!ا 
بها فكرة معينة لها ابعاد ها فى نفسه , فالصباغة , هى مجال التغرد والخصوصية. 

من هنا لم يقتصر الوضع على تعريغهم الشعر » بأنه كلام موزون مقفى بائن عن 
المنثور فحسب ٠؛‏ بل رأوا فى الشعر غير تلك النظرة الضيقة , لقد رأوا فيه تحهلا 
إلى الحد الأقصى فى عطية الصياغة اللفضبوية التى تتجاوز الإفهام » أوالايلاغ 
إلى التأثير » لذ لك كان رأيهم الصاعب الذى اتجه إليه كثير ضهم فى البحث فى 
لغة الشعر التى يتحول فيها الخطاب الأدبى عن الوظيفة الاخبارية؛ فعنوا 
بالبحث فى ماهية الشعر ؛ وطبيعة هذه الأداة -اللفة ‏ ووظيفتها , لذلك 
وضعوا الشعر فى مقارنات مع الستويات اللغوية الأخرى للتفريق بمن الستوى القنى 
المتحقق فى الشعر » مين المستهيات اللفيية الأخرى فى الكلام العادى . 

الشعر ليس مجرد مجموعة من الاأفكار » وعرض الأفكار وتقديمها ليس مكانه الشعرء» 
ومع ذ لك لا نستطيع أن نقول : أن اللغة كساء نلقيه فوق الفكرة » ونستطيع لْن ننظر 
الها ينعزل عنها , لأن هذ !نأي محال » ولايمكن تصور الفكرة بد ون الألفاظ المعيرة 
عنها , لأن الشعر يقوم أساسا على العلاقة الكيقة بين الأفكار واللغة » من هنا 
يكون من العبث البحث عن الأفكار فى القصيدة د ون النظر إلى اللغة التى قدسست 
تلك الأفكار » فى هذه الصياغة الغنية الخاصة , التى تسلك فيها اللغة طريقا آخر 


خلاف المعتاد », من هنا ينشأ التفاير بين الستهين ٠.‏ 


-14ا؟ ده 


والتغيير هو أن لايستعمل الألفاظ على ما يوجيه المعنى , بل أن يستعير ويد ل 
ويشبه » وذ لك الصيحُ الغكرة بحيوية شثيرة بما يضفيه عليها من حياة انسائية وفرية 
يستد ها من احاسيسه ٠‏ فالصورة هى"الشيى' الوحيد الذى لايلقن » وهى أيضا 
سمة العبقرية الأصيلة لها ا( لذ لك كان المعتد عليها فى المفاضلة , لأنها سمال 
عمل الشاعر » من هنا كان ربطهم بين الصوره التركبية للكلام فى الشعر , صمن الصورة 
الفنية الناتجة عن هذ! التركيب , أويمعنى آخر التعبير المجسم الذى يقوم أساسا 
على الابد ال والمقارنة ٠‏ والتفاعل بحيث تأخذ الكلمة معنى جديد! ليسرهو 
معناها فى الاستعمالات العادية , صِذ لك يتسع معنى الكلمة , لذ لك كان الشعر 
عند كتير من البلاغيين ” مقسوم على ثلاثة انحا* : منه اللثل السائر » ومنه الاستمارة 
الغربية ... , ونه التشبيه الواقع النادر ... » وما خرج عن هذه الأأقسا م الثلاثة 
فكلام مسط ء أود ون , لاطائل فيه , ولافائدة معه 50م فالشعر بهذا المفهسوم 
يعتد على الخيال », الذى يتولد عنه الشكل الفنى , الذى يميز الشعر بما يحتوى 
عليه من صور تعد جوهر الشعر هد ونها يكون كلاما وسطا ؛ أو دون , ولاطاقتل 
فيه ولا فائدة معه , وهذا! عا يميز الشعر عما عداه من المستويات اللغوية الأخرى . 

ههذ! التقسيم يكون الخيال قوام الشعر ء لاأنه هو الذى يولد لطيف المعانى 
أو المعنى الخاص ء كما هوعند النقاد القداى أو الصورة الفنية فى النقد الحديثء 
ويد ل على ذ لك اخراجهم للنوع من النظم لا تتحقق فيه أى سمة فنية , ورفشخهم 
إد راجه تحت مسى الشعر » فالصورة بهذ! الأعتبار أعظم أركان الشعر » وأولا ها 
به خصوصية لأنها مما يعز مثاله , ولاتكون ” الا لمن طال تأمله » ولطف حسه وصييز 


. ا ون ١‏ 
بين الاشيا* بلطيف فتّرهة * فبراعة الشاعر وسبقه للمعانى وابتكاره لها تتوقف على 


(() الاستعارة 2» جون مدلتون / ترجمة د . عبد الوهاب السيرى » بحث نشبسر 
فى مجلة المجلة . ابريل (919( ء ص49 

() التشبيهات » لابن أبى عون ابراهيم بن مح بن أحد , ج راص ؟ 

زع) البرجعالسايق : جاخ ص 5 . 


-عم؟ ده 


قوة الخيال » وقدارته على التأمل والتفكير فيما يحيط به , واحساسه أو انفعاله 
للأشياء كل ذلك يكنه من صياغة المعانى فى شكل جد يد متكر . 

وهذ ! الغهم للشعر نرى صد اء عند كثير من العلماء أمشال المرزوقق فى شرح 
الحناسة 10 ) وابن رشيق فى العسدة وعبد القاهر فى دلاعل الا عجاز يوجه خاصء2 
فقد كانوا أرهف حسا فى تحد يد مميزات الشعر الفنية » لا حساسهم بالستوى الفنى 
للفة فى الشعر لقيامه على الخيال ؛: فقد قال غير واحد من العلماء ‏ الشعر 
ما اشتمل على المثل السائر » واالاستعارة اليرائعة , والتشبيه الواقع » ونا سوى 
ذلك ؛ فان لقائله فضل الوزن “أ,' ' و”* أن الشعر الحق هوما اشتمل على البثل 
والاستعارة والتشبيه “أ ' هذ لاتكون الصورة صنعة تالية يؤتى بها للتزين 
والتحسين والايجاز , وانما هى جوهر فى لغة الشعر ء لا تتحقق له صفة الشاعرية 
الا بها , لذلك قالوا : لاينبغى أن يكون الشعر خاليا مفسولا من هذه الحلى 
فارفا منها , ويعتبر عبد القاهر الجرجانى من أبرز البلاغيين الذين تعاللوا سع 
الشعر من خلال هذا المنظور , فقد كان يسعى إلى وضع تصورات ومفاهيم نظرية » 
وتطبيقية شاءلة تبرز أهسية الصياغة الفنية . 

أما حازم القرطاجئى فقد وضع فى كتايه ” منهاج البلغا* ” قوائين فنية لعطلية 
الصياغة من خلال عرضه لمفهوم الشعر وماهيته طبيعته ووظيفته » فالسيزة التى يتميز 
بها الشعر عن غيره » تبرز فى صياغته وانحراف لغته عن المألوف والمعتاب إن أن 
الشاعر يجهد نفسه فى جعل ألفاظه أكثر ايحاء! وتعبيرا » وذ لك بما يخترعة سن 
صور معبرة تعتد على الخيال ٠‏ فيجسد الأفكار ومخلع عليها من شفافيته واحساسه 
فتولد معانى ودلالات جديدة من صنع الخيال » هى فى ذاتها غيرمشقصلة عن عالم 


الواقع الذى يستس منه الشاعر ماداته , غير أن الطريقة التى ركب بها الشاعر الألفاظ 


رو) شرح الحماسة : جار ص 03٠٠١‏ . 
(؟) العدة: جار ص؟؟(. 
رع) دلاعل الاعجاز صلا . 


- الم - 

وجعلها فى نظام معين , لاظهار فكرته » هى التى تحققت بهاالقوة التأثيريية 
على السامع , وجعلت الألفاظ تحمل معانى جد يدة ٠‏ فاللفظة لاتكون مؤقرة 
شاعرية الا عن طريق ارتباطها بالألفاظ الأخرى فى القصيدة وليست لعلاقتيبا 
بالعالم الخارجى » فالافاظ لاتؤثر فى النفوسالا بما تحطه من دلالات خاصة 
يستطيع الشاعر أن يقد مها فى اطار فنى معبر » يقول حازم القرطاجنى :” الشعر 
كلام موزون مقفى من شأنه أن يحبب إلى النقسما قصد تحبيبه إليها , وكره إليبا 
ما قصد تكريهه ٠‏ لتحمل بذ لك على طلبه أو الهروب ننه بما يتضمن من خسن تخييل 
له ومحاكاة ستقلة بنفسها أو متصورة لحسن هيأة تأليف الكلام * 6 

الطلاقا من هذه النظرة للشعر وسيزاته 5 كان المعنى المجرد ليس هوكل 
شيى؟ فى القصيدة فى نظر هؤلا* البلاغيين فقد اد ركوا أن الصياغة الغنية . هسى 
جوهر الشعر , أى أنه ليسبالا مكان أن يتذ وق الشعر بمعزل عن تلك الصيافة , 
فهى السر فى المتعة التى يجدها المتنذ وق التى يصل اليها عن طريق التأمل فى 
بنائه اللغوى الخاص » نظرا لخصوية العبارة الشعرية اللتى لات ل على المسنى 
مباشرة وانما تلوح وتؤ ى وتشير إليه من بعيد ؛ وهذا ما يعطى المعنى ماقا 
خاصا ء لذا أيدوا اعجابهم بالمعانى القنية الخاصة التى كانت تحطها تلسسسك 
الصياغة , وتقد يرهم للصورة الفنية التى ببدعها الشاعر فى ذلك المعنى , يتفضح 
ذلك من مثل هذه التعبيرات التى 200000 


١ 2). 0‏ َ 0 
كالمعانى البديعة أو حسن العبارة المعتى المخترع 


* النعائق الغريية27 أ أولطيف النعانى 0 #:وثن امنا أن تسد 


(و) شهاج البلغاء راج الأدياء ص إلا . 

(؟) الشل السائر : ج (١‏ صر هللا . 

(ع) دلاعل الاعجاز ص45م)2 »؛ تحقيق محمود شاكر . 
()) الشل السائر : جا م ص5 (”_ .5<« /516؟ 
زه) اللصدرالسابق ج ١‏ صهو(رم . 


-آلهم؟ - 

أمثلة للوقوف على هذا المعنى الشعرى الخاص والتعرف على علاقته الشيقة بالصياغة 
الفنية ؛ وما تتميز به عن المعنى المجرت . 

وتتأكد خصوصية المعنى الشعرى ٠‏ وفنيته وتبيزه عن القكرة المجرداة عند كثير من 
البلاغيين الذين يطلقون عمارة لطيف المعانى * على الصورة المجازية المبتككسرة 
عند الشعرا' , فقد كانت الاسا س »ء الذى بنى عليه من قدا م أمر؟ القيس على غسسيره 
من الشعراء » فليس له ميزة أخرى يمكن أن تكون السبب فى هذا التقديم كما 
يقولون - فلولا لطيف المعانى واجتهاده فيها وابتكاره وتجد يد انه وأقباله عليبا 
لما تقد م على غيره ٠‏ ولكان كسائر شعراء أهل زمانه » إن ليست له قصاحة تومف 
بالزيادة على فصاحتهم , ولا الفاظه من الجزالة والقوة ما ليسلا لفاظهم , وانمسا 
احتجوا فى تقديمه بأنه كان فى اتيانه بالمعانى مبتدكا ولم يكن محتذيا , فقالوا: 
هوأول من شبه الخيل بالعصى ون كر الوحش ٠‏ والطير , وأول من قال : يد 
الأوايد » وأول من قال : كذا , وقال : كذا , قهل هذا! التقديم الا لمعانيه . 

فلطيف المعانى هنا ليس مجرد فكرة ابلاها الت اول وأذ هب رونقها كتسرة 
الاستعمال ؛ وانما هى صورة فنية ومعنى خاص ابدعه الشاعر فى هذه الصيافة 
اللغوية التى لايتذ وقها المتلقى الا بتأمله الكلى لبهذه الصياغة والتفاعل مع صورتها 
فهذه الصياغة » هى التى ابرزت هذه الغكرة فى قوة ود قة أكبر وفى معنى بد يسع 
فقسعة خيال الششا عر وقوته » هوالذى هذاه إلى هذه الصور المتكرة , لذا كان 
له فضل السبق إليها يما اخترع وابد ع من صور ٠‏ 

ان فنية المعنى الشعرى ٠‏ وخصوصيته ترتبط عند ابن الأثير بقوة خيال الشاعر 
وقد راته التعبيرية » التى تمكته أن يخترع صور جد يداة لم يسبق إليها وتكون نموذ جا 
يحتذيه الشعراء من بعده ٠‏ فقد عبرعن ذلك مقوله * وهذ ان البيتان من أبيسات 


المعانى الجتاعة ؛ وعلى أثرهما مشى الشعراء عل( . تعليقا على قول الحماسى : 


(() الشل السائر : جا( ص.ى"م . 


بض 


لم5 - 
ّم 2 0-0 
بوب جد 
أشاغ اللؤم سط بنى رباج 
ادو موسا كو 2 
, عطيته , وأقسملايهيم. 
د اه ل نا 
ذلك كل رى سفرإذا ما 
00 فط لقن 0 


وفى هذه المعانى البديعسة , وفى مثل هذه الصياغة ” يقعبها الفصل بين 
الكلامين من تقديم لا حد ها » أو تأخير » أو تسوة بينها! /, وهذا ما قام يه 
الخطابى فقد ذكر أن الوليد بن عبد الملك وأخاه سلمة تنازعا ذكر الليل وطوله 
ففضل الوليد أبيات النايفة فى وصف الليل!؟؟ ) التى يقول فيها : 
كلنى ليوا أيه امب 
ولس أفاس مط التواكسر 
ع دل مي 
, ويس الفرى ‏ يرع الوكين 


93 
0 0 


يصد ر أرا ح الليل عسازب هن 


2 ادمع او ‏ لولوا2 
تضاعف فيه الحزن بن كل جانب . 
7 
5ك 1 0 
وفضل مسلمة بيات امرئ القيس ” , حيث قال : 
م0 2 ريسلا 7 
وليل كموج البحر 0 
7 
وا ا 5 آم 


7 
57©2و> ام 


قلت له لما تظى بِمُلهٍ 


: ع ال سس 2هم 


وار ف اممارا زا ونا؟ بكلكلٍ 





. ص.وم‎ ١ السابق : جه‎ )١( 
(؟) بيان اعجاز القرآن : لأبى سليمان محمد بن محمد بن ابراهيم الخطابى‎ 


ص 59 . 
(«) بيان اعجاز القرآن : للخطابى ص55 . 


(ع) المرجع السابق : ص« . 
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حبا حي سي بن 37 


ألا أيبا اليل" الطويلاً 35 الى 
: ببح ونا الإِمْباح بنك يأسشل 
فاله يرل كن لود 


1 2-0 2 


خمعر الم 6 


وكان الخطابى يرى رأى سلمة فى تفضيله اي القيس رغم اعجابه يأبيسات 
النابغة , لأن ” فى أبياتامرئ؛ القيس من ثقافة المنمة , وحسن التشبيه «رابداع 
المعانى ما ليس فى أبيات النايغة ” 1 1 

ومثل هذا نجده عند البلاقاتى حيث يعقد موازنة بين قول النابغة : 


ثم مههى 


قإنك كالليل الفرى هود ركى 


ن خلك أن ل حك وان 


وقول الغرزدق : 
خسم 6 0 و 3 أ 


ولو حملتنى اليس م طليتيتى ِ 
لكت يه ا 10 
والبيتان كما يتضح يحملان غرضا واحدا " وهو سعة سلطان السدوح * الا 
أن الباقلانى يرى أن الفرزدق * لميأت بالمعنى للا اللفظ على ما سيق إليه 


الثابغة * )؟) 


وهذ ا لايعنى فى الحقيقة ‏ كما يبد و - أن تركيزهم على تجويد الصورة فى الشعر 
تعنى أن الجمال فى نظرهم » جمال شكلى أو لفظى »بل لقد احسوا أن للصورة 
الغنية خصاءصها التى تنح المعنى المجرد يعدا تعبيرياخاصا » وهو جز' جوهرى 
فى البناء اللغوى للشعر ٠‏ يتحقق هذا الجمال فى التناسب ؛ والاعت ال والانسجام 


فى العلاقات بين اجزاء الصورة من جهة ٠‏ وين القصيدة فى مجموعها من جبة أخرى , 





. المرجعالسابق : ص ع1‎ )١( 
. اعجازالقرآن : للباقلاتى ص و”* 2 إ*ا‎ )١( 
. (ع) اعجازالقرآن : للباقلاتقى ص 1لا‎ 


- ولم؟ هس 


فيكون هذ! الانسجام ء والتناسب مصد را للمتعة , والا حساسبالجمال . لذا 
قالوا : : وعلة كل حسن مقيول الاعتدال , كنا أن علة كل قبح منفى الاضطرا ب . 
لقد أحس البلاغيون فى قولهم أن ليس بالضرورة أن تكون المعانى الخاصة التى 
هذا سبيلها داعما جيدة , بل يحتمل أن يتعاقب عليها الأمران , أوأن تكون 
بحن بين » 9 0 0 : ان الشاعر* أحسن فى 
ه اللفظة (ء' ) وأنه أتبع » قلم يلحق 27 1 وأن تكلف خلاف طبه , وأوفل فى 


هذه المعائى وأسرف فى طلبها قالوا : قا * _ على يصره حتى يبيد ع فى 


كد 
لك 2 
ى أن هذ! النظم لم تتحقق يه 


عناصر الشعر الجيد » لان الشعر الجيد ار من المعنى , وهو النعسنىي 


الفنى الذى تحققه لغته » وطريقة صياغته ٠.‏ 


القبيح 2 وهو يريد أن يبد ع فى الحسن 


لقد بلغ من اهتمامهم بالصياغة الفنية د رجة بعيدة الى , لاأنهم أن ركوا قدارة 
الشعر على اثراء التجربة القنية » وذاك أن الصياغة الغنية تستطيع أن تثير الانفمال 
والخيال ٠‏ هنا تكمن القمية الغنية لهذ ه الصياغة حيث تنقل الاغفعال من الشاعمر 
إلى المتلقى ؛ بهذ لك يكون الشاعر قاد را. على نشر الشل العليا فى المجتمع » ولكن 
مع ن لك ليس هو الهد ف الأول من الشعر » فهو ليس وسيلة بباشرة يستقى سسها القيم 
الاخلاقية » وض نفس الوقت يستحيل أن نستيعد هذه القيم من الشعر » ولكن على 
أن لاانبحث عنها بد رجة تجعل الصياغة الفنية تفقد كل حيوتها وثرائها , وينسينا 


(() حسن اللفظة : لايعنون بها مجد اللفظ ؛ ولكن صورة وصغة خصوصية 
تحد ث فى المعنى » يقول الباقلانى : * قيد الاوايد " عند هم من البديع 
ومن الاستعارة ٠‏ ويرونه من الالفاظ الشريغة . 
انظر اعجاز القرآن ص 7و 

(؟) المرجمالسابق ص .لا /الا . 

0 السايقي ص؟و١٠١‏ 


-6لل؟ - 


حماسنا للفكرة المجرداة أن نقدر الشعر تقديرا قنيا , وهذا يعنى أننا لانستطيع 
أن نتذ وق الشعر على أساس الموضوع وحد ه ء' وإنما نتذ وق لكل ٠‏ بل أن كثيرا من 
البلاغيين من قد تنازل عن القيمة فى الفكرة المجرداة فى سبيل تحقق الشاعيمة 
أو الصياغة الغنية فى العمل على أسا سأن الموضوع ليس الا عنصرا واحد! فى 
الشعر , وأن من الواجب أن لانفصل بينه وبين العناصر الأخرى المكونة للشعر . 

انطلاقا من هذه النظرة للصياغة الفنية 0 القيمة الفنئية للشعر 
لاتتثل الا فى خصاءعه الفنية , التى تتحقق فى بنائه اللغوى , ققفد رأينا عبد السلك 
ابن مروان ‏ وهو احد متذ وقه الشعر ونقاد » يرد على الراعى النميرى ببيتين مسن 
قصيداة القاها بين يديه , لأنها ليست بشعر رغم ما تنطوى عليه من قيم , لاأن قيمة 
الشعرلاترتد إلى ما يحمله من افكار فى حد ذاتها , ولكن ترتد إلى مهارة الشاعر 
فى صياغته لهذ ه الا فكار صياغة فنية تعجب وتخلب . 

فهذ! الاتجاه الذى لايرى الشعر معنى فحسب ءوانما لابد من تضافر عنصرين 
معا , هما المعنى والصياغة فهذ! أبو هلال العسكرى يرى أن الشعر” إذا كبان 
لفظه غثا » ومعرضه رثا كان مرب ود! ولو احتوى على أجل معنى , وأنيله وأرقميا 0 


ويد لل على عبحة اناه «العقوله يول الشاعر: 1 


ل نر غير ع2 


أرى رجالا باد الدأين” قد قيميا 
1 0000 في العَش بالد ون 
هسكن 0 الللوك كما 
الملوك يد ماهم عن ادنر : 
غهذا الستوى من الشعر كما يرى أبو هلال العسكرى “لايد خل فى جبلسة 
المختار ومعناء كما ترى نبيل فاضل ميلا ؟؛ ١‏ أن تركبز البلاغين على الصياغة الفنية 
لايعنى أن الشعر شكل فنى بحت , بل لقد احسؤاأن للصورة الغنية بعدها 


التعبيرى الذى لايتذ وى الشعر الا من خلالها وهذا! لايتم الا بالتأمل فى مضمونها 





26 الصناعتين : ا ص إلم 2 كالم‎ )١( 
(؟) الصناعتين : ص ألم‎ 


- لالهلا ه 


المتشثل فى تلك العلاقات اللغوية القى تحد ث فيها . 
لذ لك فقد عقد بعض من علما* البلاغة مقارنات بين الفكرة المجردة من كل قيسة 
جمالية هين أن تأتى فى شكل صياغة فتية تشمل التشيل وال ستعارة ولكناية أو بمعنى 
آخر التصهر ٠‏ وطلب من القارئ أن يتعهد القْزْق بين أن يقول : ” أرى قوما 
لهم بهاء منظر ؛ وليسهناك غير !0 * هين أن نستمع إلى قول ابن لنكك!.؟ ) 
لس ا 


له رواء ونال" تستورم 


أو قول اب بن الروى : 


000 
نا كالملاف يوق لسك 


” تسمه عه 


57 الإشنا رَكل الإياءر 
إلى أغرنا بكل من نكل هذدء الابمات , ققال : + وانظر إلى اش ين 
الحالة الثانية كيف يورق شجرة » ويثمر ٠‏ ويفتر ثغره ويبسم ؛ وكيف تشثار الاأرى سن 
نات 90 ) وكما ترى الحبسين فى ششدارته *؛ ' فالفكرة إذا جاءت فى صيافة فئية 
فإنها * تعطيها محية وشفقا “أ ' كنا أن المغنى فى هذه الحال يكون أكد 


. 0 
وأكثر قوة وتأتيراً » و” وأولى بأن تعلقه القليوب وأجدر ” ٠‏ 


(() اسرار البلاغة ص وو 

(؟) لنكك : محمد بن محمد بن جعغر البصرى ,شاعر عهاسى , أكثر شعره طرف 
وملح وجلها فى شكوى الزنان وأهله وهجاء شعراء عصره , له د يوان شعابرء 
عتيمة الدهر جه ؟ ص 7ا4؟ 

)ب الزارى : العسل , واشتياره : اجتياؤ* . 

(؛) اسرار البلاغة ص هوه 

(ه) اسرار البلاغة ص 6و 

(1) السابق ص46 


هم - 

وان تسا*لنا عن السبب فى هذه المزية ؟يجيب عبد القاهر : ” لان العلم 
المستفاد من طيبريق الحواس أو المركوز فيها من جهة الطبع ؛ وعلى حد الضرورة 
يفضل الستفاد من جهة النظر ٠‏ والفكر فى القوة والاستحكام 7" ؟ فالمعنى أوالفكرة 
هنا. تتغير » فهى لا تلتزم ببحد ود تلك التجربة ولا تنقلها نقلا حرفيا , بل أنبا 
تعيد صياغتها وتشكيلها تشكيلا جد يدا بتميز فى اطاره عن طبيعته الأولى بل 
أن الخاصية النوعية القى تميز الشاعر تعتمد كل الاعتاد على تلك النقلة اللية 
التى تحور بها تلك المادة وتخرجها فى شكل فنى جديد ء وهذا! التغيير يعتسد 
إلى حد كبير على ما يتمتع به العبد ع من قوة الخيال ٠‏ فالمعنى فى الحالة الثانية 
يتبلور فى وجد انه بلغته واشكاله التعبيرية فانفمال الدع وتغاعله مع الفكرة » هصو 
الذى يملى عليه الغاظا خاصة وصياغة فنية من نوع خاص . 

فالابد اع عند عبد القاهر يتثثل فى التعبير عن الفكرة فى شكل صورة مادية » 
وليس الفكرة المجزداة فهذ ه الفكرة أو المضمون ينبغى أن يتراء من خلال الصيافة , 
القى تنطوى على صورة فنية لذ لك سمعناء يقول. : ان أهمية الصورة تتلخص فى تصويرها 
للمعانى الذ هنية فى صورة محسوسة » وهى بذ لك تعمل على الا تسجام , بين المحسوسات 
والمعنويات » وهذا يتحقق اتحاد الشكل بالمضمون » وذ لك بتأثهر كل منهما فى 
الآخر ومن ثم تأثير هذا العمل فى المتلقن . 

أما حازم القرطاجى » فانه يرى أن المزية فى التعبير المصور ترجع إلى سا 
” عقترن به من اغراب » فإ نالاستفراب والتعجب حركة للنفس إن ١‏ اقترنت بحركتها 
الخيالية قوى انفمالها وتأثيرها 4 ذلك , هوسر المتعة فليست المتعة فى 
التعرف على الفكرة المجردة , لأنها من الأمور التى يشترك فى معرفتها العام والخاص 
كما أن الشعر لايبخث فيه عن هذه الفكرة , وانما الذى يعنى به متذ وق الشعر هو 


التجويد الغنى للصورة » ولي سالمعنى » هو ذلك الذى تجسده الصياغة » وما هو 





١.0١ السابق‎ )١( 


(؟1) ضباج البلغا" : ص إلا . 


3م75 - 


معنى خاص تثيره لك الصورة فى نفس المتلقى بد لالاتها وايحاءاتها ؛ ليتعيرف عليها 
يتأله الخاص لبنائها الفنى » فيلتذ تا يجده فى ذلك الشكل من تكامل ومحاكاة 
تفوق الواقع جمالا وتأعيرا فى النقس , لأن الفستسسون الجميلة والشمى؟ السذذىٍ 
تشترك فيه جميعا - كما سبق أن رأينا الا اتفعالا في التقفسسء 
اوفرضها احداث اللذة والمتعة . 

لذ ! تفق البلاغيون على أن المعنى الشعرى », معنى خاص يقتضى من المتلقى 
تأملا خاصا للكشدف عن مرامي الألقاظ وابعاد ها الشعرية .وقى هذا وى كال 
بايحائية اللغة , لذلك يمس الشاعر على أن يقدام / الغكرة بطريقة تجمع بين المتعة 
والتأمل الذى يوقظ فكره ويثير وجد انه وتبعث فى مغيلته عددد! من الصور والا حاسيس 
لذ لك نراهم يحاولون وصف ما تعطيه الصورة من مغزون شعورى نفسى ويعبرون عن 
هذه العملية ” بالصياغة ” 1 ا ؛ وهدذه 
اشا رة إلى القوة المبداعة التى ت تعتبر الخاصية النوعية التى تميز الشاعر عن غيره.,» 


فالمد ع الحق هو ن اك الذى يبذ ل جهد ه لتجسيد الغكرة , وعلى قددر سلاءة ذلك 
التجسيد يكتسب العمل الابد اعي جماله ٠‏ ' 


-2ه91؟ - 
البحث الثالث 
الخيال والفنون الجبيلة 


أخذت مسألة العلا قة بين الفنون الجميلة أهمية بالفة عند التقاد منذ أفلاطون 
و ترتكز هذه العلاقة في جانب من جوانبها على قدرة هذه الفنون على محاكاة الاشيا* 
بصورة فنية خاصة , ويتوقف نجاح البدع في هذا الجانب على قرة مخيلته التي تمكنه 
من اثارة احساسات معينة عند المتلقي »و بالتالي يتحقق الغرض من هذه المحاكاة , 

فكل من الفنون الجميلة والفنون التعبيرية ظاهرة من ظواهر النشاط الانساني 
الا أن لكل ظاهرة مادة خاصة يتجسم فيها التعبير عن كوامن النفسالانسائيسة, 

1١0) 

أوكنا يقول الباقلاني :” تصوير ما في النفس للغير * )ووه كل بأن * الكلام 
موضوع للابانة من الا "غراض التي في النفو س”. 

فالشادة التي يتخذ ها السبدع قالبا لصو غ تجربته الفنية ٠‏ هي التي تحد د نوع 
الفن »فمشى توسل اللبدع الى غايته بمادة الا 'لفاظ ,كان شعرا وحين يسعى الى 
غايته بمادة الا 'لوان والخطوط كان رسما من هنا يكون الاختلاف ٠‏ 

فاذ١‏ كانت السادة التي يعتمد عليها البدع هي محل الا ختلاف بينها «فان 
هناك أوجه مدة تتفق فيها : 

ان كلا من الفنون الجميلة والفنون التعبيرية يشترط فيها الاخراج الجهيل ,| 
أو الابد اع الجمالى » كما أنبما يشتركان فى الا متاع والطراقة أو الغراية والد هشئسة 
وأن كلز نهما يخاطب فى المتلقى احساساته ومغيلته ٠‏ 

كما أنهما يشتركان فى أن المواقف أو الأشياء التى يعبران عنها ليست حسالات 
ناتية مغلقة منقطعة عن الاطار الخارجى الذى يعيش فيه السد ع اطار الطبيعة 
والمجتمع ؛ ففى كل من هذ ين الضربين من الفنون يستوعب المبد ع الأشياء والمواقف 
من حوله ويحيلها إلى موضوعات فنية يعد أن يطبعها بوجد انه وذاته » فليس الفن 
منفصلا عن الوسط الذى يعيش فيه المبد ع ٠‏ وفى نفس الوقت ليس هو تقليد ١‏ كاسلا 
له' , وإنما يبعكس هذء المعطيات كما يتصورها المبد ع وكما يتخيلها بعبقريته الفنية . 

من هنا قاءت العلاقة بين الفنون الجميلة والفنون التعبيرية تعتد على فكرة. 
المحاكاة و“ هى أقدم نظرية فى الفن ٠‏ وقد عرضها الفيلسوف اليونانى افلاطون فى 

(0 

أول مناقشة منهجية لطبيعة الفن فى الفكر الغربى ُ 
يقول افلاطون فى كتابه * الجمهورية " ان عمل الشاعر أو الصور * لايقتصر 


على انتاج الأشيا' المصنوعة قحسب ٠‏ بل أنه يستطيع أن يخلق كل النباتات 
)١(‏ أهجاز القرآن ص؟ ؤم 0 | () السايق ص ا 0(. 
ا 
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والحيوانات , وكل الا" حياء فضلا عن ذاته أيضا , وكذ لك الا "رض والسساء والاليبة 
والاجرام السساوية وكل ما في باطن الا'رض في العالمالسفلى *. 

هشير ارسطو إلى هذه العلاقة فى معرض حديثه عن المحاكاة » فبى ساس 
الفنون الجمملة عنده , فشعر الملاحم وشعر التراجيد يا », وكف لك الكوسد يا والشعر 
الد ثوامبى ٠‏ وأكثر ما يكون من الصفير فى الناى واللعب بالقيثار كل تلك , يوجه 
عام أنواع من المحاكاة * 0 

وهو هنا يرد على استاذه افلاطون الذى يفسر * كل الموجودات والمعسارف 
بالمحاكاة » فكل ما نرى ونعلم ليس سوى انعكاس لعالم المثل الخالصة أو المصسور 
الكاطلة فى العالم الالعرء 97) 

ونرى أثر هذه العلاقة , العلاقة بين الفنون فى النقد العربى فى بد ء شصروح 
كتاب ارسطو ” فن الشعر * حيث أفاد كثير من النقاد من هذه الفكرة على حسب 
ما تقتضيه نوعية الغنون فى البيئة العربية . 

ولابد أن نشير إلى آثرها فى شروح كتاب ارسطوا قبل أن نبد أ فى الحديث عن 
البلاغيين . 

سبق أن رأينا أن الفن لي سبمعزل عن الاطار الخارجى » فكما أنه يرجع الى 
الذات الواعية التثلة بالشخصية المبدعة , فإنه يصطبغ ينظم الحياة من حولهء 
لأن الصلة بين الفن والحياة واضحة تماما » لذ لك نرى الشاعر لاينفك فى تصهر 
الشيى* من حوله وتخييله للمتلقى ” كأنه محسوس ونظور اليه ؟ ؟ كنا يقول ابن رشد 
وصا يؤ كد هذه الصلة أن الخيال لايعمل الا من خلال معطى حسى , فالبدع 
هو الذى يبتكر التجربة الجمالية ٠‏ ولكئه يتومل بلغة تثير الا حساسات فى الأذ هان» 
لذلك ينتقى مما حوله ما يلاعم التجر بة الجمالية التى يعمل على صياغتها . 
(؟) فن الشعر صلم؟ . 8ام 
(7 ) صلة الشعر بالغنون بين أرسطو والعرب ص .1 . د. محش غنيسى 

هلال . 

(:4) تلخيص كتاب أرسطو طاليس فى الشعر لابن رشد ضمن كتاب فن الشعر 
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فلاب للتجرية الفنية من مادة تتجسم بها , وهى جزء ها , فكل ما تثيره 
الشاهد والا حداث فى نفس الميد ع ٠‏ وكل ما يثير وجد انه من مواقف اليلة 
مفرحها وحزينها » كل ذلك وما يتفرع عنها ويتداعى أثره فى اجوا* النفس . هو 
ماداة التعبيرالفنى , لذ لك كان الشعرا ” يفعلون فعل المصورين لا , لأ نالشعر 
من جملة ما يخيل ويحاكى!* ؟ فكل من الشاعر والرسام يسعيان إلى هد ف واحد » 
هو تقديم علهما بصورة حسية وذ لك بأن يجهل المتلقى يتخيل الصورقيصوية » 
وهذ ! بطبيعة الحال يتوقف على قد رة المبد ع الخيالية التى تعمل على تصهير 
الشاهد والمعانى الذهنية . 

والشعر , بعد هذا ء كالرسم يستدعى حذ قا وسهارة وابتكارا فى العم ليلذ! 
يجب أن يكون الشاعر ” كالمصور فإنه يصور كل شيى' يحسه » وحتى الكقسسلان 
والفضبان وكذ لك يجب أن تقع المحاكاة للأخلاق كما كان يقول أسرعرس فى بيان 
خيرية أخيلوس » وينيفى أن يكون ن لك حفظا للطبيعة الشعرية وللمحسوس المعروف 
عن حال الشعر ” 0 

ولاشدك أن مقارنة عمل الشاعر وتصاوير الرسا* ؛ يكشدف عن أن أصل المتعسة 
الجمالية » التى تقد مها الصورة الشعرية ترد إلى تحسين صورة المعنى وتجسيسه 
للحس ء لذ لك كان التعبير عن المعائى بالعبارات المجازية أمتع وآنس وأعجب من 
التعبير عنها بالعبارات الحقيقية , وذلك , لأن الحاسة البصرية أغنى فى التجربة 
الجمالية من تقديم المعنى مجرد! » فهى أوفر ابعادا وأدق ان راكا وأعمق تأثيرا 
فى تقديم المعنى سسجسما بينما تقديم المعنى بالعبارات الحقيقية محد ودة الددى 
قاصرة , بل قد تكون قاصرة عن التعيير عن التجربة , من هنا كاغت الحاسةالبصرية 
أداة تستغلها فنون عدة لا د اد نا بالا نفعمالات الجمالية التى تدا خل المتعة إلى 
النفوس والقلوب . 





(1) فن الشعر من كتاب الشفاء , ضمن كتاب فى الشمر ص .7( 
(؟) السابق صمة١‏ 
)١(‏ غن الشعر من كتاب الشفا* ص ور( . 
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ذلك » لأن النفس تنبسط وتلتف بالمحاكاة »فيكون ذلك سيبا , أن يقلع 
عند ها الأسر ايمل (.1) 

والد ليل على فرحهم بالمحاكاة أنهم يسرون بتأمل العور المنقضة للحيواتنات 
الكريبة والمتقذرة منها , ولوشاهد ها أنفسها لتتكبوا عنها , فيكون المفرح ليس 
نفس تلك الصورة ولا المنقوش ٠‏ بل كونه محاكاة لغيرها إذا كانت أتقنت 5/7 ) 

ومعنى ن لك كله أن الخاصية التى يشترك فيها الشاعر والرسام فنية إن أنهيسا 
يشتركان فى التخييل والمحاكاة على أساس أن الذى ندركه بالحس , هوالذى 
نتخيله ؛ لذ لك كان الشاعر يخيل لنا الأشياء الحسية ٠‏ والصفات النفسانية , 
والمجرد ات بس ركات حسية , لذ لك كان على الشاعر أن لايغالى فى رسم تلك الصور 
بأن يخرجها عن طريقة الشعر ” فكما أن المصور الحاذق يصور الشمى' يحسب ماهو 
عليه فى الوجود , حتى انهم قد يصورون الغضاب والكسالى , معأنها صفات 
نفسانية , كذ لك يجب أن يكون الشاعر فى محاكاته يصور كل شيى* بحسب ما هو عليه 
حتى يحاكى الاخلاق وأحوال النفس . . . ومن هذا النحو من التخييل ‏ أعنى الذى 
يحاكى حال النفس قول أبى الطيب فى رسول الروم الواصل إلى سيف الد ولة : 

أتاك يكان هه ف 
وتفاَتَ الدر يه القاملً 


2 رك بو 


اعقوم تقهدم السَاطيي يه 
اليك ٠‏ إذا ما عوجت لفاك - 7 3 
وهذ!ا يعنى أن الشاعر لا يكتفى بتصوير الا مور التى تد رك بالحس » وإنما يضور 
الاحوال النفسية التى يتعرض لها المرء فى حياتةالعادية من فرح وحؤن رضى وفضب 


أمن وغوف كما هو الشأن عند المصور , ولكن لاينيغى أن نقهم من ذلك أنبا 


( 


١97١ السابق ص‎ )١( 
. (١ (؟) السابق ص إلا( 2 8لا‎ 
. (؟) تلخيصكتاب أرسطو فى الشعر : لابن رشد ص55‎ 
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تقليد . حرفي للأشياء والا لكان فى الطبيعة غناوعن التقليد . 

ولما كان المبد عن عقل مبتكر يتأثريما يحيط به من الأشيا* » وهؤثر فييباء 
فهو لذ لك يعيدها إلى الخارج فى صياغة فنية , لايعيد ها على حقيقتها الأصيلة 
كما هى فى الواقع , وانما يعيدها كما يريد ها أن تكون , قهويعطه هذا يعيد 

تشكيلها من جد يد , هذا هو موقف الدع من الأشيا* فى تعبيره عنها لذزلك 

ليس من شرطه أن يحاكن الامور التى هى موجودة فقط , بل وقد يحاكى الأسور 
التى يظهر بها أنها سكنة الوجود )١١ ٠١‏ 

وطبيعى أن تكون لهذ الغكرة أثرها عند كثير من النقاد القداى , فقد افاب وا 
واستفاد وا من فكرة أرسطوا هذه , وكانت لهم تصوراتهم الخاصة بهم . التى 
تتناسب وطبيعة البيئة العربية والفنون فيها والشعر خاصة . 

وقد أفاب وا من هذه الصلة التى بين الغنون أنواعا من الافاداة كل بحسب مايقتضيه 
مجال د راسته » فقد قابل الباقلانى بين الأب ب عامة والفنون الجملة , ولم يقصر 
الأمر فى هذا على الشعر , وجاء ذلك فى معرض حد يثه عن الأغراض القائعة فى 
النفوس ؛ وكيف يمكن أن يستفاد من الكلام البليع » للابانة عما تجيشبه من السسوان 
المشاعر ؛ ومختلف الا حاسيس . 

يقول الباقلانى :” شبهو الخط والنطق بالتصوير , وقد اجمعوا أن من أحذاق 
المصورين من صور لك الباكى المتضاحك ؛ والباكى الحزين , والضاحك المتياكلىء, 
والضاحك الستبشر » وكما أنه يحتاج إلى لطفيد فى تصوير هذه الأملة , فكذدلك 


الآايه 
يحتاج الى لطف فى اللسان والطبع فى تصوير ما فى النفسللغير ” 0 لأن ” معرفة 


الكلام أشد من المعرفة بجميع ما وصفت لك , وأغيض وأناقى. وألطف * 7؟) 
6 من المعرفة يجميع ما و وأغض و 





)١(‏ السابق صره(؟ 
(؟) اعجازالقران ص١(‏ 


(؟) السابق صضع؟)»» . 
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فليس من شك أن عبارة الباقلانى أكثر من غيرها دلالة على أد راك طبيعة الأديبء 
إن أنها عبارة تنقلنا من مجال المعرفة السطحية للأد ب إلى مجال المعرفة العميقة 
فالشعر عند ه تعيير عن الشاعر والا نفعالات , والكشف عن العوالم الداغلية 
للشاعر لذ لك رأهناه يقابل بين اللغة التى تصف فلا مح النفس الا نسانية وسما 
تجيش يها من ألوان الشاعر وبين الخطوط والالوان التى يبدعبا النصور الهاذذق , 
فيريك الصورة التى تعكس الباطن ٠‏ تعكس الغرح والسرور ٠‏ والحزن والألم » ولا تهتم 
بالظاهر فحسب بل تحاول أن تستشف ما بد اخل هذاه الشخصية أو تلك من مغتلف 
المشاعر التى تعجج بها النفس البشرية ٠‏ 

وهذا يعنى أن الباقلانى قد فبهم الصورة فبسا عميقا , فهى ليس تعنده نقلا 
حرفيا لشدى' من الأشياء , وانما تعنى اعادة التشكيل فى طريقة جديدة فى تركيبها 
بحيث تجمع الا حساسات المتباينة وتمزجها وتوجد بينها علاقات ٠‏ ههذ! تكو نالصورة 
البصرية تثير فى ذهن المتلقى صورا لها صلة بكل الا حاسيس التى يلكن أن تختلج 
بها النفس البشرية . 

لذلك كانت أرقى مراتب الصورة , هى تلك التى تعمل على ”* تصوير ما فى النفس, 
وتشكيل ما فى القلب , حتى تعسه وكأنك شاهدة » وان كان قد يقعبالاشارة 
ويحصل بالدلالة والأمارة , كما يحصل بالنطق الصريح » والقول القميح كنا ) 

فهو هنا يريد أن يغرق بين الأد ب والرسم والنحت مع أن كلا شهما يستسد 
أداته من الطبيعة كما أنه نتاج عملية الخيال وأن كلا ها ينقلنا من المجال الذى 
يد رك بالعقل إلى المجال الذى يد رك بالا حساس . 

ومع نلك ء فيان الأد سن ون سائر الفنون الاأخرى يشترك مع الحياة الواقعية فى 
أداته , بمعنى أن المادة الاساسية للأدب هى اللفة , وهذه اللغة يستعلبا 
عاءة الناس وخاصتهم بما قيهم الشعنرا* فى حين أن الرسم مثلا يستخد م الالوان 


ممزوجة بطريقة معينة » وليست هذ»ء الالوان حتى بغير حالة المزج سا يستعمل سن 


(() اعجازالقران ص66 
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كل الناس ء وكذ لك النحات أو الشال يستخد م الحجر » ولايستخد م الانسان الحجر 
بطريقة فنية كما يستخدم اللغة . 

ومع هذ! الااتفاق العجيب بين هذه الفنون » فإن الاأد تب يفترق عنها من حيث 
اللغة , التى هى أداتة ولحمته , قهى مما يجرى على ألسنة الناسعلى اختلا ف , 
حظوظهم من العقل والفهم والعلم والثقافة , منا يجعل التميز بين الكلام العمادى 
والأد ب أمرا غامضا فى حيسن أن الانسا ن العادى نقسه يستطيع أن يييزيين 
الصورة مين مجموعة من الالوان اختلط بيعضها بيعض », كما يميز بين التتثال هين 
المخرة التى لم تسمسها يد فنان . 

ولن يأتى للاد يب مهما التزم أن يحقق الابد اع الغنى والا متاع وأن يتجاور بغنه 
حد ود الزمان والمكان. الا إذا استطاع” تصوير ما فى النفس وتشكيل ما فى القلباً. 4 
هذ لك تتحول اللغة فى يد الشاعر أو الكاتب إلى صورة نابضة حية , ذلك هو معنى 
الأبد اع الغنى , انه سيطرة الأديب على اللغة بما يضفيه عليهة' من ذاته وروحه , 
فعبقرية الأد يب تتجلى فى الصورة النهائية التى يضع فيها الحقيقة » وموهبته تظهر 
فى الجمل التى تألغت لتحمل إلى النفوس أدق صورة سسكنة للشمى* والموقف الذذى عاشه 
الأديب وأراد أن يكف عنه الغطاء # حتى تعلمه كأنك شاهد لآ “نات حاكن 
أن الاد راك بالحواس أوضح رأقرب إلى اليقين ومن ثم فهو أكثر تأثيرا وسهمة الاأد يب 
أن يلبس الذى من شأنه أن يدرك بالعقل لباس المحسوس الذى يد رك باحواس , 
مذ لك ينقله من الا دراك لغامض المحد ود التأثير إلى الأد راك المحسوسالقوى 
التأثير ؛ بل ان الامر لا يقفعند هذ! الحد لأن الذى عاركه بالحس فى الا د باء 
ليس أمرا محسوسا » بل هو أمر معرر واخراج المجرد مخرج المحسوس هوسر 
التأثير فى الأد ب وهذ! هوعمل الخيال », لأن الخيال هو الذى يجمع مادة الصورة 


المحسو سة ويؤٌ لف بينها », وبشكل منها شيئا جد يد! ويقيم بين هذا الشيى' الجديد 


. اعجازالقرآن ص))؟‎ )١( 
(؟) اعجاز القرآن ص 6)؟‎ 
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وبين القديم الذى هو موضوع الحدرث في الا "صل من الصلات ما لا يخطر 
عفى ذ هن القارىء* المادى ,ذلك يحس القارى" في الصورة الا"ديية 
التي يقروء ها عناصر جديدة تثير اعجابه ءوثارهذا الاعجاب ليسفِي عناصر 
الصورة فقط “بل في الملاقات الجديدة التي ينشكها الشاعر بين طرف سي 
الصورة ٠‏ 
فإذ! كان الباقلاني قد ربط الصورة بالكلام البليغخ عاءة وتجساوز 
حد ود الصورة الشعرية »وقارن بين الغنون من حيث اشتراكها في التعبير 
عن المشاعر والانفعالات ءفإن ابن سنان استعان بهذه الصلة هين 
شرح فصاحة الكلمة »فقابل بينها وبين الرسم لتوضيح فكرته و تقريبها لفهم 
القارى". 
فالكلمة الفصيحة عند :ابن سنان تعتمد في جانب من جوائبها على 

تباعد مخارج حريفها ,.ستعينا في توضيح ذلك يفن الرسم على أساسالالاة 
»فالشعر كالرسم يستعمل فيه الا'لفاظ التي تتركب عنها الجمل كمايستعمل 
الرسام الا 'لوان بنسب معينة »لذلك كانت الحروفعنده * تجرى من السمع 
مجرى الا لوان من اليصر ولا شك في أن الا'لوان المتباينة إذا جمعت كانت 
في النظر أحسن من الا لوان المتقاربة .ولهذ! كان البياض معالسواد 
أحسن منه مع الصفرة ٠‏ لقرب ما بينه صِين الا "صفر معدما بينه ويينالاشود 

»واذ١‏ كان هذا موجود! على هذه الصفة لا يحسن النزاع فيه .كانت الملية 
في حسن اللفظة المو' لفة بين الحروف المتباعدة في العلة في حسن النقوش 
00 


إذ! مزجت من الا "لوان المتباعدة *. 


-م5! - 


وانكانت هذه العلة ‏ التي ذكرها ابن سنان - لا تطرد » 
فقد يكون هناك تباعد في مخارج الحروف », ومع ذلك لا تكون الكلبة 
فصيحة ,وقد يحصل العكس ,وتتحقق فصاحتها , وبذلك لا تعتيد 
فصاحة الكلمة على قربء أوبعد مخارج حروفها إنما على تلاؤبيبا 
وانسجامها معالكلمات الا "خرى داخل السياق من جانب ءوبلاءمتهبا 
للموضوع الذى جا*ت فيه من جانبآخر لان ” لكل نوع من المعنى نوها 
من اللفظ هوبه أخص وأولى »وضروبا من العبارة هويتأديته أقوم وهو 
فيه أجلى .و.أخذاً إذا أخذ منه كان إلى الفهم أقرب »وبالقهول أخلق , 
وكان السبع له أومى والنفس إليه آبيل )١1.*‏ 

لقد أشرنا سابقا إلى أن الجاحظ كان يقصد بقوله ؛ ” الشمعسر 
صناعة وضرب من النسج ان و10 الصورة الفنيسة 
من خلال العناية بالصياغة ,ور بط بين الصناعة من حيث التمكن والاتقنان, 
هين الفنون وتحقق عنصر الجمال فيها »على اعتبار أنها مظلب أساسسي 
فيها جسيعا . 

ونجد هذه الفكرة أوضح ما تكون عند عيد القاهر .حيث ينظخضر 
إلى الصورة على أنها ترتبط أوثق ارتباط بطبيعة الشعر وحقيقته التي 


)00 الرسالة الشافية »لعبد القاهرالجرجاني »ضمن ثلاث رساءل في 
اعجاز القرآن حققها وعلق عليها .محمد خلف الله أحيدء, 
دكتور محمد رغلول سلام »دار المعارف بمصر الطبعة الثالئة 
مو لمء ض 307 

)؟) الحيوان 81/٠6‏ (. 


-515- 


تميزه عن غيره من أنواع النشاط البشرى .وذ لك في اطار الاهتمام يسألة 
الصياغة على أساس أن .الصورة هي محصلة تلك الصبياغة» التي يكسون 
بها التفاضل بين الشعرامإذ أن الشعر عند» لا يقاس بلفظه ولا يمعنساء 
كل على حدة ,وإنما بكل ذلك معاء. 

لذلك رأينا عبد القاهر يرد على أولئك الذين يرجعون الجودة 
في الشعر للمعنى دون الالتفات إلى اللفظ ‏ الصياغة ‏ . فالالفاظ فسي 
حد ذاتها ليس لها قيية في أنفسها ,وانما قيتها مكتسية - كنا رأينا - 
من تفاعلها داخل السياق وما تضفيه على المعئن”دلالات وايحا"ات , 
فالشعر عنده تعبير جمالي ونشاط لغوى قوامسه الخيال ,هذ لك يكون 
المعنى جز"! لا يتجز؟ مننالابداع الشعرى حيث يقول : ان سبيل الكلام 
سبيل التصوير والصياغة ,وأن سبيل المعس الذى يعبر عنه سبيل الشسي* 
الذى يقع التصوير والصوغ فيه , كالفضة والذهب يصاغ منهما خاتم أو 
سوار. فكما أن محالا - إذا أنت أردت النظر في صوغالخاتم »)وفي 
جودة العمل وردا*ته ‏ أن تنظر إلى الفضية الحاملة لتلك الصورة , 
أو الذهب الذى وقبعفيه ذلك العمل وتلك الصنعة ,كذلك بصال 
إذا أردت أن تعرف لكان الفضل والمزية في الكلام أن تنظر في تجرد 
معنا ه. وكنا أنا لوفضلنا خاتما على خاتم بأن يكون فضة هذا أجوداء 
أوفصة أنفس “لم يكن ذلك تفضيلا له من حيث هو خاتم لذ لك ينبغي 
إذا فضلنا بيتا على بيت من أجل معناه - ألا يكون تفضيلا له من حيث هو 
شعر ولام »واعلم أنك لست تنظر في كتاب صنف في شسأن البلافة, 
وكلام جا* عن القدماء ءالا وجدته يدل على فسا هذا المذهب ورأيتهم 


يتشدد ون في انكاره وعييه والعيببه ءواذا نظرت في كتب الجاحسظ 


امعد 


وجد» يملغ في ذلك كل مبلغ »ويتشدد غاية التشدد وقد انتهى في 
ذلك إلى أن جعل العلم بالمعاني شتركا » وسوى فيه بين الخاصة 
والعاءة: ( 0( 

هذ لك تكون الا"لفاظ ليس لها كبير أهسية من حيث هي لفظة 
مفردة » وإنما أهميتها منوطة بكيفية الصياغة .وتأدية المعنى .وسن 
هنا يربط عبد القاهر بين المعنى .والصيافة الفنية ,التي تأتي الصورة 
في سياقها »هِذلك تكون الصورة جز"! لا يتجزأ من المعنى ,بعد أن 
كان ينظر إليها على أنها حلية تالية وزخرف لا علاقة له بالمعنى »ونظر 
إليها كجزء أساسي في المعنى الشعرى «رأحد مكوناته »لذلك ”لا يتصور 
أن تعمرف اللفظ موضعا من غير أن تعرف معناه »ولا أن تتوشى فلي 
الا'لفاظ من حيث هي ألفاظ ترتيبا ونظما »وأنك تتوخى الترتيب في 
المعاني وتعمل الفكر هناك عفزذا! تم لك ذلك أتبعتها الا "لفاظ يفوت 
بها آثارها ,وأنك إذ! فرغت من ترتيب المعاني في نفسك ,لم تحتسج 
إلى أن تستأنف فكرا في ترتيب الا'لفاظ ,بل تجدها تترتب لك بحكم 
أنها خدم للمعاني ٠‏ وتابعة لها ,ولاحقة بها ,وأن العلم بمواقلع 
المعاني في النفس ععلم بمواقم الا“لفاظ الدالة عليها في النطق ا 

وطبيعي أن تكون هذه النظرة من عبد التاهر «فقد رأينسا 
عنايته بالابتكار والتجديد في المعاني المراد توصيلها حتى تتحقق للشعر 


)00 د لاقل الاعجاز ص 554 -هه؟ تحقيق محمود شاكر . 
0 السابق باه 2 6م. 


اومععه 
1 
خاصيته التي تميزه حيث رد جودة الشعر إلى براعته في التصوير 
وما يحداثه من أثر في النفس ءلذ١ا‏ يتوسل الشاعر بلغة تثير الاحساسات 
في الا"ذهان وتصور الشي * و تخيله للمتلقي كأنه محسوس ومنظور إليه 
يقول عبد القاهر : ” فالاحتفال والصنعة في التصويرات التي تروق 
السامعين وتروعهم , والتخييلات التي تهز الممد وحين وتحركهم »و تفمل 
فعلا شبيها بما يقع في نفس الناظر إلى التصاوير التي يشكلبا الحذاق 
بالتغطيط والنقش ,أو بالنحت والئقر ءفكما أن تلك تعجب و تخلب وتروق 
وتو نق »وتد دل النفس من مشاهدداتها حالة غريبة لم تكن قبل رو* يتها 
ويفشاها ضرب من الفتنة لا ينكر مكانه ولا يخفى شأنه *كذلك حكلم 
الشعر فيما يصنفه من الصورة »مشكله من البدع » مموقعه في النفوس من 
المعاني ١‏ 0( 
وبناء على هذ! يمكن القول بأن التصوير الشعرى عند عبدالقاهر 
يبد و متفقا في الاأثر الذى يحدثه في النفس مع الفنون التشكيلية باعتبار 
أن اثارة الانفعالات ١احدى‏ السمات المميزة للشعر ما دامت القصيدة 
تزودنا بخبره جدايدة متميزة من هنا يكون التعجب والاستغراب , وذاك 
أن الشعر لا يقدم الاشياء والافكار تقديما حرفيا عإنما تقديما خيالياء 
فالخيال» هو الذى يعمل على ابتكارتلك الصور الحتي تجلب العجب والد هشة. 
فقهذا الاعجاب وتلك الدهشة دليل على أصالة الصورة التي 


شكلها الشاعر »من هنا كان الخيال عنصرا مهما في بنا* الصورة الفنيسة 


00 أسرار البلاغة ص ل9ا5؟أء. 


مم د 


عند المبدع سوا" كان شاعرا ,أو رسا ما أ ونحاتا ءما دامتصيافة 
المعطيات تعتمد على تجسيم المعنى الحسي بمحاكاة الاشياء والمواقف 
وتمثلها في الا *ذ هان فى" يتوهم بها الجامد الصامت , في صورة الحصي 
الناطق ,والموات الا خرس في قضية الفصيح المعرب والسيين السيز , 
والمعد وم المفقود في حكم الموجود الشاهد )١ 0/١‏ 
وعلى هذا يمكن القول ٠‏ ان البلاغيين القداس عرفوا فكسرة 
التقديم الحسي للتصوير الشعرى معرفة جيدة » وخاصة عبد القاهر ,كسا 
التفتوا إلى قدرته على تجسيم المعنوى ء وبثالحياة في الجساد ؛وريطوا 
هذه القدرة بالخيال وأنه هبه يمنحها الله لفئة من عباده عفيكونوا أكشر 
ابتداعا للمعاني واختراعا للصور ” ولهذ! اختصريها بعض النائين 
والناظمين دون بعض والذى يخص يها يكون فذ! واحدا في الزن 
المتطاول»7؟) »مِذلك يتميز الشاعر عن غيره من الئاس ٠‏ 
كما فرق من درس النصوص القرآنية بين التصوير في القسرآن 
وبين التصوير الشعرى - مدل الرماني والباقلاني وغيرهما ‏ باعستبار هذا 
الاخير نتاجا خاصا للطبيعة التخييلية .وان لم يصرحا بذلك .وإنبسا 
يفهم ضمنيا »لا نهم ليسوا في مقام التفريق بينهما في هذا الجانسب , 


وان كان هناك بعض العبارات التي قد تشير إلى ذلك من بعيد كقول 


)00 اسرار البلاغة ص5997. 
)؟) المثل الساكر ١/ره)؟؟.‏ 


لبجم اس 


الباقلاني : * وتعلم أن نظم القرآن يخالف نظم كلام الآدسيين ٠‏ وتعلم 
الحد الذى يتفاوت بين كلام البليغ ,والبليخ والخطيب والخطيب والشاعر 
والشاعر » وبين نظم القرآن جسلة *. 7 1) 

ويقول الباقلاني : ان " الاستعارة والبيان في كل واحى منهما 
ما لا يضبط حده ولا يقدر قدره .ولا يمكن التوصل إلى ساحدل بحسبره 
بالتعلم ولا يتطرق إلى غوره بالتسبب وكل ما يمكن تعلمه »ويتبياأً 
تلقنه »ويمكن تحصيله ويستدرك أخذه عفلا يجب أن يطلب وقوع الاعجاز 

)1١ ٠ 

بهم 

اننا نلبح في كلام الباقلاني ادراكا لدور الخيال في بنا الصورة 
الاستعارية حين يغرق بين نوعين من المعرفة »النوع الا'ول ما لا يمكن 
تعلمه ءلا'نه سسا يعز فهمه ,ويبمد متناوله ,وإنما هوهية من الله 
يخص بها بعضا من خلقه «فتمكنه من ابداع تلك الصور الخيالية »والنوع 
الثائي يمكن تعلمه علاأنه “أمر محدود وسبيل مورود وي تدرب الانسان 
به واعتاده لم يستصعب عليه أن يجمل جميع كلاسة ابت "7١‏ للك 
لا يلتمس فيه الاعجاز عفههنا نلمح اعترافا بقيمة الصورة التي يبدعببا 
الخيال لان الا'شياء تتغير وتتحول إلى أشياء أخرى جديدة لم يكن لنا 


عهد بهاء 


00 اعجاز القرآن” ص 6ه (ء. 
)؟) السابق ص 6لم؟. 
)؟) السايق اص 6عنرمر. 


ع2 ه 


وعلى هذا الا"ساس يمكن أن تكشف متارنتهم عمل الشاهمر 
بالفنون الجميلة والرسم خاصة عن نظرة عميقة للصلة التي تربط هذه 
الفنون يعضبا بيعض. 

أن أول مظهر من مظاهر الاتصال بين الفنون هو وحدة التجزية 
الفنية بين سائر الفنون تلك التجر بة التي تبدو مختلفة بعد التعبير عنها 
نظرا لاختلاف الا"داة التي يستخدمها الفنان في التعبيرعن هل ذه 
التجربة. 

ان أصل المتمة الجمالية التي تقدمها الضورة ترتد إلى طريقة 
تقديمها للمعنى مجسما للحواس »من هنا كانت الحاسة البصرية أداة 
تستغلها فنون عدة في تقديم الا 'فكار للمتذ وق ٠.‏ 

كما أن هذه الفنون تعتمد في اخراجها علىعمق الخيال وقوته » 
وهذا يمني أن الخيال »هو الذى يعمد إلى عتد الصلة بين ما هو مسادى 
محسوس ,هين الروح المبدعة .وأن هذه الصلة لا تنقل الواقع كاهو , 
ولكن كما ينسجم معالروح المبدعة التي ابدعت ذلك العمل الذى كان 
نتاج هذا التزاوج «الذى تمبين هذه الرو ح والطبيعة »عند ذلك فقط 
يكون العمل ابداعا فنيا. 

أنا حديثهم في المقارنة بين عمل الشاعر وعمل أصحاب القنون 
التشكيلية »فقد كان من قبيل اثبات الجانب الفردى في عملية الابداع الشعرى» 
وتميز العمل المبدع عن غيره من الا عمال الاخرى ءوان الابداع عملية 
ذهنية لا يقوم بها الا من خصه الله بسمات وقدرات معينة لا تتوفر في كل 
أحد .وأن المزية في العمل المبدع ترجع إلى المبدع الصائع ولا تربع 


إلى المادة . 


سوم ده 


كذ لك استقاب البلاغيون القداس من هذه الضلة »التي بيسسن 
الغنون ,كل بحسب ما يتطلبه الميدان الذى يبحث فيه كما رأينا عتنن 
الجاحظ , والباقلائي وابن سنأن .واخيرا عبد القاهر »الذى' استقاني 
منها استفادة عظيمة في شرح موقفه من المعنى في الشعر , ورد على من 
قدام الشعر بالممنى ع وأقل الاحتفال بالصياغة , ومن خلال ذلك 
ربط دراسة الصورة بالمعنى وجعلها جزء! أساسيا فيه و ربط كل ذلك 
بالخيال ,مما أكسب دراسته سمة دائرة , ونضي بها عن غمرها سن 
الدراسات اللاحصقة لا'نه جلى جوانبها .ولم يكن لمن اتوا بعده ,الا القليل 
من الاضافات التي لا تكاد تذكر بجانب عمل عبد القاهر ٠‏ 


الفصل الشا ١‏ ال نال والصورة . 
ويشملعه المباحث التائية : 

(- مفهوم الصورة ٠‏ 

١ 1 وسائلت‎ -6 

للضي 

2 الا ستعارة - 

6 الكاية : 


5 


الفصل الثاني 


الخيال والمس سس سورة 


مفهوم الصورة : 


ان الشمر لايقدم الاحداث أو القيم تقديما حرفيا 2 بل يقدمها 
عن طريق الخيال لان الشعر أداته الخيال حيث يشكل الشساعر بواسطته 

الواقع كما ارتآه وتصوره » ومن هنا نستطيم أن نقول ان الشعسر 
يقدم لنا صورا ترتبط بعالم الاأشياء والافعال والقيم ولكن هذه افصور 
ليست هي الواقع ءوانما هي واقع من نوعجديد يبتدعه الشاعرء, 
وهي مع ذلك لا تقطع علتنا بالواقع »بل تردنا إلى عالم الواقع وتجعلنا 
نطل عليه من خلالها ءفتكون الصورة بذلك تركيما ابتكاريا يشكله الخيال. 

فالصورة سمة بارزة من صمات الشهر ويندر أن يخلوعمل شعرى 
من التصوير أيا كان نوعه عفالقدرة على رسم الصورة هي بلا شك أجمل 
وأكمل في الظهور من التعبير عن الفكرة يطريقة مجردة ‏ كما شاهد اب 
لا'نه في حالة التعبير بالصورة لا يمكن التعرف على ما يعبر عنه الشاعر 
الا بتأمل دقيق التنظيم الشكلي المغة والموضوع دفي هذا نوعسن 
المتعة لا يشعر ببهاالا متذوق الشهعر عفالعلاقة بين الشكل والمضمون 
في هذء الحالة المعبر عنها ليست على الاطلاق علاقة وسيلة بغاية, 
بل هي علاقة عنصرين يدعم كل منهما الآخر داخل كل مترابط .وهذ! 
يعني ان الكيان الكامل الشعر هوالمهم وما يعبرعنه - الفكرةأو 
الغرض - يكمن في صبيم نسيجه وتركيبه ولا يمكن أن يكون المعنى شيا 
منفصلا عن الشكل » فالجودة في الشعر لا تقاس بالفاظه ولا بمعائيه » 
وانما بالصورة التي يكون عليها العمل . 


5 0000 


فالصورة بهذ! المفهوم هي أحد عناصر الاشلوب أوالصياغة 
التي يستخدمها الشاعر من خلال الا"لفاظ والتراكيب وقد يلزم 0 
ذلك من تغيير في مدلول الا*لفاظ واتساعها . 
وإذا تسا ءلنا عن مفهوم الصورة عند البلاغهين ؟ فإننا لا نجد 

لها مقهوما محدن! عند الا وادل من علماء البلاغة غير أن هذالا يعني 
أنهم لم ينتبهوا لا“همية الصورة , ولم يولوها أهتماما »بل أن اهتمامهم 
بها يبدو من خلال التحليل البلاغي للصور القرآنية »ومن خلال حديثهم 
عن الشعر والشاعر والخصائص التي يتميز بها كل منهما لذ!ا احسب أنالصورة 
من القضايا الا"ولى التي درست في التراث البلاغي والنقدى ,وان لم يشر 
إلى مفهومها ,فلقد تناول علما* البلاغة بالحديث السهب عن السائل التي 
تو*دى بها الصورة مينوا أنواعها وأهميتها وعلاقتها بالشاعرية منحيث 
جودة الصورة والا"ثر الذى تحدثه في المتلقي ٠‏ بل أننا نجد هم استعملوا 
لفظتي ” صورة” و* تصوير” في مقابل أنواع بلاغية ممينة .هي 
الاستعارة والتشبيه والكناية »كما كان للصورة مجال آخر غير الدراسسات 
البلاغية كالموازتة بين الشعراء والسرقات إلى آخر ما هنالك من دراسسات 
تخرض فيها الصورة نفسها فلا يجد الدارس مثرا من الحديث عنبالاهميتها 
في الشعر وارتياطها بله . 

فالصورة من العناصر السهمة في الشعر وقد رأينا يروز هذه الامنية 
منذ الجاحظ حيث قال : * الشعر صياغة وضرب من التصوير *( ' أتعليتا 
على بيتين من الشعر استحسنهما أبو عير الشيباني لمعناهما رغم خلوهيا 


(1) الحيوان «#/ ١9١1م‏ 


لولعم مه 


من جمال الصياغة وحسن العبارة وببينا أهمية هذين العنصرين في 
اللشجير ٠.‏ 

" ولم يكن رأى الجاحظ في قية التعبير بالصورة رأيا فرديا , 
وإنما كان اتجاها غالبا سارعلى نهجه فريق كبير من البلاغيين الذين 
حفلوا بالصيافة سوا * كانوا ممن ساووا بينهما هين المعنى كابن قتيبة, 
أم ممن فضلوا الصياغة على المعنىي كابن سنان وغيره ككير »أو ممن مزجوا 
الا'مرين في بوتقة فنسية تظهرهما معافي نظم واحد كعيد القاهر 
الجرجاني )١١ ٠‏ 

ونظرا لا"هسية الصورة وارتباطها بالصياغة الشعرية فقد توصل 
أحد النقاد المعاصرين إلى نتيجة موثداها :ان التصوير والصيافة 
بعد قول الحافظ السابق أصبحا محور الدراسات النقدية حيث يقول : 
“ نستطيع أن نقول إن النقد العربي كلة لا يعدو أن يكون حاشيسة 
ستوسعه على عبارة الجاحظ © 57) 

ويتضح لنا أهمية هذين العنصرين - الصياة والتصوير عند 
الرمائي الذى يرفض كل التعريفات. السابقة للبلاغة وينفي أن تكون 
البلاغة هي مجرد ايصال المعنى وافهامه “لاأنه قد يقهم المعنى متكلمان 


أحد هما بليغ والآخر عى 0017# يفن ثانيا أن تكون البلاغة * تحقيسق 


. فنالاستعارة, +ع د/ أحسب السيب الصاوى‎ )١( 
نظرية المعنى في النقد العربي ص74 د/ مصطفى ناصفا.‎ )١؟(‎ 
)؟ النكت في اعجاز القرآن ص ولاء‎ 


املد 


اللفظ على المعننع لا'نه قد يحقق اللفظ على المعنن وهوغث نستككره ونافر 
متكلف »معد أن يوضح كل ن لك يأ بمفهوم جديد للبلاغة قد يكون 


صدى لكلية الجاحظ فيقول : * البلاغة ايصال المعنى إلى القلب في 
0 


أحسن صورة من اللفظ 

وهذ! التعريف يظهر أهصية الصياغة الفنية كما يظهر أهصية 
الصورة ودورها في " ايصال المعننى إلى القلب ” ؛ فالرماني رفض مسن 
قبل أن يكون ايصال المعتن أوافهايه حدا للبلاغة ” إذن فلا بد أن 
يتوافر الجانب الجمالي للصورة التي يتم بها الايصال وأن يكون هذ! 
الايصال * في أحسن صورة من اللفظ 20 »و يقول في تعريفه 
للتتشبيه هو: ” اخراج الا "فيض إلى الا"ظهر بأداة التشبيه 


لذلك كانت معالجته للصورة تعتمد على هذين العنصرين وتكاملهما 
في الصورة الفنية ,كما أنه فهمالصورة فبهما أوسع ما نجده عند اين 
طباطبا حيث ” فهمها في اطار التشبيه واقتصر فهمه بالنسبة لها على 
الجانب الحسي .وأما صورة المعنن عنده فقد رأينا حديثه عنها غير بباشير 
بل يكاد يكون بعيد1 )51(١‏ 


قد اتسع ليشمل الى جانب التشبيه تسعؤابواب من الفنون البلاغية .وهي : 


بيئما نجد أن مفهوم الصورة عند الرمائي 


الايجاز ٠٠.٠‏ والاستعارة .والتلاو* م , والفواصل , والتجانس » والتصريف , 
. . (6ن) 
والتضمين «واللبالغة . وحسن البيان ”. 
)١(‏ النكتفي اعجاز القرآن ص >لا. 
(؟) الصورة البلاية عند ابي حسن الرماني ص 7١‏ ٠حوليات‏ كلية العلوم 
المدن الخامس 1196 5975-١‏ (. 
(+) فن الاستعارة ص مم6٠5.‏ 
(1) النكتفي اعجاز القرآن ص 704ا. 


87 عد 


كما يتضح اهتماءه بهذين العنصرين في الصورة الفنية من حديثه 
عن التشبيه , فلم ” يهتم كثيرا بذلك الحديث العقيم الذى تحفل يه 
كستب البلاغة عن أركان التشبيه وأقسا مه وأنواعه ٠.٠.‏ وإنما يهتم بالدرجة 
الا"ولى بالوظائف التعييرية للتشبيه 78 )١‏ 
التلاوء م يقول : ” الفاعدة في التلاوءم حسن الكلام في السمع صهولته 
في اللفظ ,و تقبل المعنى له في النفس لما يرد عليها من حسن الصورة وطريق 
لاله )503١‏ وقول في باب الفواصل , ” الفواصل حروف متشاكلة 
في المقاطع توجبافهام المعاني والفواصل بلاغة لا'نها طريق إلى افهام 
المعاني التي يحتاج إليها في أحسن صورة يدل بها عليها *. (5) 

وهكذا بتكي * الرماني في بيان قبمة التعبير بالصورة على القيسة 
الكلية ‏ التعبير عبن السعنى في أحسن صورة من اللفظ ‏ سنا يجعصل 
قيمة العمل الجمالية كامنة فبدكله في فكرته وصورته ,من هنا نرى أن 


»و كذ لك عند حديثه عطلن 


تعامله مع النصوص التي استشهد بها سواء كانت قرآنية أوشمرية وهي 
قليلة ‏ بناه على أساس أن هناك عناصر تماونت في تكوينه وتداالت 
وامتزجت في هذا الممل حتى صارت بهذا الشكل الذى تراه أمانا ٠‏ 

ضِي اطار هذه النظرة ومن منطلق هذ! التصور يمتم عبد 
القاهر بالصورة ء, لا'نها سن مقتضيات النظم ويوسع ميدان البحث 


00 الصورة البلاغية عند أبي حسن الرمائي ص ولاء 
)؟) النكت في اعجاز القرآن ص *قء. 
(ع+) السايق ص 9ا9- 35. 


- "(5 - 


فيها ويوضح كثيرا من جوانبها في مقابل التحبير المجرد . وقد توصل 
إلى مغهوم للصورة : بأنه هو التعبير البحسوس في مقابل المعرفة 
الذهنية .وذلك ان ” قولنا ” الصورة ,انما هو تعشيل وقياس لما 
تعلمه بعقوانا على الذى تراه بأبصا رنا 000 لذلك رأينا عمد القاهر . 
يولي هذا اللون من التحبير أهمية خاصة , فقد جاء بالعديد من الشواهد 
التي يعتمد تقديم المعنى فيها على التجسيد «التمشيل الحسي وبين 
اثر ذلك الكلام في المتلقي علان الصورة في ابسط هفاهيمها تقديسم 
المعاني الشعرية يطريقة مجسمة لان التعبير المجرد لا يقدر على 
نقل الافكار في كثير من الا حيان عوانما الذى يقدر على ذلك في هذه 
الحالة » هو التعبير المحسوس »الذي يحولها إلن صورة قوية الا'ثر 
تهب الشعر عمقه وفماليته ٠‏ 

أما مادة الشامر التي يرسم بها تلك الصور أو يو*لف مهلا 
الشعر فهي التي تختص باستخدام التغيير والانحراف المتشل في 
التشبيه والتمثيل والاستعارة وعلى هذه الوسادل تقوم لغةالشعر 
وبها تقاس جودته حيث لا ترجع عند عبد القاه رلا الى اللفظ ولا إلى 
المعنى, ولكن إلى الصياغة الفنية أو النظم ٠,‏ لذلك يرفض الفكرة القائلة 
يفضيلة اللفظ وأن المزية ترجع إليه .ويرد عليهم قاعلا : * انهم لجهلهم 
بشأن الصورة ضعوا لا نفسهم أساسا منوا على قاعدة », فقالوا : إنه 
ليس إلا المعنى ‏ واللفظ ولا ثالث ,وأنه إذا كان كذلك وجب إذا 


كان لا"*حدى الكلامين فضيلة لا تكون للآخر » ثمكان الغرض من أحدهسا 


(ل) دلادل الاعجاز ص 1ليمء. 


- 5(- 


هو الغرض من صاحبه , أن يكون مرجع تلك الفضيلة إلى اللفظ خاصة 
ولا يكون لها مرجع إلى المعنى , من حيثك أن ذلك في زصمهم يوءدى 
إلى التناقصءويكون معناهما متفايرا أو فير متغاير بغ 006) 

من هنا كانت المفاضلة بين المعنى المتحى واللفظ المتعدب ‏ 
عند من يرون أن المزية للفظ ‏ نشأت في أصلها من خطأ في القبلم 
للمواضعة التي كانت بين العلماء أنهم “جملوا كالمواضعة فيما بينهم 
أن يقولوا ” اللفظ ” وهم يريدون الصورة التي تحدث في المعنى 
٠“‏ ,فهم لم يمنوا باللفظ في تولهم : 


* لفظ متمكن غير قلق ولا ناب من فضيلة وهميعنون نطق اللسسسان 
0؟) 


والخاصية التي حدثت فيه 

واجراس الحروف »واناكاتوا ” يعنون الذى عناه الجاحظ 

حيث قال : ”وذهب الشيخ إلى استحسان المعاني »والمعاني مطروحة 

وسط الطريق يعرفها العربي والعجسي والحضرى والبدوى .وإئنمسا 

)6)(. 35 

الشعر صياغة وضرب من التصوير ”. 
من هنا تكون الصورة الفنية احدى العناصرالسهسية في بنا"* 

الشعر »التي تنبعث من خيال الشلعر»الذى يتل في مقدرته على تركيب 

عهاراته وتنسيق كلاته , فتنشأ الصورة حين يحسن النظم لذدلك 

يتصال حديث عبد القاهر عن الصورة بنظرية النظم * والييت الضورة 

م 

شيكا جديد! «فإن الشعر قائم على الصورة منفذ أن وجد حتى اليوم*. 

)١(‏ دلا لالاعجاز ص إلم)ء الم © تحقيق محموب محمد شاكر. 

)١)‏ السايق ص ام). 

(ع) السابق صام)ع). 

(ع) السابق ص5م). 

(ه) غن الشعر ص ١7.‏ د/احسان عباس . 


-6(م - 


فإذا كان الشاعر يكتشف الواقم برو" يته الخاصة » ويترجم هذ االاكتشاف 
فيما يعرف بالصورة التي يحملها رو*يته لذلك الواقع , فإإن الحصس 
هوصسيلة ادراك الصورة حتى لو كانت عناصرها ذهنية ,يتخيليبا 
الشاعر مستخدما ططاقات اللغة وإمكاناتها الثرة في صياغة تك الصورة, 
ولا يتطلب مجازية الكلية 2وإنما قد تكون هناك صورة دون أن يكون 
هناك مجاز أوغيره من عناصر التصوير ءوانما تفاعل الشاعر بالصدث 
يجعله يعبرعنه بلغة تتفاءل فيها الا'لفاظ والتراكيب بعضها مع بعض 
»فتعطى اصدق صورة عن ذلك الحدث وهذا يرجع إلى قدرة الشاعسر 
الابداعية. 

يقول عبد القاهر : * إذا رأيت البصير يجواهر الكلام يستحسين 
شعرا أويستجيد نثرا ثم يجعل الثنا*عليه من حيث اللفظ ,فيقول حلو 
رشيق وحسن أنيق مفاعلم أنه ليس لا'مر ينبقك عن أحوال ترجع إلى 
اجراس الحروف أوظاهر الوضع اللغوى ,بل إلى أمر يقع من المرء فلي 
00 »فالا ”مر راجع إلى 
الصياغة الفنية التي أصابت غرضها وحسن ترتيبها ,فتكائمل معببا 
البيان حتى وصل المعنش ‏ إلى القلب سع وصول اللفظ إلى السمح واستقر 
في الفهم معوقوع العبارة في الا'ذن ٠وهذالا‏ يكون الا بأن *ترسل 
المعاني على سجيتها وتدعها تطلب لا أنفسها الالفاظ . فإنها إذاتركت 
وما تريده لم تكئس إلا ما يليق لها ,ولم تليس من المعارض الا ما 
ينس ٠‏ (5) 


فو'اد ه وفضل يقتدحهالعقل من زتئاده 


0 أسرار البلاغة ص م. 
(؟) السابق ص ١ل.‏ 


-و(” - 


اما "اذا رأيتهم يجعلون الا'لفاظ زينة للمعاني وحلية عليبا 
ويجعئون البعاني كلالجوارى والا 'لفاظ كالمعارض لها وكالشى البصبير 
واللباس الفاخر والكسوة الرائقة إلى اشباه ذلك مما يفخمون به أمر اللفظ 
ويجعلون المعنى ينبل به مشرف فا محلم أنهم يضعون كلاسا 
قد يفخمون به أمر اللفظ ومجعلون المعنى إعطاك التتكلم أغرامئه 
فيه من طريق معنى المعنى فكنلى وعرض وبثل واستعار ثم أحسن في 
ذلك كله وأصاب ووضع كل شي * منه في موضعه وأصاب به شاكلته ويد 
فيما كنى به شبهه ومثل لما حسن بأخذه ودق سلكه ولفطت اشارت 4 
' فالا "مر هنا راجسع إلى لصياغة مضافا إليها الصورة الفنية التي تجي* 
في نايا الصياغة يعرض بها الشاعر الفكرة التي قد لا توءديها العبارات 
المجردة عإنما الذى يو*“دى الفرض كاملا ,هو الصورة با تحمله 
من ايحاءات ودلالات تكشدف المعنى باستغلالها طاقات اللفة المختلفة 
والتي تكمن في الدلالات الثانية للا "لفاظ .وهي تنحصر عند عبد القاهر 
في ثلاثة فنون تشكل الصورة الفنية الكناية والاستعارة والتشيل فهي 
عنده " جل محاسن الكلامان لمنقل كلها .متفرعة عنها .وراجعة إليها, 
وكأنبا أقطاب تدورعليبها المعاني في متصرفاتها ٠‏ واقطار تحيطسبها 
سن جباعا + (58) 

من هنا يتأكد لنا أن التصوير عند عب القاهر من مقتضيسسات 
النظم , لذلك اكشر من الشواهى الشعرية والقرآنية وتوسع في تحليلباء 
لا'نها مجال تطبيق نِذّيته في النظم » بل لقد كان كتابلهه 


)١(‏ دلائل الاعجاز ص +5 تحقيق محمود محمد شاكر. 
(؟5) السابق ص.؟. 





5م - 


" أسرار البلاغة * تطبيقا وتحليلا للصورة الفنية هيان منزلتها في الشعر, 
واثرها في المتلقي ,و كيف يتفاضل الكلام ويعلهعضه فوق بعض يقول : 
* واعلم أن قوطي "لقي هذا الكلام الذى ابتدأته والا "ساس الذى وضعته 
أن أتوصل إلى بيان أمرالمعاني كيف تختلف وتتفق ؟ ومن أين تجتمع 
وتفترق ؟ عوأفصل أجناسها وأنواعها ,واتتبيع خاصها وشاعها .وأبينن 
أحوالها في كرم منصبها من العقل وتمكنها من نصابه و قرب رحمها مننه 


أمعدها احين تنك نب +7 ! 


وأخيرا فالصورة أداة الشاعر الفنية التي يعبربها عن الاشياء 
الموجودة حوله في الكون أوعن تجربية خاصة عفيرسم مشاهدا من حياته 
وللواقع من حوله قوامها الكلمات ومايحدث بينها من علاقات .فاللغفة 
بتراكيبها المتنوعة تبلغ من القدرة على ابتكار صور جديدة تقرب حينا 
من الواقع وحينا تذ هب بعيدا عنه ,ولكنها لا تخرج عن كو نها تصو يرا 
جماليا للمعنى فد” محصول الا*قاويل الشعرية تصوير الا'شياءالحاصلة 
في الوجود وتمثلها في الا ذهان على ما هي عليه خارج الا'ذهان 
من حسن أو قبح حقيقة أوعلى غيرما هي عليه تمويها وابيجانا 257.8 

اللغة بتراكيبها وايحاءاتها ودلالاتها المتنوعة تبلغ أعلى 
المراتب في تصوير المعاني الذهنية وتقديمها في صورة محسوسة 
يتخيلها الفكر على هيكة ما «فتتشكل من الا 'لفاظ والعبارات صصورمبتدعة 


00 أسرارالبلاغة ص9١‏ 
(؟) شهاج البلقاء ص نوزء 





- ”(١ا-‎ 


لعلاقات جديدة بين عناصر الواقع تعمل على تجسيم المعنوى ويث 
الحياة في الجماد , فا “المعاني هي الصور الحاصلة في الا ذهان 
عن الا“شياء الموجود ة في الا'عيان «فكلشي*له وجود خارج الذهن , 
فإنه إذا أدرك حصلت له صورة في الذهن تطابق لما أدرك منه. 
فإذا عبرعن تلك الصورة الذهنية الحاصلة عن الادراك أقام اي 
به هيأة تلك الصورة الذهنية في افهام السامعين وأذهائهم *! ') ولم 
يبد ع الشاعر صورة من فراغ »بل استطاع بملكة الخيال أن يوءلف 
من أحاسيسه ومدركاته لفة تصويرية لفكره وعواطفه وانعكاس الواقع 
عليهما ٠‏ 

أما بفهوم الصورة في النقد العربي المعاصر , فقد تحدن 
واتسع عما هوعليه في النقد العربي القديم »واختلف باختلاف المذاهب 
الا*“دبية من حيث تفسيرها وقيمتها في الصياغة الشعرية . 

وبما أن الشعر هو”ضرب من الكلام الذى يرفع النقاب في 
البداية عن كل شي * »عن كل ما نتئاوله ونتداوله بعد ذلك في الفعية) 
اليومية الجارية * 7" ) فقد رأينا أن من النقاد. من يعد الصورة مرادفة 
للاستعمال الاستعارى على اعتبار أنها من وسائل الخيال التي يتوسل بها 
الشاعر معتمدا على قدرتها التصويرية في اظهار المعنى للعقول. قم 
أنها تجمع إلى جانب ظهور المعنى أنها تترك اثرا نفسيا جميلا , لان 
النفوس ترتاح إلى مخاطبتها بالحس علا"نه كما يقول عبد القاهر أولوسائل 
ار اح 


.١56-١مص لهاج البلغاء‎ )١( 

» في الفلسفة والشعر ءمارتن هيدجر »تر جمة و تقديم د /عثمان أمين‎ )١( 
.9658 الدار القومية للطباعة والنشر الطبعة الا “ولى القاهرة 11 (م ص‎ 

ري أسرارٌ البلاغة ص؟١(.‏ 





- #م١ه-‎ 


لهذا ” تستعمل كلمة صورة -عادة ‏ للدلالة على كلما له 
صلة بالتعبير الحسي و تطلق أحيانا مرادفة للاستعمال الاستعارى للكلمات » 
فإن لفظ الاستعارة إذا حسن ادراكه ءقد يكون أهدى من لفظ الصورة » 
وان الصورة إذا جازالحديث المفرد عنها لن تستغل بحال عن الادراك 
الاستعارى ؛ وان الاستعمال الاستعارى يربط الفرد بالكل 2ويربط 
اللحظة بالديمومة وتنشأ الصورة حين يتسع الشعور باجتماعيه الحياة 
حتى تشمل كافة الموجودات ‏ وأول مظهر جمالي للاستعارة استعيادة 
الحياة توازنها »واستثنافه الانسجام الداخليبين الشا ركين فيها .. , 
فالصورة ادراك اسطورى تنعقد فيهالصلة بين الانسان والطبيعة, 
ويريد الشاعر ان يجعل من الطبيعة ذاتا ,وأن يجعل من الذات طبيعة 
خارقة بفالصورة منهج فوق. المنطقلبيان حقافق الامياء *. )١(‏ 

فالصورة الشعرية ثمرة الخيال يشكلها من المدركات الحسية 
فيريط بين الا'شيا* الستنافرة في التشبيه والاستعارة »فتستعيد 
الا'شياء توازنها وهعود إليها انسجامها و هذه من جماليات الصورة التسي 
ترتكز عليها «فتثير العواطف وتبعث على المتعة. ' 

ومنهم من يرى أن الصورة اخضا ع الطبيعة لحركة النفس وحاجاتها, 
لان الشاعر يدرك الاشياء في الطبيعة بخياله عندما يحلق بوجوده الفكرى 
والشعورى معا ءقيتم بهذا التعاطف مع تلك المدركات » 
معرفة حقيقة تلك الا'شياء ”لان الصورة الفنية تركيبة عقلية تنتسسي 
في جوهرها إلى عالم الفكرة أكشر من انتمائها إلى عالم الواقع.. 


0 الصورة الا "دبية صم دمل . 





-91 سه 
١‏ )00 

وهنا تلتقي الفلسفة النفسية للصورة الشعرية والتفسير النقسي للمكان *2 
هذ لك تكون الصورة حقيقة نفسية وليست موضوعية , 

ومنهم من يرى أنها تعبير عن شخصية الشاعر وطابعه الشاصض 
لاظهار فكرة أو حدث أو حالة نفسية أوغير ذلك ,وهي لذلك دلالة 
على الا'صالة والصدق الفني حيث تمتزج فيها الفكرة بمشاعره فتتيسسر 
غياله وظهر ذلك في اختياره لا”لفاظه وللوسيلة البيانية التي تتلاءم سع 
مو ضوعه »هذ لك تكون الصورة ” صيلة ينقل بها الكاتب افكاره مصبسغ 
بها خياله فيما يسوق من عبارات وجمل ,لان الاأسلوب مجال ظبيور 
شخصية الكاتب , فيه يتجلى طابمه الخاص والكاتب في اسلوبه يخضسمع 
لمقتضيات الجنس الا "دبي الذى هو به :.(9) 

ومنهم من يوسع مفهوم الصورة بحييث يشمل الصورة المجازية 
كما هي في علم البيان وقسما من البديع والا'لفاظ البليغة التي تتناسب 
مع الموضوع والعاطفة متى ما جاءت في صياغة فنية لذلك كانت *الصورة 
لا تلتزم ضر ورة أن تكون الا'لفاظ أو العبارات مجانهة *. (5) 

* فقد تكون العبارات حقيقية الاستعمال ,وتكون مم ذلبكا, 
د قيقنة التصوير .دالة على خيال خصب *7؟) 
السجازية مع الحقيقة “( ”2 كنا في قول الشريف الرضي : 


00 التفسير النفسي للا'دب ص ووه 
كىن الا "دب المقارن ص 5958 46د/ محمد غنيس هلال. 


» وكذ لك قد ” تتجاور الصور 


)ع النقد الا "دبي الحديث ص يمه د / غنيس هلال ٠‏ 
(4) السابق صهمع. 
(ه) السابق صمم)ع. 


تحن سار و واسام 


.2 
ولقد سورت على ديارهس م 


سسا ده و ان ابه 


00 د( )١‏ 
بضوى ولج الاي الركسبُ 


سواه ”الس 


اهن و 


- 7 ب ب اس 


اعنها الطلول تلفت القلية 

فقد وقف الشاعر على الطْلول ءولكنه سماها أولا ديارا ليوحي 
تجاور هذه الكلمة مع كلمة الطلول بالفرق بين بقاءئها حية في ذاكرته 
»مين رو“ يتها دارسة حين وقعت عليها عيناه ,ثم ان الكلمات : ” وقفت 
* ضج " ” نضوى” "لج " وهي صورة في ذاتها موحية بدلالتبا 
وأصواتها 01) 

من هنا نستطيع أن نقول ان الشعر يعتمد في ابراز حقاكق 
الاشياء التي يعبر عنها على الجانب الحسي ,وهو معذلك لا يدرك تلك 
الحقائق ادراكا عقليا »وإنما يدركها في صورة محسوسة كما رأينا -إذ الخيال 
يعمل بدافع من الحمس والانفعال على اختيار الوسيلة التي يجلو يهاحقيقة 
تلك الاشياء , فقد تكون هناك ضرورة ملحة للاستعمال المجازى للكلسة 
يتطلبها السياق بحيث " لا تغنى العبارة الحقيقية في نف سالمو ضوع 
»وفي هذه الحالة يكون المجاز هو التعبير الاصيسل “لا يغني غناء*ء في 
رسم الصورة المرادة سواه ءوفي هذالا يكون المجاز تجاوزا للحقيقة, 
وانما يكون هو الطريق للوتوف على صورة الفكرة والشعور اللذين يران 
(9) الئنضو : الدابة التي هزلتها الاسغار وأذهبت لحمها . لسانالعرب 


ك/لمهء؛؟ع٠‏ 
(؟) النقد الا“دبي الحديث ص ومعء. 


سلككد- 
التعبير عدهسا *! ' أ »وقد تكون الصياغة الفنية التي تقوم على الحقاهسق 
وتستعمل العبارات الحقيقية اكتردقة وتصويرا للموضوع " فالنظم والتأليف 
سواء أقام على الحقيقة أو قام على الخيال فالنظم المجرد من الخيمال 
يعد مصدرا من مصادر الصوارة *57) » فقد تكون هناك صورة دون أن يكون 
هناك مجاز أو غيره من مناصر التصوير .وإنما تامل الشامر يالحدث أو 
الفكرة يجعله يعبرعن ذلك الحدث بلغة تتفاعل فيها الا' لفاظ والتراكيب 
بعضها مع بعض فتعطي أصدق صورة عن الفكرة ,وهذا يرجع إلى حسن 
استخدام الشامر لا"لفاظ اللفة وطاقاتها وامكاناتها الثرة في صيافضة 
تلك الصورة معتمد١‏ في كل ذلك على خيالهء 


ان الصورة الفنية لا يمكن أن تنفصل عن الخيال , فهو الذى يمكن 
الشاعر سن تكوين صور ذ هنية لاشيا* غابت عن متناول الحس عفيجمم بيسن 
الا'شياء المتنافرة والمتباعدة ويعيد تشكيلها وينشأ بينها علاقات تذيب 
التنافر و تقرب السافات , فيحل بينها الانسجام والائتلاف ,لا نها تتفاصل 
و تتحول إلى كائن لغوى وعالم فني مستقل عن جزئياته التي شكلته لذلك 
يقول عبد القاهر : ” كلما كانت أجزاوء ها ب الصورة ‏ أشد اختلانا 
في الشكل والهيثة , ثم كان التلاو' مبينها مع ذلك أتم ءوالائتلاف أبين , 
كان شأنها أعجب والحذق السصور ها أوجب *. (5) 
)١(‏ النقد الا أدبي الحديث صض5ه) د/ غنيمي هلال. 
(؟) البناءالفني لهو الا 'دبية عند ابن الروس ء ف / على على صبيجح 
مطيعة الا أمانة 5 ذم »الطبعة الا أولى ص براه 


(+) أسرارالبلاغة صا و(. 


- "55 


معنى ذلك أن عالم الشاعر عالم واسع رحب لذ لك يكون عمل الشاعر 
عمل الوسيط بين الطبيعة والانسان فيكشف لنا من خلال رو يته الخاصة 
حقائق الا'شياءءلا'نه يدرك ما بين الكائنات من تعاطف ووحدة بيسن 
أجزائها مما لا يستطيع أن يدركه غيره ووسيلته إلى ذلك هوالصياقة 
والتصوير التي يبرزمن خلالها فكرتنه وحسه وانفعاله . 

اذن فالشعر هو الصياغة والتصوير »وعلما* البلاغة عندما يقولون 
" الصو رة والتصوير " عفإنهم يعنون يها مجمل الفنون البلاغية تقريبا 
ب كما شاهدنا - عند الرماني وكانت تعني عند البعض الصورة القائيسة 
على التشبيه كما هوالحال عند ابن طباطبا ,بينما كانت تعئى عند عد 
القاهر الصورة في علم البيان -لتشبيه ‏ التشيل ‏ الاستعارة »وقد 
اعت عبد القاهر في تحليله هذه الصورعلى استقلال امكانات اللغفة 
التي تتمشل في الدلالة الثانية للا" لفاظ التي تنشأ عن الصياغة الفنية 
أو النظم كما يسميه عبد القاهر. 

وببذا الفهوم يكون مصطلح الصورة والتصوير قد فهسه النقاد 
المعاصر ون ءكما كان يفهمه البلاغيون القداس ,عيهذط1 يكون لهم 
السبق في ذلك بفاعتماد البلاغيين على اللغة الشعرية وطريقسسة تشكيلبا 
في الحكم على جودة الممل الشعرى »هوخير سبيل يتخذ الآن لنعرفة 
براعة الشاعر في استخدام العناصر التشكيلية وفِي طريقة تنظيمها والتي 
تكون في مجموبها العمل الشعرى انطلاقا من بدأ ارتياط الشكل بالضسون 
الذى تكون نتيجته الحتمية مضمون فني جديد ٠‏ 

أما مفهوم الصورة عند النقاد المعاصرين سه يعد ها 


مرادفة للاستمما ل الاستعارى » وللدلالة على كل ما له صلة بالتعبيسسر 


لمم د 


الحسى و وشهم من يراها ادراكا خاصا لحقائق الا'شياء يدركه الدع 
بخيال ٠‏ و منهم من يرى أنها تعبير عن شخصية الشاعر وطابعه الخاص , 
ومنهم من يعتبرها دلالة على الا*صالة والصدق القني ‏ هذان النفهومان 
الا "خيران تمثلان أيضا خصائص الصورة -وسنهم من يوسعمن دلالات 
الصورة يحيث تشمل إلى جانب الصورة المجازية الصياغة الفنية أو التأليف 
الذى يكمن في ايحائية الكللةء 


ع0 - 


وسائل ككوين الصورة : 





بما أن هذه الدراسة تهتم بمفهوم الخيال ووظيفته عند التقناب 
والبلاغين , رأت من الانسب ألا تعرض لتلك المباحث التي تحفل بها 
كتب البلاغة عن الا'صول الا ولى لا نواع الصورة البلاغية ,لاثى هناك 
عددا من العلماء لا بكأسبهم بحثوا فيها مكيبا أن الا شواع اليلافية 
للصورة عديدة ومتنوعة ون الصعب في هذه الحالة أن نتوقف عند جميع 
العلماء وعند هذه الاأنواع البلاغية التي بحثوا فيها .إن أنه لا مفسر 
من التكرار فيما سيقال ,كما أن هذا النوع من الدراسة ‏ كما يبدو ليس 
مكائه هنا وهذا بالطبيع لم يكن الا خلاصة الدراسة التي انتهيت إليها 
مما جمعت واستنبطت ٠‏ 

لذا فإن هذه الدراسة ستعرضجانبا من جوائب تلك الدراسات 
عند الملساء كما تتمثله »الا وهي * السائل التي تستخدم في تكهن 
الصورة الغنية 7 تشبيه ‏ تثيل ‏ استعارة - وغيرها .وهي بذلك 
تتلمس تلك الصناعة الفنية التي نشأت اصلا عن الخيال والتي هي بمثابة 
الركاعز أوالا سس التي لا يوجد التصوير الا معتمد! عليها مكما تتلسسس 
الوظيغة التعبيرية والقية الجمالية للصورة وأسباب ذلك وعلاقتها بالخيال 


هذا أهم ما تعنى به هذه الدراسة ٠‏ 


-ه؟# - 


التشبيه : - 


يعد بحث التشبيه من أسبق مباحث الصورة الفنية ظهورا ؛ كنا أنه حظلى 
لدى الد ارسين من النقاد والبلاغيين بعناية واضحة , تتمثل فى هذا! الكم الهجاكل 
من الد راسات التى ددارت حوله ٠‏ بحيث أصبح من السكن القول أنه لايوجد ياحث 
يتصدى لد راسة الشعر ونقده أو المقارنة بين شاعر وآخر د ون أن تكون الصورة التى 
تقوم على التشبيه هى جوهر بحثه ولبابه » فهو الاسا سالذى يعتمد عليه فى معرفة 
موهبة الشاعر وأصالة شعره ٠‏ كما أنه ” يتفاضل فيه الشعراء وتظهر فيه بلأغسسة 
الال 

من هنا سنجد أنفسنا أمام د راسات كثيرة للتشبيه عند الجاحظ والمبرد والرمانى 
والباقلانى وأبى هلال وعيد القاهر وغغيرهم , والذى يد فعنا إلى الوقوف أمام هذاه 
الد راسات أن بعضها يشل مرحلة البدداية التى لابد منها فى كل فن » يعض 
منها بثل نقطة تحول فى سار هذه الدراسة ؛ وأخير اتام النضج وكثاله عند 
عبد القاهر », بالا ضافة إلى أنها استس ت أكثر نمان جها من الشعر ء كما أنبا 
حاولت الوقوف على تقاليد اللفة فى بناء الصورة ٠‏ والكثدف عن اسرارها وسالكيبا 
وصلتها بالشاعرية . 

فالتشبيه ليس هو أد راك التشمابه بين الأشياء فحسب ٠‏ أو استحضار مور 
الماضى , ولكنه يتجاوز ن لك إلى اعاداة تشكيل الس ركات يبنا عوالم متميزة فى 
تركيبها , فلا هى إلى هذ! الطرف الشبه ‏ فلا إلى الآخر ‏ الشيه به وائنا هو 
شدىء ثالث » ن لك أن قوة الخيال تتمكن من عمل ن لك وتطسس تلك الحد ود التى * 
بين العوالم . 


. النكتفى اعجاز القرآن ص الم‎ )١( 


ام د 


ولنحاول أن نتلسد لك عتد المبرد الذى ينحويالك ارسة شحى قنيا , قلسم 
يكن الحد يث عند ه مجر أد راك التشابه بين طرفى الصورة , وانما هواد راك قنى 
يرتكز على منبجه اللغوى » نغى كتابه * الكامل فى اللغة والاأدب” يعرض قيسا 
فنية اعت عليها كتيسن جاء بعد فى د راستهم للتشبيه » بالاضافة إلى كوه 
د رس الصورة فى ضوء التقاليد اللغوية عند العرب ء, لذ لك نجد عبارته الشهورة 
التى تقول : ” والتشبيه جار كثير فى كلام العرب حتى لوقال قائل : هو أكر 
 *‏ وهكذ! كانت شواهدء التى تنم عن ف وق رقيع وثقافة واسعة مسن 
الكثرة والتنوع مما يد ل على صحة هذه المقولة » حتى أن هذه الشواهد كانت ماداة 
لكثير من الد ارسين للصورة فيما بعد . 

وإذا مضينا نتعقبد راسة المبرد للتشبيه » فإن أول ما يطالعنا فيها ككشرة 
الكلمات التى استعطها للدلالة على خصيصة فى التشبيه استحق من أجلها أن يطلق 


عليه كلمة ” مصيب » عجيب , حسسن , حسن جدا! » المقرط المتجاوز , حلو التشبيه 


وقرببه وصريح الكلام , تشبيه بعيد لايقوم بنفسه , الستحسن ٠‏ الطيح ٠‏ الجيد , 
الجامع ” » وتعتبر هذه الكلمات بحق من الكلمات النقدية التى كانت من أكثرهما 
شيوعا عند نقاد تلك الفترة » والتى تستعمل لتقد ير العمل واعطاعه قيمة . 

ويد لنا على ذ لك قوله :* والعرب تشبه على أربعة أضرب فتشبيه مفرط » وتشبيه 
مقارب ٠‏ وتشبيه بعيد يحتاج إلى تغسير ولايقوم بنقسه وهو أخشن الكلام أ وهو 
مع تحد يده لهذه الاأضرب التى استعملتها العرب فى تشبيهاتها , فإننا نلاحسظ 
أنه لم يلقزم يها , بل أضافإليها العديد من الكلمات ؛ أو الاأضرب على حسد 
تعبيره » وهنا يد ل على قد رتتة على تذ وق الشعر ومن ثم يصد ر عليه حكما يبين عددى 
ما تركه هذا الضُرب من التشبيه فى نفمه من أثر » بصرف النظر عن الكلمات التى 
استعطتها العرب فى تقسيمها للتشبيه . 
(() الكامل فى اللغة والأد ب » لأبى العياس مح بن يزيد المبرد » مكتبسة 

المعارف », بيروت » ج ١‏ ص ولا . 

(؟) الكامل جع ص (ر.١‏ 


-517؟ هس 


والقدرة على تذ وتى الشعر تراها فى اماكن كثيرة من د راسته للتشبيه فى هذا 
الكتاب » سا يد ل على أنه يجمع إلى جاتب النهج اللغوى الذى يستلهم الموروث 
الثقافى والمتقاليد العربية فى بناء الصورة » والذى جاء القرآن الكريم فرسخ هذه 
التقاليد وأقرهم عليها , إلى جانب هذا كله نستطيع أن نقول انه ناقد ففى »والناقد 
الفنى , هوالذى يتمتع بالمعرفة الثاقية والبصيرة النافذة التى تمكنه من تعمق البنا * 
اللغوى للصورة » من هنا لم يفهم الصورة فهما ضيقا منطقيا يضطره إلى البحث عن 
أوجه التشابه والتناسب مع الواقع الخارجى ,لذللك لم يعجب بالصورة التى تقرب من 
الأصل ٠‏ أوالتى لافرق بينها هين الأصل كما سترى بعد قليل . 

ولنحاول أن نتعرف على ه لول العيارات أو الا ضرب التى جاءت فى تشبيه 
العرب ‏ المقرط ‏ المصيب ‏ المقارب ‏ والبعيد ‏ من خلال التعرف على الصسورة 
التى جاءتاحدى هذه العبارات وصفا لها , وذلك لأن المبرد لم يعرف هذه 
الاضرب » بل اكتفى بالا شلة » التى اعتقد أنها تكفى فى توضيح لك الاضربء 
وخاصة فى تلك الغترة المبكرة من التأليف فى هذ! الموضوع 

فمن الصور التى جا":التعليق عليها بلفظة * مفرط ” قول 590 
يصف سرعة ابنه فى العد و : 5 


ار لس سه ل 
ا تر عاوشر 
و ال و ات 
أخفي الماش مظمه هر ذزى تحفٍ 
ووه - 2 - و 
“يماد ر جتح الليلٍ و عباية 
هه ؟) 
يحت الجناح امسر اث 
(1) أبوخراش الهذلى : - خيويك بن مرة من بنى هذيل » شاعر مغضرم وقارش 
اد رك الجاهلية والاسلام » اشتهر بالعد و وكان يسايق الخيل عر طيهيل , 
انظر الاعلام ج ؟ صنموع 
(؟) الكامل ج 5 ص 5ه ء المشاش :- هى رؤ س العظام اللينه التى يمكسن 


مضفها , لسان العرب جح صلم. 45 ء نحض : النحض اللحم » لسان 
العرب جا ١‏ صا١؟)‏ . 


-ه5م - 


ومن التشبيه المفرط المجاوز ‏ أيضا - قول بكر بن التطاح يمح أبا ذ لف القاسم 


١0) 
ابن عيسى : لم‎ 
عء ارو لقره 0 م‎ 
له هم لا منتهى لكبارها‎ 
5 م‎ .- 7 401 
1 2ن‎ 
لد هر‎ ١ هسه الصفرف أجل بن‎ 7 
7 7 سه وداموك4ة‎ 


له راحة لوأن بعشار جودرها” 
ورب ده 2 


على البرنصار البر اندي ين ١‏ الر 
لس ل الله م فى سل فارسر 

ارعة 1# 

هارزه كانَ الخلى عن عمسو 
ومن الواضح من خلال هذه الاثلة وغيرها كثير أن مراد ه من " التشبيه المفرط * 
المالغ فيه » وهذا هو الا ساس الذى تقوم عليه البلاغة العربية فى جانب كبير من 
جوائبها ء ويظهر ذلك فى ني ستقر عند المتأخرين بم , فإنه 
* لايعس إليه إلا لضرب من البالغة '" ؟ فالغرض من التشبيه أن يكون الشيه به 

اعظم حالا من الشبه فى كل أحواله , وقد يأتى على العكس كقول من قال : 
يدا المأ كا ا 


- 
مم و 92 ع وا مدا عو و 


وجه الخليفة حين يستدح 
فبالغ حتى جعل الشبه أعلى حالا من الشيه به , فى الوضوح والجلا*» لان 
الغالب فى المادة هو تشبيه بياض الوجه يفرة القجر فأما ههنا , قعلى العكس 
1 
ذلك ” ١‏ 
)١(‏ بكرين الاح : -شاعر من شعراء الد ولة العباسية » صعلوك كان يصيسب 
الطريق ٠‏ ولكنه رجع عن ن فك , فجعله أبود لق من الجند ؛ وكان فارسا 
شجاعا حسن الشعر والتصرف ٠‏ فيه كثير الوصف لنفسه بالشجاعة والا قدام , 
انظر الأغانى حاار ص68( . 
م ذ 
(؟) الكامل فى اللغة والأدي ص 09.1 . 
زع) الشل الساعر: ج ١م‏ ص 70و١5‏ . 


)2 الطراز » ليحيى بن حمزة العلوى . دار الكتب العلسة ء بيروت , لبنان « 
هلمم جام ص5 ٠.‏ 


-551؟ دس 


فهناك احساس بقيمة الصورة التى تأتى على هذ! النبط من الصياغة ‏ المفرط 
المتجاوز - هذا الا حساس ليس مرتيطا بقيمة المعنى المجرد ولكنه مرتبط يكيفية 
التأدية وعرضه , كما أن هذ! الا حساسيثار من خلال الاأفعال والحركات الستى 
يرسمها الشاعر يواسطة اللغة التى يتحول بها المعنى إلى شيى* محسو سكنا فى 
الصورة الأولى * كأنهم يسعون فى أثر طائر ” أو " يبادر جنح الليل فهو سهابذ ”2 
فالأساس ليس البالغة فى ادا راك سرعة ابنه ‏ الشاعر فى العدو , وإننا هو فى 
كيفية تأديتبها فى هذه الصورة التى وقععليها الشاعر حيث هد اه خياله إلى طائر 
خفيف سريع » وهذ ا العمل يد.نى الأشياء بعضها من بعض ء, ويقضى على تلك 
الفوارق التى تقوم بين المتباينات ٠‏ 

أما الصورة الثانية »فهى ادا خل فى البالغة مالتالى ٠‏ قفبى اداخل فى الخيال 
لذا قال عنها من ” المغرط المجاوز ”» فالتجاوز فى الصورة لحد ود الواقع ليسعييسا 
إذ! جاء ضمن سياق تأزره فيه تلك الصورة مع بقية عناصره » لتبرز المعنى الذهنى 
الذى يشعر به الشاعر ‏ فى صورة محسوسه », ولك من خلال مجموع الطرفسين » 
وما بينهما من مناسبة وملاءمة ” لوهم لانتبى لكبارها ... الخ وذلك سن 
ناحية الحالة الكائنة فى نفس الشاعر ‏ . 

وفى هذه الحال لا يفهم من عبارة المبرد ” مغرط متجاوز *, أنه سا يعاب فى 
الشعر ء إنسا العكس صحيحج ٠‏ يرشد نا إلى ذلك , أنه من الكثرة الكاثرة فى كلام 
العرب حيث يقول  :‏ ” فمن التشبيه المفرط المتجاوز قولهم للسخى هو كالبحسسر: 
وللشجاع هو كالاسد ٠‏ وللشريف سما حتى يلغ النجم ثم زاد واقوق ذالاكا ١‏ ! ونسسا 
يؤكد ذلك أيضا كثرة الشواهد التى ساقها لهذا الضرب » فهى وأن كانت مسن 
التشبيه المفرط المتجاوز » فإنها لم تتجاوز استعمال العرب فى تشبيهاتها , وهى 
بذ لك سا يألفه الذوق العام . 


العم ده 


هبن ! لا يكون التجاوز معبيا فى الصورة » وليس من باب الكذ ب للاسباب السايقة 
ولأنه عقب هذ ه الصورة يورد قول أمرأة عمران ابن حطان لزوجها حيث قالت له : 


أنا زعست أنك لم تكذ ب فى شعرقط ؟ قال : أوفعلت » قالت أنت القاعل  :‏ 


>2 > “موتو ون 00 

يناك معزاأة بن فو 037 ل 
أفيكون رجل أشجع من الأسد ؟ قال فقال : أن رأيت ممزأة فتح عدينة والأسد 
1 )0 
لا يفتح امداينة ٠‏ 


هذا الحوار الذى أثبته هنا د ون تعليم يق دليل قاطع على أن 
الصورة إن١‏ جاءت من المفرط المتجاوز ٠‏ فليست من الكذ ب فى شوى* » والكذ ب عيب 
وذ مة » فكيف يكون محل اعجاب ؟ وقد أعجب المبرد بصورة النايفة فى رثاء حصن 
بمن حذ يفه ٠‏ وعبارته صريحة هنا حيث يقول : * ومن عجيب التشبيه فى افراطا غخير 
أنه خرج فى كلام جيد وعنى به رجل ٠‏ فخرج من الا حتمال إلى باب الاستحسان» 
ثم جعمل لجوداة الفاظه وحسن رصفه واستواء نظمه فى غاية نا يستعس(؟ ) 

فالكلمات *.عجيب التشبيه ‏ كلام جيد ‏ فى غاية ما يستحسن ” نص فى الاعجاب 
بهذا النوع من الصور » ولكن هذا الاعجابلايكون هكذا على اطلاقه » وإنسا 
هناك قيود لابد ها فى الصورة حتى تبلغ هذ! المملغ من الاعجاب عند المبرد » 
فامتجاوز والا فراط لايرفع كل صورة يقع فيها إلى د رجة الجودة ما لم يكن فى صيافة 
فنية تصور المعنى وتؤديه » وفيها من جود ة الألفاظ ما يجعلها من جيد الشعمر 
وفى غاية ما يستحسن فالصور التى تبنى على هذ! الأساس من حسن الرصف واستواء 
النظم صور معجبه , لأن الهد ف ها رسم صورة للحس والشعور ؛ لينقلينا فى 
وضوح فى هذ! التصوير الذى أحال هول وقع نص حصن على نقس الشاعر وهو معنى 
قلبى إلى صوره مائلة أمام أعيننا وت ركها عقولنا فى صيفة الاستفهب سام 


)١(‏ الكاسل جا ص(ر.[( 
(؟) السابق ج ؟ ص(.١‏ 


- 0م د 


التمجبي التى تصور فداحة المصاب ووقعه على الموجودات جميعا فمابالك 


بالآد مين :- 2 
اي 2 7 2 
يقولون حصن ثم تأبى نفوسهسلم 
000 > م و مر 


كيف حص والجبال جنوح ٠‏ 
طشك مطل ه وله 


8-8 200 و 
7 نبي السنا ء والأديم صحيسح 
ملا 1 ب 2 


, 
فعيا قليل ثم جاء تعيله 


رم 
ولعل من الملاحظ أن صور التشبيه المصيب التى أورد ها المبرد كانت جيعا 
صورا بألوفة حسية ء لاتحتاج إلى أعمال ذهن لكى ع رك , ولكتها مع ذلك وراءها 
من الاسرار والاشدارات والدلالات التى تتوق النفس إلى معرفتها . فى 
تشبيهات صافتها نفوس شاعرة * فكثيرا ما يجد الشاعر طلبته فى العناصر المألوفة 
د ون العناصر الغريي ؟ أ فبذا مجنون بنى عامر يرسم لنا صورة تعج بالحركة 
والحياة يظهر ن لك فى هذا التغاعل الحاصل بين طرفى الصورة ‏ الشبه والشبه به 


لينتج يعد ذلك شيئا ثالثا ليس أحد هما حيث يقول : 
20 5 7 
5 ن القلب ليلة قيل يقدى 
دق "مر 
الى الما ار 
ا ا ال 0 
قطاة عرها شرك فباتتت 


- 
2 وو ره 


تعالجه وقد علق الجناح 


راج ساسم 


ساس الات م اس 


لها فرخضان رق كلقا سر 


(() الكاسل فى اللفة والأسب جم ص ز.(-5. 3 . 
(؟) الصورة الأدبيية ص وه . 


- #85ما 


فلا بالليل نالثما ترجلى 
ولا بالصبح كان لها براح 3 
فالتفاعل بين الطرفين سمة الصورة الحية , ذلك أن صفة الصورة الميته أو كا 
يعبر عنها المبرد ” غاية على سخف كلام المحد شيوالآ ا تعليقا على أبيات للحسن 
ابن هانى فى صفة الخمر إن 0006 
فبهى بكر كأنهسها كل شليي؟ 
يتمنى مخسير أن يكلا 
فى كؤ وسكأشهن تنجمم 
خاريسات رسيا الذابيت 1 
فهذه الصورة في تركسيبها آلية أجزاو'ها مستقلة , والعلاقات بين هذه الاجزا' 
يصطنعة لا تتفاعل د اخل التركيب الكلي للصورة ٠‏ على حين أن الصورة اذا أخذدت 
'مأخذ التفاعل بين جميع أجزاعبها كانت من التشبيه المصينب ٠‏ 
ومن الواضم: أن السزف لايعباً بندرة الشبه :به » وذالك بأن يكون بعيد 
المورد غير سألوف الاستعمال ٠‏ فالغراية فى حد ذاتها لا تمثل قيمة فنية فى انتاج 


الصورة » وانما ينيغى أن يكؤن الشبه به خصبا فى سياقه بحيث يثير دلالات واشارات 


( 


تنعكس على الشبه وتكشدف ننه جوانب بعيدة , وكأنه يسل إلى أن لا يجعل نسدرة 

الشبه به بذ اتها أصلا يتنافس الشعراء فى استجلايه من النيق اليعيد ؛ تقد 

يكون الشاعر مسبوقا ” وقد قال الشعراء قبله مِعده , فلم يبلفوا هذا المقد أ 

فغراية الشبه يه ليست الهدفدائما . 

(() الكامل فى اللغة والأدب كا اص)ع. 

(؟) الكامل فى اللفة والأدبى ب ع ص ذه 

(ع) الحسن بن هانى؟ : شاعر معروف مولى الحكم بن سعد العشيرة وهوأحد 
الشعرا* المطبوعين وأول من نهج للشعر طريقة الحضريه وقد نظم فى جسيع 
أنواع الشعر 83 الا علام اج ؟ صراهة؟؟ 

(:) الكامل جع صرره . 


زه) السابق جع ص)) . 


م - 


أما التشبيه المقارب , فهو كقول عقبة بن سايق العنبرى : 


م سم 
لدبي حوااي» 
7 ا و ووه دسم 00 
ا ا 
0 7 


وقول الفساعخ ّ 


فو 
كأن ا تا 1 


وقول المبرد : - ومن حلو التشبيه » وقريبه وصريح الكلام قول دى الرمة .ب 


َس كأثراك العذارى تطمتّه 


ماعن اا 9 كب 


2 20 
و جلك الطلات لسار لأ ! 


من الملاحظ على هذه الأأمثلة التى ذكرها لهذا الضرب من التشبيه ” المقارب * 
وهو حقا مقارب”يحتاج إلى تفسير أو تأويل ؛ لأأنه ما يعرفه كل أحد لأن طرفييه 
مسا يقع تحت البصر فى تلك البيئة التى انتزع نها اجزاء هذاه الصورة أو كنا يقول 
ابن الأثير وصف حال شاهداة . 
(() حواسة  :‏ الحجواءى نواحق الحاحر , وهو سرقها ؛ نسور  :‏ وحد هاتسرء 

وهو نكته فى د اخل الحاقر ويهس القرسى إذا صلب نلك ننه , لذلك شبه 
بنوى القسب , القسب : التمر اليابس , الكامل ج ؟ ص 26م(؟و ٠‏ 
(؟) الشماخ  :‏ هوضرار بن حرطة المازنى شاعر مغضرم ؛ ارك الجاهلية 
والاسلام وهو من طبقة لبيد والنابغه , طيقات مخول الشعراء ي ١‏ ص8( 
(ع) المتن : يقصد : متن السهم , الشرخ : شرخ كل شى؟" حداه فاراد 
شرخى القوق وهما حرفاه » الشيج : اختلاط الدم بالنطفة » يريد سهما 
رص به فأنفذ الرمية وقد اتصل به الدم بالنطفة , الكامل ج و ص (و -. 
(ع) الحندس: ‏ اشتداب الظلمة , الكامل ج ؟ ص وم . 


- 556 سه 


فهذا الضرب من التشييه لم يقف أمامه كثيرا ءبل اكتفى نه باليسير من الشواهد 
كما أنه لم يحتف به كما كان الأأمر فى التشبيه المقرط بخلاف ما كان متوقعا وهذ! 
يعنى أن مفهوم الصورة عند ه اعمق من مجرد اد راك التشايه بين طرفيها أو الجسع 
بين المتباعد ات ء بل الاأمر أعمق من ذلك ٠‏ فالصألة إذا سدآلة عداى فى زسْككم 
الصورة لايتبياً لكل فرد , وانما يكون من رجل 5النابغة » والأأمر بعد ذلك محتاج 
إلى ترتيب خاص فى الصياغة من اختيار الألفاظ وحسن رصفها واستواء النظم» فهذاه 
من أهم مقاييس جوداة الصورة عند » . 

وهن ١!‏ يعنى الاتجاه بدراسة الصورة إلى روح الشعرء وذلك أن الصورة إنسا 
تكون من عمل القوة المبدعة كما أنسها تعبير عن نفسية الشاعر » لأن مجال المورة 
لايقتصر على العالم الخارجى ؛ بل لابد من أن تشتمل على الوجد الداغللى 
للشاعر ٠‏ فقيمة الصورة تتشثل فى كل هذء الجوانب مجتمعة » وحتى يتيسر للشاعر 
أن ينقل احساسه بالأشيا* من حوله فى صدق يعتد على الصورة الشعرية البتى 
تجعلها أكثر جلاء ووضوحا . 

ولعل هذا هوما جمل المبرد يعتبر الصورة الشعرية معنى من المعانى ,هذا 
تكون عنصرا هما من عناصر الشعر ٠‏ وليست حلية تالية يؤتى بها بعد تمام المعنى 
لتزينه » فهو لذ لك يقول : ” والتشبيه كثير » وهوبابكأنه لا آخرله , وانما ذكرنا 


منه شيئا لكلا يخلو هذ! الكتاب من شي" من المعاء ا ). 
وأما التشبيه البعيد , فقد أوضح انه * الذى لايقوم ينقس!آ ؟!إننا يحتاج إللسى 


تفسير وتأويل حتى 5 المعنيٍ الذئ يتصداء » ول له يقول الشاعر : 


بل لور تن أعتاجيراها] م 
7 
و 


إذ آنا فى اد ارك حمار . 


2 


(() الكاسبل ج؟ صه١١(‏ . 


(؟) السايق جع صع.١(‏ . 


جوع مه 


فالمعنى الذى يقصد» الشاعر بعيد ولايتبادر إلى الذهن لأول وهله » حييث 
أن من عادة العرب أن تشيه الرجل بالحمار فى البلادة والغبا* ؛ بيننا الذى 
أراب ه الشاعر غير ذلك ٠‏ وهو ” الصحة , فهذا بعيد لأن السامع يستد ل عليه 
00 

وإن ١‏ تركنا هذه الا ضرب الأربعة التى جاءت فى تشبيهات العرب إلى التعريف 
العام بالتشبيه ‏ إن! جاز هذ! التعبير ‏ يقول هذا الرائد العظيم ما معناء : 
أن الأشياء يشبه بعضها يبعش ولا يراد كامل الشيى؛ الشيه ؛ ” وانما تقصد من كل 
شمى؟ إلى شي ؛ وأن التشبيه لايعنى الشابهة فى كل الصفات , فالأشياء تضابه 
من وجوه وتهاين من وجوه ٠‏ فإنما ينظر إلى التشبيه من وجوه واقع » فإن شبه الوجه 
بالشس » فإنما يريد الضياء والروئق ولايراد العظمم والاحراق , وقال الله 
عز وجل : كأنهن بيطن مكنون » والعرب تشبه النسنًاء بيبيض النعام تريد نقاءة, 
ونعومه لوئه ” 2 

لقد كانتد راسة المبرد للصورة الغنية ترتكز على د عامتين ها : العرف اللغوى 
للعرب فى بنا لمورة الشعريةبوهذ االنهج ( “شلكته العرب جاء قف القرآن الكريسم 
ورسخ هذ! الاستخد ام وقوى من أمره حيث قال تعالى : * كأنهن بيغ تهون :وال 
تعالى :” وترى الجبال تحسبها جادة وهى تمر مر السحايا ةوقال تعالى 
* وله الجوار الشآت فى لمر كال د37 8 


-95” مه 


أما الدعامة الثانية » فإن جمال الصورة يتشل فى التلاؤم بين طرفيها ٠‏ فليست 
الغرايه » أويعد مورب الصورة مما يحقل به كما رأينا ‏ » فكل الصور التى اختارها 
تقريبا كانت ماد تها عما يقع تحت الحواس ويشترك فى اد راكها عامة الناس” كالتشبيه 
ا 10 والبقر والأسد .... كما يتشل 
جمال المورة فى أن يكون الشبه به موفور الدلالة خصبا فى سياقة وهذ! يعتس على 
النفس الشاعرة التى صاغتهاء 
لذلك قيل أن 5 يمثل المنهج العر بي المحافظ ,لكن المحافظة على 
التقاليد العر بية المتوارثة لا تعنى عند المبرد -كما يخيل -الاهتمام بتلك 
الصور لذاتها أولعراقتها »فهويسيزبين الصورة الفذةفي نظمها وتأليفها, 
وبين تلك التي نظمها ساذج فهو لم يصدر في بيان الجيد والحسن والعجيب 
والمصيب والمستحسن والجامع والمليح من التشبيهات الا بناء على وساقتل 


ذات طابع فني وان لميصرح بذ لك ؛ ولكن الامثلة التي استشهد بها 
تسم من نلك ٠.‏ 


كذ لك نرى أن النقد عند المبرد يميل الى الاتجاه الى الجيد د ونالرددى* 
اذ نلاحظ ذ لك من خلال عباراته التي استعملها عند دراسته للتشبيه فكلبا 
تقريبا في هذا الجانب ما عد!ا استسخافه تشبيه الحسن بن انهم مفة الخبرء 

الغتنة بالتشبيه فتنة قدايمة تلخص النهج العربى المحافظ 62 بلفتععسد 
عبد القاهر أقصى ما اتيح لها من الكمال فى البلاغة والنقد العربى » وتفرعت أوجه 
النظر اليه والى القضايا المتصلة به » بطريقة لم تؤ لف قبل هذ! العالم المتفرد فى 
تاريخ البلاغة العربية » وقد ناقشكتيرا من نقاطها من خلال التطبيق الععلى على 
النصوص الشعرية القى استغلها على أكمل وجه , للكشدف عن أسرار التشبيه ود قائقه . 

ود راسة عبد القاهر للتشبيه كفيلة بأن تقفنا على أنه والغالبية العظى سن 
البلاغيين عند ما نظروا الى التشبيه نظرة اعجاب واكبار واعطوه مكانة قالية وجعلوه 
د ليلا تلى الشاعرية ؛ الا أنهم لم يقصروا وظيفته عند حد الجالفة والبيان والايجاز 
(ذ) الصورة الأدبية: صوع . 


(؟) السابق ص 97) . 


لام مس 


فقط , بل أن عبد القاهر رأى أن ” الصور تعد اخل وتتركب وتأتلف اعتلاف الشكلين 
يصيران إلى شكل نائ! ١‏ ! وهذ ١‏ التفاعل سمة الصورة الشعرية الحية . 

واكاد أجزم أنه ما ظهرت هذه الد راسة الا بوصفها احتجاجا على هذا النوع 
من سوء الفهم لدى البعض من البلاغيين ٠‏ ومحاولة لتعليم الناستذ وى هذا الفسن 
تذ وقا جماليا » وأن ما يراه أولئك ليس إلا افسادا للاد راك الجمالى الصحيب 

ولم نجد واحد! من المتقد مين فى فهم الشعر ونقده » والتعرف على طبائعه 
مسراعره اعطى هذه القيية الواعية للتشبيه » فالتشبيه الذى تقتصر وظيفته على 
اخراج اللأغيض إلى الأأوضح فيغيد بيانا كما يدعي بعض البلاغيين مثلا ‏ ليس ابد اعا 
فنيا بالمعنى الصحيح ؛ وعند ما يرى الناس فى التشبيه أنة مجرد الجالفة والبيان 
والايجاز ٠‏ فإنهم عند عذ يفتقرون إلى النظرة الجمالية الأصيلة » وطى حين أن 
كثمراامن البلاغيين كانوا يعتقد ون ن لك » فإن عبد القاهر يتخذ الموقف المضاب , 
فعنده * أن التثيل إذا جاء فى اعقاب المعانى ٠‏ أو برزت هى باختصار فى معرضه 
ونقلت عن صورها الأصيلة إلى صورته ٠‏ كساها ابهة , واكسبها منقية , واستثار لها 

من أقاصى الأفئدة صبابة وكلفا » وقسر الطباع على أن تعطيها محبة ومففاة؟ . ١‏ 

وإنذ! د ققنا النظر فى سبب وجود هذه النظرة العميقة لدى عيد القاهر عند 
مناقثشتيه للتشبيه » وجدنا أن ذلك يرجع إلى أنه لم يسق ذ لك فى صورة نظرية 
بعيدة عن مجال التطبيق » كما هو الحال عند كثير من البلاغيين » بل أن اد راكه 
عسيق ف وصبغة فنية , فهو ثلا عند ما كان يقرر هذه النتائج كانت تجرى فى نفسسه 
عملية تستند إلى نوع من التوحيد بين المفهوم النظرى والتطبيق التى كانت تنتهبى 
بسروز مفهوم جد يد وعجيب يقوم ورا* الصورة التى هى ثمرة الخيال . 

ما ان يعترف المر' بأن عبد القاهر قد توصل إلى القيمة الغنية القى يضيغهيبا 
الخيال على العالم الشعرى » حتى تثار أمامه مشكلات أخرى ٠‏ فإنذ! استخد منا لفظ 
(() أسرار البلافة ص.لاز . 


(؟) أسرار البلافة ص 5و 482و 


سوم - 


* التشبيه ”* على أى نحو قريب من استخد امه المعتاد كنا قهمه ككير من النقاد 
المعاصرين ‏ من أنه ” اخبار بوجود شيا * ؛ وهذا أمر يترتب على معنى التطابق 
ذاته , أى أنه يطلب فى الصورة أن تكون مطابقة للواقع , وكأنه ليسلنا أن نطالب 
الشاعر بأكثر من هذا , والحق أنا إذا رجعنا إلى كلام عبد القا جير ندرك حتى 
من خلال أقتياساتنا الموجزة أن العلاقة بين طرفى الصورة ‏ كنا يراها - ليست 
علاقة تشابه فقط , بل علاقة اختلاف أيضا , ومن التشابه والا ختلافيأتى الجدايد 
الذى ” يخرجك عن نقيصة التقليد , ويرفمك عن طبقة المقتصر على الاشارة د ون 
البيان والا فاح بالعباظ؟ ) فعمل الخيال يكمن فى أن الشاعر يتناسى التشبيه 
أساسا » ويتعامل مع العبارة كأن معنوهاتها قد أصبحت محسوسات واقعة يتلسهسا 
بوضوح ٠‏ ولكن ذ اك الوضوح لا يعنى التوقف عند حد فد التشابه الحسى بين» 
الأشياء , بل ان وراءه عند عبد القاهر هدفا أبعد من ذلك * والا فلا حاجةبنا 
فى أن الماء والنار لايجتمعان » إلى ما يؤكده من رجع إلى الشاهدة «واستيشاق 
يتبيا؟ ! ولا أن نقول ان ذ لك لبكان الايجاز ؛ فإنه وان كان يوجب شيكا مضه 
قليس الأصل ليأ ء ؟ وائما لما يمتازيه الخيال من قدارة تركيببه: تتوقف على قدارة 
الشاعر المعرفية » التى خصه الله بنها حيث يتمكن عن طريقها من معرفة الاأشضياء 
وما يتناسب منها وما يتخالف , فإذ! كان ضه ذلك ء أمكنه أن يركب من تلك الأشياء 
صورا جد يداة ستكرة , يقد مها بطريق الحس والمشاهداة » ومن كانت له القدرة 
على ذ لك كان هو الشاعر حقا , لأن الأمر المحسوس والشا هد أمكن فى النفس 


2 (ه) 
موقعا كنا أنك ترى بها الشيكمن ثلين متباينين » ومو تلفين مختلفين * ٠‏ 


(() الصورة الغنية ص ورر*". 
)10 الأسرار ص ذه١‏ 
(+) أسرار البلاغة ص7١(‏ 
()) السابيق صم.١‏ 


(ه) السايق صو.١‏ 


اكد 


فالخيال فى مفهوم هذا البلاغي العظيم ينا وتركيب أو هو تنس العلاقات الكثيرة 
القاعمة بين الأشيا* + فيختار ويجمع ٠‏ ويشكل ويصوغ ويريط كل ذ لك بخياله وحسه 
فيصنع من الأشياء العادية ومن المعانى المجرداة شيئًا جد يد اسستقلا عن عناصره التى 
يتكون منها » فيبعث فينا أحاسيس تختلف كل الاختلاف عن وقع هذه الأشياء على 
نغوسنا فى الواقع » وذ لك ان الشاعر ” لم يراع ما يحضر العين ولكن ما يستحضر 
العقل , ولم يعن يما تناله الرؤية ٠‏ بل يما تعلق الروية ٠‏ ولم ينظر الى الأشياء 
من حيث تهرعى قتحوهها الألكنة » بل من حيث تعيها القلوي القطئا ذ ؟ فهسده 
القدرة الخلاقة هى ما تميز الشاعر عن غيره وتجعله يرى فى الأشيا* ما لا يراه غيره » 
ويكتشف فيها علاقات رغم أنها تبد و للانسان العادى مختلفة تماما ؛ ولاييكن أن 
تجتمع ومع ذ لك يستطيع الخيال أن يلتس أوجه الا تغاق كما يتنس أوجه الاخغتلاف» 
فبريك ال * شيى؟ لم يوجد ولم يعرف من أصله فى ذاته وصفتدا؟ ؛ وذذلك فى ظسل 
العلاقات التى استطاع الخيال أن يوجد ها بين الأشياء على ما بينها من اخغحتلاف 
وتعدد فى الاشكال أو الصور ٠‏ فحين يفعل نلك يخلع على عمله نوعا من اللذة التى 
تتولد من التقارب والتخالف . 

وقد قيل نتيجة لذلك أن الخيال يجلب الد هشة ٠‏ وذلك ” لتصور الشبه سن 
الشوى' من غير جنسه شكله ٠»‏ والتقاط ذ لك له من غير محلته ء واجتلايه إليه سن 
النيق البعيد/؟ ! وهى الفلسفة التى اعتنقها النقاد المعاصرون إذ أن الخيال 
حيين ينشط يرى أشيا* يعى العقل العادى عن رؤيتها , لأن ” الأمر يحتاج 
إلى غريزه د قيقة التسبيز يستهدى بها الذ هن فى انتقا* التفاصيل وضم بعضها الى 
3 


بعض وترتييها ١‏ ون لك أن العاداة اطفأت تورها وقضت على بريقها » وجفقت 


رنئ السايق ص .١9و١٠(‏ . 
()ع) حصاد الهشيم ص ه؟؟ 


5 0-7 


انداء*ها فى نظر الشاهد العادىء فالشاعر يقوم بد ور عظيم من أجل اعطا" الكون 
المنظور أعلى حق له ؛ ليلفتنا إلى الخالق جل جلاله الكامن فى كل مظهر من مظاهر 
الكون , هذا ما أراد أن يؤكده عبد القاهر أكثر من مرة » وأن لم يرب يقصيح العبارة 
الا أنه يرى أن الخيال طاقة تكش ف عن هذء الحقيقة . ْ 

فببذه الوسيلة » وهى بعد مورد الصورة يد رك يها المر* معنى التجاتس 
الكونى » وهو أحد الفوائد الاهد اف التى يكن أن يقد مها الشعر للعالم . عن 
طريق ابراز العلاقات بين الأشيا*المتنافرتفيه , تلك العلاقات التى لايقع عليبا 
اد راك الانسان العادى », بل هى من تصيب الشعراء وحد هم , وقد أنبرك عبد القاهر 
هذه الخاصية التى تميز الشاعر » وهى القدرة على ابداعالصور سا يجدء أماسنه 
فينتزعها من مكائها ويحاول اكتشاف القيمة التعبيرية فى كل اجزائها القى تغطيها 
عادات الاستعمال اليو ؛ وايراز العناصر الجمالية ؛ ليصل إلى وضوح من تلوع 
جد يد ء إن الصورة الشعرية وسيلة كدف يستطيع الشاعر بواستطها أن يكف جوانب 
خفية من الاشيا' , إن أنه ” لايوجد شيى' مألوف » ا نظر العبقرى » 
انما كل ما يلسمه يصبح جد يدا عزيزا اذا دلالة ماشرة ان 

فعبد القاهر ردد هذه الفكرة ‏ وحدة الكون وعظمة الخالق ‏ فى أكثر من موضع 


إن نراه يتوقف ازاء هذا البيت اتيت 
عر عل عر عم 2 
20 


وكأن اجسرام السيا' لزاستا 
و رؤاو ور ” 
د رر نثرن على ساد أنتكر 8 
وانذن١‏ تسا*لنا عن سبب توقفه هدذ! ؟ وجدنا أن ما لغت نظرة فى هذا البيست 
المقصود من التشبيه إن أراد ” أن يريك الهيئة التى تملك النواظر عجبا وتستوقف 
العيون وتستنطق القلوبيذ كر الله تعالى من طلوع النجوم مؤْ تلفة مفترقة فى أدريم 


السماء , وهى زرقا* » زرقتها الصافية القى تخد ع العين » والنجوم تتلألاً وتجرق فى 


2 


)١(‏ كولردج صكام 


س4١‎ - 


اثنا نلاكا * ؛ فعند ما يعمل الششاعر على الجمعيين المختلف ٠‏ مو لغبين المتتاقر» 


فيريك * الصورة الواحدة فى السساء واللأرض » وفى خلقه الانسان وخلال الروض ؟ ! 
ييشرى قدرتنا على التعجب ويعطينا احساسا حيا ينسيج العالم الواحسد 
وبالخالق الواحد ء هذا تكون الصورة صسيلة لزيادة خبراتنا ومغارفنا باللاشياء 
من حولنا . 

ولعلنا نفهم من هذه العبارة صسابقتها القيمة العظيمة التى يضيفها عبد القاهر 
على الشعر ؛ وأنه لايختلف كثيرا عن المعارف التى تتعلم ها , فعبد القاهر 
من يأخذ ون الشعر بأخذ الجد ويستجيبون له بعمق » ويشهد ون بأنهم يتعلمون 
منه » ولهذ ه الفكرة تاريخ قديم طوال مراحل تطور الأأمة العربية . 

ليس أكثر شيوعا على الألسن من تلك العبارة التى تقول أن ن الشاعر * لم يكن 
باحثا عن المجهول بقدر ما كان مراعيا للصقل والترتيب والصنعة والمحافظة واليل 
إلى تصوير الكليات العامة ٠‏ التى يشترك فى فهسسلها الناس جنيما!؟ ! والواقتع 
أن هذه النظرة للشعر هى التى تتحكم فى طريقة ان راكنا للقيمة الجمالية فى الشعر 
وكلنا يد رك ما لهذه: النظرة من آثار سيكة على فهم الشعر وتن وقه ؛ وبالتالى على 
كانة الشاعر نفسه 

واجد نى بعد هذا محتاجه إلى عرض بعض من آراء عبد القاهر فى هذ االمجال, 
لأنها تقد م للقارئ مغهومه للخيال الذى حاول أن يقد مه من خلال د راسته للمسور 
الشعرية , هذا إذا كان لنا أن نحكم عليه من خلال تعاطه مع النصوص فقد تبدى 
لنا أنه يحس ما للخيال من قيمة فى البناء الشعرىء وأنه هو الذى يمكن الشاعر 
من ابد اع عوالم ينسج صورها من معطيات الواقع , لكنه يتجاوز حرفية هذه المعطيات 
ويعيد تشدا » فتتد اخل الصور وتتركب وتأتلف » فيحصل من خلال هذه الصور 
(() أسرار البلاغة ص1١(‏ 


(؟) أسرار البلاغة ص و١(‏ 
(ح) قضايا النقد الأدبى المعاصر ص 5ه . 


-65- 


رؤية جد يداة متميزة للواقع نفسه إن أنه يريك ما لم يوجد ولم يعرف من أصله فى 
ناته وفى صفته ‏ كما سمعناه يقول قبل قليل - وهذ! كنا لايخفى ” صنعة تستد عى 
جودة القريحة والحذق ٠‏ الذى يلطف ويد ق » فى أن يجمعيين اعناق المتنافرات 
المتباينات فى ربقة » وبمقك بين الأجتبيات معاقد تسب شبكة ١‏ /1) 

وهذ! العمل يحتاج إلى قد كبير من التأمل وتقليب الشهى' من وجوهه المختلفة » 
كما يحتاج إلى التأنى والمراجعة والصبر » حتى يستطيع أن ينظر إلى الصورة من 
حيث علاقات اجزائها بعضها ببهض , ثم علاقاتها بالشاعر نفسه , وسى ارتباطها 
بالموضوع الذى ترد فيه » فليس اعجاب عبد القاهر بايقاع الاعتلافبين الاشذيا* 
المختلغة هكذ! على اطلاقه , وانما لابد أن يكون التلاؤم بينها معذلك على أتصم 
وجه , أما ” أن تستكره الوصف وتروم أن تصوره حيث لا يتصور فلا لاأنك تكون فى 
ذلك بمنزلة الصائع الأخرق 1 ون لك أنه لايراعى التناسب والتلاؤ م » وائما يجصع 
لمجرد الحشد والحصر مسا يقضى على جمال الصورة ء ويهد م الصيافة الشعرية من 
أساسها , فتخرج مضطربة » وذلك أنها مركبة تركييا آليا . 

وفى اطار هذا المقهوم يلح عبد القاهر فى حدديثه عن النفيس والبتذ ل بكثسرة 
الاستعمال من التمئّبيهات على الشاعر الحاذق أن يخترع من الصور ما هو جد يد 
بتكر » فقد اشار إلى أن التشبيهات الستدة من الاأشياء الواضحة البينة القربية 
كالتشبيهات الستد ة من الاشياء التى يكثر د ورانها على العيون ؛ ويد وم تردد ها 
فى مواقع الاأبصار وت ركها الحواس فى كل وقت , كتشبيه الخد بالورد والشجاع 
بالاسد وتشبيه العين بالئرجس ع هى تشبيهات عامية شتركة لايقعبها اعتدادء, 
ولا يكون لها موقع من السامعين », لأنها معروفة فى أجيال الناس جارية فى جيع 
العادات » وان التشبيهات الستدة من الأشياء القى تقل رؤيتها , وأنبا 
)١(‏ أسترار البلاغة ص7١(‏ 


20 الأسسرار ص ١٠؟١‏ 
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" مسا بحس بالفينة بعد الفيئة » والقرط بعد القرط وعلى طريق الند 
غريبة ونادرة بديعة . 

فالخيال عنصر مهم فى البناء الشعرى » وفى ابتد اع الصور وتكوهنها , ورسم 
ايحاءتها , كما أنه يجعل الايحا* اللفظى من القوة معد العدى يدكان عظيم ؛ر: 
رأى عبد القاهر إلى أى مددى يكششدف الشاعر عن هذه القوة فى الخيال ؛ ونذلك 
عند ا يجعل من العاى الشترك خاصا مقصورا على شاعر د ون غيره » من الشعراء 
يعد أن كانت تلك التشبيهات لا يعتد بها » ولم يكن لها وقععلى السانسين» 
لأنها معروفة فى اجيال الناس جارية فى جميع العادات , بهذا تكون قد فقدات 
عنصر الاثارة والتعجب . 

8 هذا الشال تتحدد قيمة الخيال عند عبد القاهر , فالخيال يؤلفبيين 
المتضاد أت والمتباعد ات » وصور ما ليس بواقع ولا شاهد » وهميز التعبير الشعرى 
عن غييره من التعبيرات العادية يتضح ذلك من خلال مناقشته لبيت الصتهرى (,! 1ل 


رهد 
“كان صر الس 
ل ماري »لز 
ق !13 الل 
1 


اي 9 و 3 


اعسلام ياقسوت شر شل 
5 507 بك عر بي" يني 0 


ن على رِسَاحٍ من زيسر ج هدء 
إن كما يبد و أن الفضيلة القتى جعلت هذه الصورة تعلو على الصورة الأأخرى 
القى رسمها الشاعر فى هذا البيت : ب 


. ١)98ص السايق‎ )١( 
(؟) الصنهرى :. أحت بن محش بن الحسن المعروفبالمتهرى » شاعر‎ 
. اكثر فى وصف الرياض والا زهار وكان ممن يحضر مجالس سيف الد ولة‎ 
. صيا.؟‎ (١ انظر الاعلام ج‎ 
(؟) أسرار البلافة صر , بمو ء‎ 
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7 
اع لقح اوسا ع قا له 


عند ا والمت تحت الليبل ياب 
هرسفي السو 10 
” أن ليس فى العادة أن تتخذ صورة اعلاها ياقوتعلى مقدار العلم وتعت 
نلك الهاقوت قطع مطاولة من الزبرجد كهيكة الأرماح والقاما | ؟ وكل هذا لايتصور 
موجود١‏ » هذ لك تكون الصورة فى اعل المراتب كلما كانت نادارة الوجود ” لأئه 
لا مزيد فى بعد الشيى' عن العيون على أن يكون وجود ه ستنعا أصلا حتى لايتصور 
الا فى الوه" ؟ وطى هذ! يكون الصورة عند عبد القاهر حقيقة تعمل بطريقة 
تخيلية إن أنها ليست مجرد موضوع مادى يعمل فى نطاق الموجودات » كما أن 
للخيال د وره فى مزج وتوحيد كل عناصر العمل الفنى جاعلا منبا كلا موحدا 2 وهو 
يدرك تماما أن ” الصنعة انما يد باعها », وبنشر شعاعها , ويتسح ميد انها وتتفرع 
أفنانها حيث يعتد الاصاع والتغييل © 7 ؟) 
ويتصل بهذ ! الموضوع حد يث عبد الرحمن بن حسان وذ لك أته رجع الى أبيسه 
حسان وهوصبى ببكى وقول : “ لسعنى طائر ” ققال حسان : صفه يابنى , فقال: 
كأنه ملتف فى برددى جسيري» وكان لسعه زنبور » فقالل حسان : قال ابنى الشعصر 
وب فنا 
فما هو موقفعيد القاهر من هذه الحاداثئة ؟ لنستمع لمناقشته لبا . 
فهو يتساءل عما اعجب حسان فى هذ! التعبير ؟ ورى أن الذى اعجبه فيه 
روح الششاعر القتى تظهر بوضوح حيال موضوع يريد نقله للمتلقى ووفق فى ذلك أيسا 
توفيق » بحيث جاءت الصورة تمثل الجوهر الحقيقى لذلك الكاعن » وقد جعلل 


(؟) السابق ص89؟6١‏ 
زع) أسرار البلاغة ص.ه6١9‏ . 
(؟) السابق ص©«؟ 2 80؟ 
زه) السابق ص1989١‏ 
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صيلته إلى ذلك الخروج عن الأصل أو البألوف فى الاستخدام اللغوى ‏ أى الخيال 
وهو الخاصية التى تسهم فى تكوين هذه الصورة , وهنا تنحصر البراعة الغنية فى 
صياغة الصورة ٠‏ ولكن قد يقال أن هذا لايتطلب ننه أككر من عطية الأد راك الحسى 
التى يدرك بها ب قاعق النموذج أو الأصل أن صح هذا التعبير فى تكهينئنه 
وتدوينه حتى يقوم بتصويره » وهنا يتدخل عبد القاهر ليفصل فى هذا اللبس , فو 


لو كان كما افترض الساعل لكان يكفيه أن يقول :” طاعر فيه كوشى الحيرياط ا ولكن 


هناك فرقا واضحا بين “ الذهن الستعد للشعر وفمر الستعد للق 

فعين الشاعر تنظر إلى الطبيعة نظرة خاصة بها احساس قوى بالعالم من حولها 
يتحقق بها الكثدف عن جوانب جد يدة لم تكشدف يعد فى العالم الواقعى , فهبلو 
كما ترى لا يدئء الحقيقة من الحواس والغهم » ولا يكتفى بهذه العبارة . وذدلك 
أقوى طابع ينطبع به الشاعر , لذلك نجد * نكتة الحسن فى قوله ” ملتفغة" , إن أنه 
يفيد البيكة الخاصة فى ذلك الوشى والصبغ وصورة الزنيور فى اكتساعه يهنا" “وهنا 
يكن الغرق بين الصورة التى يصورها الشاعر ‏ ابن حسان - هين الزنيور فى عالم 
العببان 1 

ويجد رينا أن نشير إلى أن هذه الننزعة التى تعزو الجمال فى الصورة الى 
ما فيها من ابتكار وتجديد المح إليها المبرد فى تفضيله للعورة التى اطلق عليها 
" المفرط المتجاوز * حيث أن جمال الصورة يتجلى فى التلاوم بين طرفيها من جهة 
وبين ما فيها من ابتكار وتجديد فى صياغتها وتركيب اجزائها من جبة أخجرى » 
على الرغم من أن ماد تها مستمدة مما يقع فى عالم الحس . 

وهذ ٠‏ النظرة نجداها عند ابن الأثير ‏ أيضا ‏ ققد ميز بين. ستويين من الكلام» 
الكلام العادى الذى نستعسله فى حياتنا اليوسية ؛ للتعبير عن الاأقكار والمعانى 4.. 
(() السايق ص ١57‏ 
(؟) السابق ص*0١١‏ 


(؟) الاسرار صمو ١‏ 
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وهى عبارات واضحة لا ليس فيها ولا غموض ء لان الدلالة العقلية للكلمات محد وداة 
المعنى , أما الكلمات فى اللغة الشعرية فغير محد ودة المعنى , وذلك , لأن 
الكلمات فيها رموز تعبر عن المعنى بطريقة يقة الايجاز والإيحاء » لابطريقة باش سسرة 


وهذا ما وما ابن ن الأثير أن ينكر على ول قار - 
2 


ده وم 00 
وقد اشق عدت الست أ 


2 58 
ور ” صء ا م 


2 
د ونى ء وآبى ولوجا منويان طرقا 


5 مور ول مهمه 0 5 
كالطيف يأبى د خول الجفن منفتجا 


000 


1 إن' الطب 
لم يكتف ذ لك الناقد مدت بادلا باش بل قال: 
أنه * خلط وجرى على عادة الشعراء 506 : ' فكيف يقول : كالطيفيأبى دخول 
الجفن ... ؟ والطي لايد خل الجفن , وإنما يدخل إلى النفس . 
فهو بصنيعه هذا يطلب فى لغة الشعر التعبير عن الحقائق الموضوعية »ويحاول 
أن ينتقل من اللفظ إلى المعنى انتقالا باشرا » وهذا ما لايتوقر فى لغة الابداح 
الفنى , ولاينبغى لها أن تكون كذ لك ولايقول به إلا ” من لم يطعم من شجسرة 


1ع) 
الفصاحة والبلاغة 


ويقول أبو العباس المبرد على علمه وفضله ‏ تعليقا على أبيات لأبى نسواس :- 


)؟) 
له معنى لم:يسبق إليه باجماع وهو قوله : - 
7 2 ع 


تدا رعلينا الراح فى عسجد يه 


1١ 


7 
ا 0 ,/ 0 و 


عبتبنا يأنواع ع التصاوهر قفارس 


0 


لاا 


(1) ابن حم ون اليغدادى: مح بن الحسن بن محد بن على ٠؛‏ عالم بالاأد ب 
والاخبار من أهل بغد ان » صنف ” التذكرة * فى الأد ب والتاريخ » وكان 
نديما الستتجد العباسى , الاعلام 4+ وم . 

(؟) الشل الساعر ج ( ص يروم . 

(ع) الشل الساعر ج م ص ووم . 


(؛) السابيق جم صه0م . 
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مَرارم 0 وفي جنباتها 
لله م , 7 
/ انها تارييا بالقسسّى القواريي 


7 ب 


فللراحٍ امنب يي 
وللما ءرما د ارت عليه القلأنيسسى 

ويقول فيه الجاحظ ‏ وهو من هو فى البيان والفصاحة ‏ * مازال الشعسراء 
يتناقلون المعنى قديا وحديتا , الا هذا المعنى , فإن أبا نواس انقرد بابد أط). 

ويقول ابن الاثير : -ان قصاحة هذا الشعر عندى هى , الموصوفة لا هذا 
المعنى , فإنه لاكبر كلفة فيه » لأن أبا نواس رأى كأسا من الذ هب ذات تصاهير 
فحكاها فى شعره ء, ” والذى عندى فى هذا ء أنه من المعاتى الشاهدة 2 فإن 
هذه الخمرة لم تحمل الا ما يسيرا , وكانت تستقرق صور هذا الكأس إلى كان 
جيهها » وكان الماء فيها قليلا بقدر القلاضى التى على رؤٌ وسهم , وهذاه خكاية 
حال شاهدة باليصر ”* ل 

ومن هنا نجد أن ابن الاثير يعتس على عنصر الابتكار والتجديد فى تففيل 
الصورة , أكثر من اعتماده على صحة المحاكاة للواقع , بخلاف ما هو شائم عند كثيسر 
من النقاد والبلاغيين ‏ كما رأينا ‏ الذين يطليون فى الصورة الفنية مطابقتها للواقع» 
فهذه المحاكاة للواقع يعتبرها اخلالا بالفن وتقصيرا من الشاعر فى كدف القيسة 
الجمالية للصورة . 

أن ان راك الكأس نات التصاوير الذ هبه أمر سكن من كل من له عقل يميز بسيين 
الأشياء ء وكل واحد يستجيب لهذه الكأس بطريقة مختلفة عن الآخرين » فما بالك 
بالشاعر الذى لايرى فى الشدى؟ رؤٌ يتنا له . إنما ييصر له وجود ! آخر غير الوجيد 
الظاهر الذى نراء يأعيننا . 


(() السابق جر ص( . 
(؟) السايق جا( ص:(9؟ . 
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لذلك كان اين الاثير محقا حين قال : إن قصاحة هذا الشعر عندئن2. هى 
الموصوفه لا هذ! المعنى , لقد خيل ليعض التقاب ‏ الجاحظ , ابن حس ون - أن 
للصورة خاصيه منطقية ٠»‏ فالكلمات تحدد هذه الخاصية بعد صياغتها وفق اسلوب 
معين لذ لك كانوا يجد ون صعيبة أمام فيض من الاستعسالاات اللغوية القى تكون صورا 
معاكسة للواقع الشار إليه من خلال لغة القصيدة » وهم يتخلصون من هذا 
الانحراف عن الواقع بأن يقولوا : ان الشاعر لم يجر على المتعارف عليه أو المعترف 
به من الخصاءص كنا فى قول الشاعر : كالطيف يأبىد خول الجفي نفتها » فسإن 
الطيف كا يرى ابن حد ون لايد خل الجقن » إنما يدخل إلى النفس ؛ قم 
بذ لك يؤ كد ون أن القصيدة انعكاس لأشياء فى الخارج » مهذ! لايكون عملا فنيا 
لأأنه لا يحقق متعة ٠.‏ 

ومعنى ذلك أن أصل المتعة الفنية القى تقدمها الصورة ترجع إلى ما تقد.ه لنا 
من المعرفة سما يرضى فضول وتشوف النفس أكثر وأكثر » بينما الصورة التى تحاكى 
الواقع » ما هى الا عيارة عن مجموعة العبارات الحرفية ٠‏ التى لا تحقق أى نوع سن 
الاشارة الحسية للنفس » وإنما تقد م ما تراه مشاهد! أمامنا تقديما كلاسا » فى 
بذ لك لا تقد م جديد! من خلال علاقات جد يدة , للكلمات ٠‏ تترك هيدا خيرة أو معرفة 
تتخطى حاجز المد ركات الحرفية سا يساعد نا على رو ية الموضوع وال حساسيه سن 
خلال ررٌية الشاعر واحاسيسه بدلا من أن تشاهده مرة ثانية من خلال الكلمات . 

لذلك ٠‏ فإن الخروج من هذاه الحرفية المتثلة فى التطايق بين الأصل والصورة 
لايتم الا بواسطة الخيال , فهولبالشعر وجوهره , وهوالذى يجعلنا ننظر إلى 
الاشيا؟ نظرة سستقلة عن الوجود » وينقلنا إلى عالممتجدد متميز عن العالم من حولنا 
ويقفنا من خلال صورة على نوع من البهجة والسرور الد اخلى » وهذا! بفمل العلاقات 
الجديدة القى يحدثها الشاعر ما كانم توجد من قبل لولا. هذه الصو التى 
يبد عها الخيال من خلال تلك المفاجأة التى نشعر بها من خلال تلك العلاقات 


غير المعتادة للغة والاشياء المكونة للصورة . صا يثير فينا لذة وارتياها ودهشة . 
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لذ لك نرى ابن الاثير يقرر أن العمل الشعرى ما هوالا خلق!  !‏ ياتبار 
أن الخلق متصل بالخيال , ومن هنا نجد , أنه قد مزج بينهنا » وجمل هذا 
الامتزاج اساس التأثر فى الفن الشعبرى » ههذ! يكون لابن الاثير السبق فى 
استعمال هذا المصطلح الا بداعى فى العمل الغنى , وهذا د ليل على أن هذ١ا‏ 
المصطلح موجود فى التراث ٠‏ وليس من ميتكرات النقد الحديث » ومن جهلة 
أخرى نراه يوازن بين عمل الخيال ٠‏ وين الخلق الفنى , لأن الخيال يأتى بشيىء 
جديد يعد خلقا ولو كانت صيرة ن لك الشيى؟ تتألغ من ماداة لها وجود سابق . 

لذلك كان من حق ابن الاثمر أن ينفى نهائيا هذا النوع من الشعر , أنه 
كما يقول حكاية حال شاهدة بالبصر فهو حين يتحد ث عن الصورة يفرق بين نومين 
من الصور , فالصورة التى تحاكى الواقع تماما لايعقف بها ولايرى فيها أى قيسمة 
جمالية » بل هى استعرار وانعكاس للواقع » ومتى كانت الصورة من هذا النوعء 
فهى باهتة باردة , أما الصورة القى يرى انها جديرة بأن تلحق بالشعر , فببى 
تلك القى تسهم مغيلة الشاعر فى تشكيلها » وتوجيهها وتحد ثعنها آثار تنفد 
الى صميمة ؛ لتسهز اعاقه فى هددو' ورفق . 

اتخذ كثير من البلاغيبن والنقاد من التجد يد والابتكار دلالة على جودة الصورة 
وأصالتها , وقد جعلهم ذلك ينفون عن وجه الشاعر اللمدا ع تهمة السرقة ؛ والشداعر 
المد ع عند هم يستطيع أن يبد ع ويبتكر من الصور فيخترع من المعانى نا لم 
يسبق إليه . 

ونا تساءلنا كيفيتم له هذا ؟ وجدنا عبد القاهر يقول : فى معرضالحدايث 
عن الشترك العاى من الصور ” إذ! ركب عليه معنى , ووصل به لطيقه ود خل 
إليه من باب الكناية والتعريض والريز » والتلويح », فقد صار يما غير من طريقته » 
واستوئنف من صورته ٠‏ واستجد له من المعرض , وكسر من ذ لك التعريضد اخلا فى 


)١(‏ الخلق عند ابن الاثير يعنى به الابداعالفنى ٠‏ انظر ص 39+ من هذا 
البحث , وانظر الثل السائر ج ١‏ ص (؟؟م 


د مولاه 


قبيل الخاص الذى يلك بالفكرة والتعمل ويتوصل إليه بالتدبر ء والتأمل 20006 
لأنه كنى لك عنه وأثبت لك به طريقا فى سلك السحر وذ هب التخييل ” : 

وس الجلى أن الخيال هو الذى يجسد الفكرة » وعن طريق الا نقعال الصادق 
يغلق العو يعد أن يذ يب كل عنصر من عناصر الفكرة » ويعيد تشكيلها فى صور 
جديداة ء وهضفى عليها دلالات متجدداة تعمل على بث الحياة فيها من هناء 
رأينا استنكار ابن الاثير لتلك الصورة , لأن عادة الشاعر المد ع أن يعيد تش 
ما كان يراه من انطباعاته البصرية » لا أن ينقل الشمى؛ كما هو فى الواقع ولايفؤز 
بهذه الصورة الغربية كما يسميها ابن الاثير , إلا ذلك الشاعر الذى ”دق فيسه 
حتى جل عن داقة الفب!؟ ؟ لأنه يتوصل من خلال ذلك القهم إلى معرفة جديدة 
للأشيا* والتالى إلى معان جديدة , أو صورلايصل إليها إلا يعد جبد ونصبء 
لأن الشاعر كما يقول ابن الاثير : يستنبطها استنياطا من خاطره ٠‏ بخلاف الصور 
التى تكون عن شاهد حال , فالخاطر فى مثل هذا! المقام ينساق إلى المعنى مسن 
غير كلفة » ” وجملة الأمر فى ذلك أن الشاعر أو الكاتب ينظر إلى الحال الحاضرة , 
شم يستنيط لها ما يناسيها من المعائى/" ! كما رأينا ذلك عند أبى توامرفى وصف 
الكأس المذ هية . 

ولعل ذلك ما جصل ابن الاثير يسى هذه الرؤية للأشياء » القى يمتلكبا 
الشاعر , أو القوة الابداعية أو الادراك الخلاق علوا؟ ! لأنبا سبتكرة »وسماها 
*كانت ” بعد ذلك ” الوحدة الاعلاعية للترايط الحسى ” وكذ لك سماها كولردج ” 
الخيال الثانوى ” وهذ م القوذ كان اسمها هى التى تعمل على الابداعالشعرى. 


ز) أسرار البلاغة اص م596 12وعاء 
(؟) الشل الساعر ج (١‏ ص(؟؟ 
(؟) الشل الساعر جا( صلإ(؟ . 


(») السابق : جد( ص ه)6ء؟ 


لك 


ولما كانت القصيدة بنية فنية متكاطة » كان من الطبيعى أن يلتفت الشاعر فى 

تشكيلها إلى المناصر البكونة لها ان ن الاثيب إذ! كان يطمع فى 
أن يصل ” إلى شي" من المعبانى السعترعي؟ ! فعملية التشكيل التى يقوم بها 
الشاعر فى القصيدة , علية معقدة , لأنها شبيهة بسائل الحساب المجهول من 
الجبر والمقابلظ؟ أ فينبغى للشاعر أن يأخذ فى الاعتبار ان القصيدة عبارة علن 
أشتات من المفردات » فمهمة الشاعر كما يقول ابن الاثير  :‏ إذا أراد أن يصل 
.الى معانى ' مشخترعة ينبغى أن ينظر فيها كنظرة 7 ا 
* تأخذها وتقليها ظهرا لبطن وتنظر إلى أوائلها وأواخرها!" ! لتعمل نوما سن 
التوفيق بين العالم الخارجى والعالم الد اخلى ٠‏ وهذا بعد أساسا فى كل عسل 
فنى , لأنه بذ لك يتحقق نوع من الاند ماج بين الطرفين ٠‏ وهنوغاية كل قصيدة, 
فداراسة العناصر المكونة للقصيدة ٠‏ والنظر فيها كما تنظر فى سألة حسابية صعبة 
الحل تقلبها نات اليمين , وذات الشسال ؛ لتصل بعد ذلك النظر والتأمل وطول 
كر إن لعن غيب ل رق 141 

لذلك يرى ابن الاثير أن السالة فى الشعر ليست مجرد علية تشكيل لمجعوفة 
من الألقاظ , كما هو الشأن فى أى عبارة لفوية , وانما هناك طابع خاص لب ذا 
العمل اللغوى بحيث يجعل منه شعرا د ون غيره من ضروب الكلام » قهو بذ لك 
يقرر قيمة الخيال يوصفه ملكة للأبداع الفنى . 

فمن ذ لك أن عناصر الصورة إذا كانت مو لفه مما أختزنه الخيال ؛ تكون أبدع 
وأقوى تأثيرا من الصورة النتزعة من الواقع , وكأن ابن الاثير هنا يغرق ضننا بين » 
نوعين من الخيال » والخيال الاأولى والخيال الثانوى أو الابداعى , وهو ذلك الذى 
(() السابق : جام صه)م . 
(؟) السابق : جارص ععم 
(؟) السايق : جم صعبم 


(؟) السايق : جد( ص 8#" . 


- هم مه 


يعمل على ابتكار أشيا* جد يد ة لا وجود لها فى الواقع » وأن كانت مؤلقة سن 
عناصر حسية موجوداة فى الواقع , والنوع الثانى من الخيال , هو الخيال الأولى, 
وهو ن لك الخيال الذى يقارن بين . شيى' ما » وصوره حسية نتزعة من الواقعمء, 
واين الاثير لايقف عند هذا التفريق ٠‏ بل يفضل الخيال الثانوى أو الابد اعى على 
الخيال الأولى », وهذ! عا قال به لا ول مرة فى النقد الأدبى فى العصرالحديثك 
كولرد ج الشاعر والناقد الانجليزى الشهور » والذى يقال أنه أخذه عن الفلاسفة 
الالمان أمثال ” كانت ” وغيره » هذ لك يكون ابن الاثير قد سبق ذ هنه بطريقة 
إلى هذه الفكرة . 

لذا كان ابتكار صور فنية ات طابع خاصلا يمكن أن يتوصل إليه الشاعر إلا يعد 
” أن يستأئف تأملا ويكون فى نظره متمبلا * أ) فالا بتكار والتجد يد يرتبطان بقدارة 
الشاعر الابداعية , وحسه الشعرى وفطنته التى تجعله يرى فى الاشياء العادرية 
ما لايمكن أن يراه غيره و ” يبين ما لم تجربه العادة بما جر تبه العاداة ان 

أننا تلمح فى اختيار القزوينى للشواهد اصرارأطى عنصر الابتكار والتجديد فى 
الصورة » فاهتمامه بتلك الصور لذ اتها أو لعراقتها , واننا يكمن فى أحكام ينناء 
الصورة وذلك بابرازها ” فى صورة المستنع عا طلا ! أو تكون نادارة الحضور فى الذ هن 
أما مطلقا لكونها وهمية أو.مركبة تركيبا خياليا أو عقليا أولقلة تكررها على الحسسىء 
وليس هذ ١‏ القول على سبيل التخمين , بل هو استنتاج بناه على تفضيله للصورة 
التى لا تتصور الا فى الوهم والخيال على تلك الأخرى التى تلتزم بمعطيات الواقع 
أو بد ركاته الحرفية على أساس أن الصورة الأولى ‏ إذ! اجيد صنعها ‏ يمكن أن تكتدف 
عن براعة ذ هنية وقد رة لا فتة فى الوصول إلى الغريب والنادر الذى لايعهد والبليخ 


5 
من الصور ” ما كان من هذ! الذ بالغرابت 76 


-98ن" - 


فحين تكون الألفة والفهم هما المطلب الاساسى الذى يجب أن تصاغ الصورة 
وفقا له » فإن مصاد ر الصورة الشعرية عند ه- القزهني -ينيغى أن تكون من الغريب 
البعيد حتى إذ! كانت ماداة الصورة من المألوف للناس قى الحياة اليوسية ينبنغى 
أن يخرجها فى صورة المستتع حد وثه عادة ٠‏ فليست الألقة والفهم مطلبا فنيا داتسا, 
ولايعنى ذلك الا التسليم قناعة بالجوانب الابتكارية لخيال الشاعر . 

لذا كانت الطبيعة المصدر الول للجمال الذى يصد رعنه الشعر , واذا كان 
للطبيعة هذه القيمة الجمالية ” فإن الوسيلة لاد راك هذا الجمال هى الروح » 
أما الحواس , فإنها لات رك سوى انفكاسات هى ظلال للجمال وسوى ايحائءات 
ل 

فالقوة البدعة تبد أ من المرعى الواقعى ؛ ولكنها تختار منه ما تحتاجه للتعبير 
عن فكرة ما وتحذ ف ما لا تحتاجه » فهذ» القوة تستطيع أن تبد ع جمالا يفوق كل جمال 
شاهد , وقد * فسر” افلوطين * فى الانياذة الجمال الفنى بأن فرق بينه هين 
جمال الطبيعة ٠‏ فرأى أن الحجر الذى يتناوله الفنان يبد و جميلا بجانب الذى لم 
تسسسه يد فنان , فالجمال أذن ليس فى الحجر والا فالحجران من أصل واحد , 
ولكته فى تلك الخاصية التى اضافها الفن الى الحجر ٠وهذا‏ الجمال الذى سبق 
أن أد ركه يخياله كان أعظم نه فى الحجر » ومن ثم فالعمل الفنى ليس مجرد تقليد 
للعالم المرئى + ولكثه يصعد بنا الى المباددئ الأولى التى قامت عليها الطبيطي , 
لذنك كان الشاعر هو نلك الذى حيا ٠‏ الله ملكة الابداع القنى . 

وليسبغريب أن نرى كولرد ج الذى خطا بد راسة هذ » اللكة خطوات واسعة 
عميقة يبين لنا د ور الخيال فى بناء الصورة فالخيال عند ه ليس تذ كرا لأشيسساء 
احسسنا بها من قبل أو رأيناها فى الطبيعة * فلافضيلة طلقا فيما يسى بالشعر 


الواقعى الصرف الذى يحاول يقد ر المستطاع أن يصور الواقع كنا هو * 1" ) 


)١(‏ السابق : ص6 
(؟) كولردج : ص .و 


- 6ه - 


لذ لك كان الغن عند كولد ج وسيطا بين الطبيعة والانسان فهو الذى يوفق 
بينهما . هذ لك ”“يعتد نشاط ملكة الخيال على علاقة جوهرية بين الروح الانسانية 
والطبيعة , علاقة يد ركها الانسان فى لحظة رقها عاطفية وعقلية معا © 7 7) 

هذ لك يكون الشعر هو أحد الغنون القى * تضفى على الطبيعية عنصرا انسائيا 
وتخلع افكار الانسا ن وعواطفه على كل ما يصلح أن يكون موضوعا لتأللات!* ؟ مبذا 
يكون الخيال بد عاوشتجا ومضيفا إلى حقائق الوجد حقاءق أخرى وإلى جسال 
الطبيعة جمالا آخر ؛ فع ما تبد و الاشيا* البألوفة العادية جميلة جديدة عند 
ذلك فقط يكون ثمة خيال . 

ثم إن المد ركات الحسية ليست هى التى تزود نا بالجمال» بل أن الجمال فى 
نفس البد ع يو لف من تلك المحسوسات صورا جميلة تنيضبالحياة والحركة , فالجمال 
هوفى ” تحههل الكثرة إلى الوحدة ومزج العناصر المختفةاً 


فبذه الس ركات مجرد المادة الخام القى يخلع عليها الشاعر من نقسه واحساسه 


)2 
* بعضهاببعضء 


شيكا بحيث تصبح صورا ذات معنى ٠.‏ 

ولم تكن الد راسات النقدية والبلاغية فى التراث العربى بأقل فهما أو معرفة 
بطبيعة العناصر الحسية التى يقوم عليها التصوير الفنى دوين هذاه الزاوهة رأنا 
الجاحظ ينكر على تلك الطبقة المثقفة ثقافة خاصة ‏ اللغوهون ‏ » فرغم ثقافتهم تلك 
الا أنهم لم يغهموا الشعر ولم يتذ وقوه كما ينبفى ٠‏ وذلك أنهم ييحثودم فيه عن المعانى 
المجرداة ‏ الاخلاق ‏ المعرفة ‏ التظابق التام ‏ الشاهد والشال - » لم يتذ وقوه كفن 
متميز عن يقية المعارف الأأخرى » يتحقق لنا بتذ وقه قدر من المتعة » ويؤثر فقنى 
نفوسنا تأثيرا خاصا ويحقق اهدافه بهذ الطريقة , وذ لك عند ما يقد م لنا الافكار 


بطريقة مختلفة فيها قدر كبير من التصوير والايحا* . 
)١(‏ السابق ص عوم-6وم 

(؟) السابق صإلم( 

(ع) السابق ص عم( 


- وه - 


فالشعر يختلف عن المعارف الاخرى في صياغته ٠‏ وطريقة تقديمه للأفكار » مما 
يحتويه من تصوير للأشيا* والا فعال وتقد يسها بصورة حسية لذ لك أرسل الجاحسظ 
هذه الكلمة رد! على اعجاب أبك)عمر والشيبانى يقول القائكل  :‏ 

عسي الوك رفت الببتى 
واي الوت سوال ارجا 
لاما 0 

قبن داك بد سوال 
* فقصاحب هذ ين البيتين لايقول شعرا 0 :إن أنه يطلب فى الشعر الصياغة 
الغنية وتقديم المعانى بصورة محسوسة لها تأثيرها ووقعها فى المتلقى » إن أن الشعر 
عند ه ” صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير ” 2 

هذ لك يكون قد عرف التقديم الحسن للمعانى منذ الجاحظ يل وقيله »إلا أن 
عبارته هذ ه سيطرت على أجيال طويلة من البلاغيين والنقاد من بعده وكان لبا 
اثرها فى توجيه كثير من الد راسات ٠‏ 

قموقف الجا حظ هذا من الشعر المضاد تماما لما هو عليه الحال عند اللغويين 
وذ لك بتأكيد ه على الجانب الحسى للشعر » وقد رته على اثارة صور يصرية فى المتلقى 
جعل الرمانى يتعسق هذه الفكرة » ومستفيد منها ويطبقها عند دا راسته للتنتسسص 
القرانى » فقد حاول أن يرد شيئا من بلاغة بعض الآيات القرآنية إلى تقد يمه المعانى 
للحواس ٠‏ وذ لك با ” اخراج ما لا ا ما تقع عليه ... واخراج 
ما ليس له قوة فى الصقة إلى ما له قوة فيبا! ؟ ههذا يرتد جفال الصورة هلاغتبا 
فى جانب من جوانبها إلن قدارتها على تصوير المعنى وتقد يمه للحواس » 


(١١ص‎ +٠١ادج الحيوان‎ )١( 
١؟؟ص (؟) الحيوان جداء+‎ 


(ع) النكت فى اعجاز القرآن ص الم -. 


-1ه+- 


* لما فيها ىن لقان با بس 1 أو “لما فيه من الا حالة على اداراك 
ابنا؟) أو * للاحالة فيه على الا سا (؟ ؟ أو " ما يدرك بالاأيصار * 6 

وسن هذ ١‏ نغهم بالرجوع إلى كلام الجاحظ والرمانى أن طبيعة التعيير القسنى 
ذاته هى التشيل والتصوير من أجل ابراز المعانى الى حواسنا حتى نشهد ها 
بأبصارنا دون أن تكون تلك الصورة تطابق العالم المحسوس , والمهم فى هذه 
الصورة هى الصياغة المستمة لكى تؤدى وظيفتها التعييرية . 

هذا يتحقق أهم عنصرين فى الصورة وهما التشابه والاختلاف , التشابه فى 
جانب والاختلاف فى جوانب أخرى ومن هذ! الاختلاف والتشابه ينتج اتحاد الطرفين 
فى كل انتاج فنى أصيل مان !م كان الفرض من الاثر الفنى هو احداث هذا التأثير 
المرغوب فيه فى نفوسنا بشكل محسوس . 

فالتشبيه عادة يستعمل للدلالة على كل ما له صلة بالتعبير الحسى . فببو 
بعثابة قوة تقبل جميع الصور المنطيقة فى حواسنا التى تصل ما بين الحس الظاهر 
والباطن ٠‏ وربط التشبيه بالمحسوسات أكثر صوابا , لأنه أو فى تحد يدا ان تتجسع 
لدديه المعسوسات المتباينة والمتنوعة » فيميز بينها وهجمعها وبؤ لقها معا على نحو 
لايمكن أن تتم د ونه » الا أن وظيغته لا تقتصر على الجمع والتأليف » بل تتعداهها 
إلى وظيفة ابتكارية متميزة بمعنى أن هذه القوة تسيل إلى تجاوز الس لول الاأصلسى 
لقصد المشابهة . 

وترتكز هذ ه النزعة الحسية فى التشبيه على د عاعم قوبة للأستغلال الذذاتىبالشعر 
فليس الشعر معت ! على الحياة أو سمئولا أعامها ؛ بل ان اهداقه وقيمة خاصة به 
وحده ان أن * التشيل إذا جاء فى اعقاب المعانى أو ابرزت هى باختصار فى 


معرضه ونقلت عن صورها الأصليةٌ إلى صورته كساها أبهة , واكسبها نتهي كه 


دلاهة؟ - 


واستثار لها من أقاصى الأفئدة صباية ولفقا وقسر الطباع على أن تعطيها محيبة 
وندففا(" ؟ فكيفيةالتعرف على اسرار التشبيه ود قاعقه » يمكن أن تستغل على أكسل 
وجه عند ما لايكون العمل مضطرا إلى الاهتمام يشابهة الواقع » ولهذا السسب 
انصبتد راسة البلاغيين على الشبه به , “لأنه هو الشيى* الذى جاء به التكلم 
ليقرن به الشبه فيكتسب منه شيئا * ؟ ومترتب على ذلك تحريف ملحوظ لما هو 
معطى فى الطبيعة » فالهيكة البشرية والحيوانية والمنظر الطبيعى نموذج يطسراً 
عليه تقيبر يرى إلى تلبية حاجات الصورة الخيالية . 

فالصورة الغنية لا يستطيع ابد اعها سوى الذ هن المرهف المرتقى » الذدى لا ترضيه 
الصور التقليدية » فيحول تلك الصور من مجالها العام إلى المجال الخاص . 

فى اطار ذلك كله . فى اطار فهمه لنوع القيمة التى للخيال التى كثدفعنبا 
عبد القاهر فى الصورة الغنية ‏ فى التشيل ‏ الذى يعد واحدا من ميادين السبق 
التى سبق فيها كل من أدلى بد لوه فى هذا المضمار ٠‏ اهتم بالقيمة النفسية للتشيل 
التى توحى بمواقف تصور مجريات الأأمور فى اعماق النفس البشرية ٠‏ القى تقوم وراء 
الصورة فى مقابل أحد اث الطبيعة الخارجية » ولأن التشيل يكون شقلا ببضصسون 
عقلى » وهذا المضمون حالة نفسية تمتزج بالأشياء » وعلى رأيه » فان سلوكئا فى 
العالم المحيط بنا يبرر هذه القيمة تبريرا كافيا , وذلك * أن العلم الأول أتى 
النفس أولا من طريق الحواس والطباع , ثم من جهة النظر والرؤية » فبوإذن أمس 
بها رجما ٠‏ وأقوى لديها ذسا , وأقدم لها صحبة , واكك عندها حرمة وإن نقلتها 
فى الشمى' بمثله عن الس رك بالعقل المحضن ٠‏ والفكرة فى القلب , إلى ما يدرك 
بالحواس ويعلم بالطيع وعلى :حد الضرورة ٠‏ فأنت كمن يتودل إليها للغريب بالحصم, 


- 
وللجديد الصحبه بالحبيب القد يم 5 : ا 


. اسرار البلاغة صو 82و‎ )١( 
التصوير البيانى ص +؟‎ )١؟(‎ 
(٠.8 2095.01 (ع) اسرار البلاغة ص‎ 
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وهذ ه العيارة بالغة الاأهسية والذاقة » فجذ ورها تضرب فى اعماق النفس البشرية 
إلى تاريخها الأول , لتستشف اللغة الإنسا نية الأولى » تلك اللغة التى كانت 
تعتس على الصورة بدلا من الكلمة وهو ذ لك النظام الذى تولد عنه الأسطورةء 
فى الشعوب التى ساعد تها بيثاتها على ذلك » ولم يكن التعبير بالكلمات المجرداة 
إلا لاحقا لهذا النظام ء فحين تعود إلى التعبير بالصورة » فإنما تذكر النفس 
بحبيبها القديم ٠‏ وهذا التعليل نفسه هوما اهتدى إليه النقد الحديث فضلا عن 
ذلك ء فقد جرت العادة على استقلال الحواس فى كسب /معلومات تزيد من معارفنا 
وتكشف لنا حقائق الأشياء من حولنا . 

وهذا يعنى أن عبد القاهر يتمتع بشدمول النظرة ٠‏ ود قتها معا ” وتتبع الأسرار 
النفسية التى بها يكون التعبير المصور أوقع وأجمل من التعبير المسراط 1 صحيح 
أن الشعر ليس هو الغن الوحيد الذى يستعين فى موضوعاته بالشاهد التى تلاسس 
الحواس ء ولكنه يفعل ذلك أكثر مما يفعله أى فن آخر ١ويدؤ‏ من عبد القاهر ‏ كما 
آمن الرومانسيون من بعده - أن الخيال إنما يعمل من خلال معطى هو الطييعة 
وأن الشاعر يتخذ منها رموزا ويستخد مها فى تفسير غير المرئى ” فالشاعر يس عينه 
وعقله ووجد انه إلى ما يحيط به من أشيا؟ وأحد اث ومواقف يلتفت إليها فى وى يقظ , 
وفهم ستبطن ٠‏ فيحتويها بد قاعقها وأوصافها ودلالا تالآ 1 ومعلوم أن الانسان 
لايستطيع أن يتوصل إلى حقائق الأشياء إلا عن طريق الحوا سما يرى » وما يسسع» 
وما يلس ٠‏ لذ! كان على الشاعر أن يكون حذ را فى تععامله معها , وذ لك بأن تكون 
كلماته حية طائبة » وأن يجعل رموزه متألقة أسام العين ٠‏ فهناك من الشعراء سن 
يخطى؛ حين يعتقد أنه عبرعن المعنى الذى يريد ه بالعبارة القى تؤديه , مالغ 
واجتهد حتى لايد ع فى النفوس منزعا للشك فيما يريد , نحو أن يقول وهويصف لنا 


الليل بالطول وكأته لا عر 1ك 


. من الوجه النفسية فى دراسة الأب ونقده ص 50-156( طخصفكرة‎ )١( 
١٠5/6 (؟) التصور البياتى ص (ه(‎ 
. البيت لشيرمة ين الطفيل‎ )( 


01 


م اس سول تناهى العرض والطولٌ 


هل 


ا 
الا أنك لا تجد له من الأنس ما تجد » لقول الآخر 
مطل الس تَمرَطسَه ٍ 
20 وامطفاق 3 المزاشير 

فعيد القاهر لم يكن الأصل عنده فى التشبيه بيان مقدار الجالفة وتصهيح 
المعنى كما يتهسه بذ لك كثير من الد ارسين » والا فان البيت الأول * أشد وأقوى, 

فى البالمطا ١‏ ! من البيت الثاننى ‏ . 

لقد استبعد_عبد القاهر ‏ كل عمل فنى لا يستد عناصره الاولى من الحسواس 
فرفضكل عمل لايستس منها , وهذا يعنى أن الخيال , فى الشعر جوهر لا عرض 
إن أن ” الرموز الأولى ستعارة من الأشياء المحسوسة ونصطبفغة إلى عد سا 
0 

وهنا تتأكد تلك الحقيقة المهمة القى أد ركها عيد القاهر عند مناقشته لبحصث 
التشبيه » وهى اد راكه قيمة الخيال فى البناء الشعرى ٠‏ فهو الوسيلة للتشخيص 
والتجسيد فى العبارة , وذلك أنه * يريك للمعانى المثْلة بالاوهام شيها فى الأشخاص 
الساثلة , والأشباح القائمة » وينطق لك الأخرس ؛ ويعطيك البيان من الاعجم , 
ويريلك الحياة فى الجماد ء ويريلك التقام عين الأضد انلك ) وهذا يعنى أنه ارك أثر 
التشيل ومواقعه فى النفسلا من حيث المعنى » ولكن من حيث أنه السبيل إلى 
الابيداع ء فهوالمطية النفسية التى يحول بها الشاعر تلك الشاهد الغربية التى 
تطلع عليه من أعماقه » ويحولها إلى موضوعات خارجية يمكن أن يتألها غيره فتؤشثر 
بالتالى فيه. 
)١(‏ اسرار اليلاغة ص “ا 
(؟) حصاد الهشيم ص8١‏ 
رع) أاسرار اليلاغة ص زور . 
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ولاريب فى أن وسيلة الشاعر إلى التأثير الغنى فى المتلقى ليست الألناظاء 
أو المعانى وحدها » وإنما سيلته إلى ذلك . هى الصورة , الصورة يمعناما 
الغنى » وليست تلك التى تعبر عن حقائق الأشيا' الواقعية » أوعن الأفكار مجرداة 
من الاحسا سيس والعواطف , لأنها بهذء الكيفية لاتعد وأن تكون نظنا . كلى 
تعكس الواقع الخارجى عن طريق اللفة ٠‏ 

فليس من شك أن الأمر المحسوس أقوى بكثير من الأمر المعقول . والتالى ء 
فهو أقوى تأثيرا فى نفس المتلقى , هذا بالاضافة,الى ما فيه من التصههر , للايتغلو 
هذا النوع من التصههر من عنصر الغاجأة , كما أن تجسيد الأآمر المعقول »أو اظهاره 
فى صورة المحسوس أوضح من الأمر المجرد فى الاد راك خاصة فى المفاهيم الذ هنيية 
التى ليست لها صور محسوسة فى الخارج إلا بآكارها ؛ فما المرئيات الا رسوز 
يستخد مها الشاعر ليفسر بها غير المرئى ٠‏ فلا يظهر الأفكار فى صور محسوسه قحسبء 
بل يعمل على بث موجات من الشاعر تت فع المتلقى إلى أن يحم بما يلقى عليه 
فيتأثر به , لذ لك قال ابن ن الاثير : سان ” فاعدة التشبيه من الكلام » فى 
أنك إذ!ا مثلت الشمى؟ بالشمى* , فإنما تقصد به اثبات الخيال فى النفسبصورة الشبه 
به أويمعناء * 00 

لذلك كان على الشاعر إذ! أراد أن يشكل صورا د اخل القصيده , أن يخضع 
الأشياء فى الخارج 0 ذلك فقط يستطيع أن ” يببرز 
فيها صورا يركبها كيف ينما ؟ ! وعند ذ لك يكون للشاعر كل الحق فى أن يعيسد 
تشكيل الأشياء المحسوسة بعد أذ ابة ما بها من خصائص وصفات » وذلك من خلال 
ما يبعث فيها من أحاسيس وشاعر ٠‏ «بالتالى تؤدى د ورها فى التأثير فى المتلقى 
عن طريق الصورة التى أصبحت هى البديل عن الشدى؟ المعبر عنه . 


. ص)عو"م‎ (١ الشل الساعر ج‎ )١( 


(؟) السابق جم ص روم 


- "01١ - 


فينسق صور الأشيا* وفقا لفكره » وتصبح هذه الأشيا* صيلة من عدة وساقفل 
تعمل على تشكيل الفكرة القى يريد الشاعر أن ينقلها إلى المظقى ٠»‏ فيشارككله 
عواطفه » بهذ لك تصبح الكلمات فى القصيداة ليست أد وات تثل الأشياء » بل هى 
صورة تعبيرية لأثر ذ لك الشمى' فى نفس الشاعر وفكره . 

ومما يركز عليه ابن الاثير الا رتباط بين الخيال والصورة , بإذ أنه كثيرا ما يفسرق 
الخيال بالصورة » ويوقق فى قهم بعض جوانب الخيال , لذ! فان اد راكه للعلاقة 
بينهما على نحو ناضج كان السر فى اعطا* التعيير المصور قيمته » لكونه لب 
القصيدة ٠‏ وكون الخيال وسيلة التشخيص والتجسيد فى العبارة قعن طريقة 
تستعار الصفة المحسوسة من صفات الأشخاص للأوصاف المعقولة لذا كان على 
* من شاء أن يخلق خلقا من الكلام فلي تبه على صورة الأناسلا على مسورة 
الأنساء )١76‏ ْ 

وماذاك الا لاأن تصوير الشبه فى صورة الشبه يه وتثثله فى الخيال بص ورا 
بصورته » هوسر بلاغة الصورة التى تكون فى أكثر احوالها مظهرا لتصور الحياة فى 
الجماد ؛ أو تصوير المعانى وتجسيد ها أو تشخيصها , وهذا! اللون من التصهير 
له سحره ٠‏ وتأثيره فى المتلقى » لأن فى ذلك انتاج صور حية ٠‏ وتخييل الجساد 
الصامت فى صورة الحى الناطق ٠‏ وجلى أن اللذة القى يستشعرها المتلقى فى 


هذه الحالة لا تعاد لها لذة 4 إنذإاتقنتصياغتها . 
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الاستعارة : 


” الاستعارة من الفنون التي تشف عن طبيعة الشاعر وحسه , 
وكيف تستحيل الاشيا* في وجدانه إلى حالة جديدة ليست هي الاحوال 
الا 'ليثة التي تراها عيون التاس (١‏ 0( »لهذا كانت الاستعارة ترتكز على 
تجميع العناصر المتباعدة في الزمان والمكان ٠‏ وهذا الجمع يقوم على قوة 
الاحساس بالصفات الجامعة بين هذه العناصر عوقوة الخيال التي تحيلها 
عن حقاءقها وتدخلها في غير اجناسها. 

فنحن لا نرى الا شياء ذاتها ,بل نرى الاشياء ذات طابيع فردى 
متميز »ذلك نصل إلى حقائق الا'شياء ءلان الدع يستغل خصوبة 
التراكيب اللغوية وامكاناتها الثرة لخدمة الافكار والعواطف والانفعالات من 
أجل توصيل رو' يته إلى المتلقى ٠‏ 


لهذا كانت الاستعارة عند الرماني تعليق العبارة على غير 
)2 


ما وفسعت له في أصل اللغة على جهة النقل للإبانة * . أى أن 
الكلمة نقلتإلى ممنى ليس هوالذى ضعتله في أصل أللغة . وهذ! 
النقل يعتمد على اللشابهة لان فيها ” جمع بين شيكين بمعنى 


مشترك بينهما بكسب بيان احدهما بالاخر كالتشبيه رد 


)00 الاعجاز اليلائي” عن 6 ((. د . محمد محمد أبو موسى . 
(؟) النكت في اعجاز القرآن ص هممرء. 2 


لفق السايق ص إارء 
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فإذا كان حد الاستعارة وامكانياتها منية على طبيعة النقل , 
وأن يكون اللفظ الال في الموضوع اللغوى معردفا ومختصا به حتى يتم 
استعماله في غير ذلك ونلا 06 »فإن عبد القاهر لا يقبل هذا 
التعريف ءفالسألة ليست .سألة الفاظ تنقل 2وإنما هناك مزية أخرى 
للكلمات ,فالكليات رموز شفافة لا تجبرنا على العناية بهافي نفسهبا, 
ولذلك تعيرها بسهولة خارقة إلى مدلولاتها »ومن هناكانت ‏ بحكم 
قيامها على النقل عن الال القديم - منوانا على الجدة ,جدة الكلام 


»وأصبسح من الفضيلة الجامعة فيها ‏ كنا يقول عبد القاهر-”*أنبا 
0 


تبرز هذا البيان أبدا في صورة ستجدة . 
ومن هنا نفهم أن مبمة الاستعارة داخل القصيدة ليست 
مجرد تقرير معنى و توكيده والبالغة فيه فحسبء إنما مهمتهاأن 
تتازر مع غيرها داخل القصيدة لتعبرعن الشاعر الانسانية التي 
تحصدد موقف الشاعر من الشي * الذى يصوره «فالتعبير الذي يستحق 
كلية استعارة »هو ذلك التعبير الذى يحمل شحنة من المشاعر التي 
تحدث تغييرا في نظام دلالة الكلمات على معانيها الا"صلية » فليسس 
الا'مر مجرد نقل كا يفهم للوهلة الا"ولى - من كلام عمد التامكر ), 
* اعلم أن الاستعارة في الجملة أن يكون لفظ الامّل في الوضع اللغسوى 
معروفا تد ل الشواهد على أنه اختص به حين وضع ٠‏ ثم مستعمله الشاعر 
أو غير الشاعر في غير ذلك الال ,وينقله إليه نقلا غير لازم » فيكون هناك 
كالعارية *. 
)١(‏ القاضي الجرجاني في أحد تعريفيه ,الوساطة ص (ع ءعابوهلال 
العسكرى ,الصناعتين ص ٠.895‏ 


(؟1) كسرارالبلاغة ‏ ص؟م. 
(؟) السايق ص .5١58‏ 
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وإنما هونقل في دلالة الكلمة على معناها الا 'صلي »بحيث تعطي 
القارى* انطباءا خاصا ,وان كنتفي شك من هذا ز فأقرً قول الملال) 
: ” وفاحما ورسنا سرجا ” , فستجد أن هذا النقل ” لا يفيد أكثر 
نما يفيدا» الا"نف في الآددس كا » فعملية النقل اللغوى التي تمسست 
هنا , بين الا "نف والمرسن , لا قيمة لها عنده -عيد القاهر وهو 
هنا يسميها استعارة غير مفيدة .ولكنه يعود في مكان آخر لينفي عنهاصفة 
الاستعارة ,ويو*كد أن ما حمله على وضعها تحت هذا المصطلح أن السابقين 
تمود وا ذلك * واعلم أن الواجب كان ألا أعد وضع الشفه موضع الجحفلة , 
والحجفلة .كان الشغر ,ونظائره التي قدمت ذكرها في الاستعارة »واضن 
باسمها أن يقع عليه ,ولكني رأيتهم خلطوه بالاستعارة ‏ وعدوه معصدهاء 
فكرهت التشدد في الخلاف واعتددت به في الجملة ونبهت على ضعصف 
أمره بأن سميته استعارة فير فيدة © (5) 

ولعلنا نتساء ل متى تكون الاستعارة مفيدة ؟ 

تكون الاستعارة مفيدة إذا لم تعتمد على مجرد نقل الكلسمة 
بوصفها لفظه من مدلول إلى مدلول ٠‏ بل لا بد لا فاعدتها من أن لايصرف 
النظر عن المعنى الاملي عند النقل ومعنى ذلك أن دلالةالكلسة 


الاملية لا تزال ملحوظة بمد النقل »وبهذا تكون الاستعارة مفيدة. 


00 عجز بيت صدره : ” ومقلة وحاجبا مزججا"” وهولرو'ءبة 
ابن العجاج . 
(؟) أسرارالبلاغة ص ممه 


)) السابق ص وهم . 


انه 


فإذا طبقنا ذلك على قول الشاعر؛ )١(‏ 


افما قد الولسدان 7 ته كا 

تك الك يريسم بيساق حافيسر 
رأينا فائدة الاستعارة تكمن في أن في البيت ما يقرب ويسوغ بمجمي' 
ذلك الجزء الذى استل من الحيوان واعطى للادسى نشل أن يجعل 
له من الصلا بة وشدة الوقعما يفوق ما للآدسي عفيجهل قدسه حاقراء 
ولا بد والحالة هذه من أن يكون هناك تسهيد لمجي * هذا الجزء ,كأن 
يضفي على الموصوف بعضا من الصفات التي تجعله ينتزع من الوسط 
الأدمي بكل مظاهره ليدخل ضمن دائرة جنس الحيوان فإذا قال 


الشاعر مزرد : 
وهس > و ٠‏ ان لم 97 
واشعث سترخي العلا بي طوحت 


5 م 
به الا رض من بابر عر يض وحاضسٍر 
ًّ 


- أى الموصوف - أن 0 ارا ن فقال : 


على ١‏ 5 بسر بسم بساق وحافير 
وإذا تسا" لنا عن القصد من انتزاع هذا الجزء من الحيسوان 
وجعله للانسان ‏ قلنا أن " قصده أن يصفه بسوءالحال في سيره 


1 
وتقاذف نواحي الا رض | ا( 


)١(‏ منزرد بن ضرار بن حرملة شا عر فارسي مشدهور اخوالشساخ سسىي 
مزود لا أنه قال بيتا يصف فيه الزيده : 
فقلت تزرد ها عبيد فإنني ‏ “ا لشعث الموالي في السنين مزرد 
معجم الشعراء البرزياتي ص 15٠00‏ 


يي أسرار اليلافة صضهكء 
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وعلى هذا يدور تمييز حاد بين الاستعارة المفيدة .)وغيبسر 
المفيدة عند عمد القاهر وهيل أن يفيل أى عبارة دون أن يرى لبا 
معنى جديرا بالقبول أو دون أن يرى لنقلها معنى جديدا يسو غهذا 
النقل فالنقل يستند إلى مجمة روابط سكنة داخل السياق يكشف 
عنها الشاعر بأدواته الخلاقة. وواضح أن عبد القاهر كان يستشرف كل 
ما يتعدى هد ود ما تقرر بالاصطلاح فهويبحث في الستوى الفني مسن 
اللغة »لذلك يحاول استبعاد كلما هومن قهيل الشيوع والاصطلاح » 
فالا"لفاظ بدلالاتها الوضعية لا تنتج لفة أدبية ,وسعرد العلم 
بها لا يخلق أدبا رفيعا ,وثل الا'لفاظ في ذلك بثل المعائي حيسن 
يكون لها مد لول الا 'غراض العاءة الشائعة التي لا تغاضل فيها يسبب 
اشتراكها وشيوع ملكيتها بين الجميم »والتي ليس لها -بالتالي -اختصاص 
بقائل دون قال لا'نها ” من المعاني العامية والا"مور المشتركة لفحي 
لا فضل غيبا للعربي على العجمي عولا اختصاص له بجيل دون جيل ”. 
فهي قد صارت في عداد ما هو وضعي واصطلاحيء و بالتالي فلا خصوصية 
فيها ولا فنية ٠‏ ا 

”فالاستعارة إذن ليست حركة في الا'لفاظ فارغة من معانيبباء, 
ولا تلاءبا بكلمات ءوإنما هي احساس وجداني »ورو'ية قلبية لهذء 


الشبهات !التي تشكلت في الكلمات الستعاة 8 57) 


(0) أسرارالبلاغة ص 4و. 
(؟) التصويرالبياني عن 6لم١.‏ 


- 75 - 


وهنا مسأل أنفسنا : هل معتى ذلك أن هذا النقل يقتفضسى 
أن نبتمد عن أصل الكلية ؟ 

غيأتي الجواب بأن اكتشاف دلالات جديدة للاالفاظ لا يعني 
اطلاقا اختفاء صورتها الا'ولية في الاشارة إلى سسمميات ,بل على العكس 
آن الارتباط بصورة اللفظ الا"ولى هي التي تساعد على تحرره من الاشمارة 
الباشرة مع طول التعود ,وترتفع به إلى مرحلة التعبير والدلالة . 
لذ للك /لم تعرف المعنى الا"صلي للفظ ججلت كل ما يرتبط به من حقافقء 
وفقدت وفرة من الدلالات التي تد ل عليها الكلمة »فالكلمة يزتقف عند 
حدود وصُفية جامدة ,وإنسا تتحرك في مجالات المعاني وسياقاتها فتكتسب 
في كل مرة معنى جديد! ٠‏ 

فعبد القاهر ومن نبج نهجه في تتبيع كلام العرب ,يو" كد 
لنا أن الصورة الفنية سناها على العرف السابق ان لو لميتقدم ذلك , 
ولم يستقر في العادات لم يعقل لهذا! النحو من الكلام معنى فبان بهذا 
أهسية استناد الكلام الى العرف اللفوى ,فالشاعر الذى يعرف الكلمسات 
الدقيقة في الاشارة الى المسميات «هوالذى يبلغ مستويات الدلالة 
الفنية الحقيقية , والقوة الشعرية للكلمة لا تظهر الا حين تنازع صاحبتها 
وتقتنص فيها دلالات أخرى تختلف عن تلك الدلالة الوضعية التي تتسم 
بالجمود والثيات ٠‏ 

ومن هنا كانت الا" لفاظ في الاستمارة لا تقصد لذاتهلاء, 
وانما لمعان ودلالات وايحاءات تحسلها تلك الا "لفاظ يستطيع المسل 
الفني أن يمثها من خلال تركيب تلك الا"لفاظ في سياق .وما يضفغيسه 
عليها السياق من معلان , من هنا رأينا عبد القاهر يريط بين الصيافة 


من حيث هي صورة صِين ممناها ٠.‏ 


4ت 


لذلك كانت الاستعارة عند لا تو* لف من فراغ »بل من احسساس 
ومدركات يمنيها الشا عر من جديد ويصنع علاقات مبتكرة بين الكلسات 
من هنا كانت لا تقوم على النقل " ولكنها ادعاءمعنى الاسم لشي* ءات 
فو كانت نقال اسسم ,كان قولنا : رأيت أسد!ا بمعئى رأيت شبيبا 
بالا سد ءولم يكن ادعاء أنه أسد بالحقيقة لكان محالا أن يقال ليس 
ادق ١‏ لق منية 1ن ال يري بال عو ل 

وعلى ذلك , فاف! نظرنا الى مصطلح ” الادعاء”*عند عبدالقاهر 
على أنه وصف دقيق لحقيقة الاستعارة باعتبار أنها وليدة نشاط خلاق, 
هوالخيال ءواذ! نظرنا اليها كذلك عفائنا نجد تأكيد! لبها في الشواهد 
الكثيرة المتصلة بهذا الموضوع على الا'قل ءوالتي قام بتحليلها وتعمقها 
هم صور ها »وكان من نتيجة ذلك كله أن جعل الادعاء -جز"! من تعريف 
الاستعارة عنده . 

فاذا كان ” قد تبين من غير وجه أن الاستعارة ,اننا هي 
ادعاء معنى الاسم للشي* علمت أن الذدى قالوه من أنها تعليق للمبارة 
على غير ما وضعت له في اللغة ولق ما سوق لا ع ف م لكر 
فواضح من كلام عبد القاهر هنا أننا وان نقلنا الاسم عن مسماه الالى عفاننا 
في هذه الحالة نشير بهذا الاسسم المنقول الى الممنى من حيث قصدنسا 


استعارة الاسسم .وذلك بأن نثيت أخص معانيه للستعار له .وذالك 


)١(‏ دلانل الاعجاز ص+جم. 


(؟1) السابق ص وجم. 


11م - 

أنك لا تطلق على الرجسل اسم الا "سد الا من يعد أن نه في جنسس 
الا "سود «فكيف يكون نقل وأنت تريد أن تعطيه صفة الاسود ؟ ففي هذه 
الحالة لا تكون ناقلا للفظ عن معناه ءبل نشيتا للمعنى .ولا يكون النقتل 
الا اذا أخرجت معناه الا'صلي أن يكون مسقصودك عضي هذه الحالة 
لا حاجة بك الى اللفظ ”أما أن تكون ناقلا له عن معناه مع اراد معناه 
سنن ا 610 

لقد كان عبد القاهر من بين أولئك النقاد القلائل الذين 
يعرضون الفكرة على أسس منطقية ولغوية وفنية .وهم يغملون ذلك 
أساسا , لا "نهم بريد ون توخي الدقة والوضوح في حديثهم عن هذه الفكرة 
أو تلك .وهذا الهدف هوما يحرص عليه عبد التاهر. 

اذا اعترفنا له عبد القاهر -بذ لك فلا بد لنا أن نعترف ءبأنه 
ليس من السهل على الاطلاق أن يقممن هذا شأنه فيما قد يفم 
منه للوهلة الا"ولى أنه تناقض في العبارة عندما يقول : ” أن الستعير 
لا يقصد الى اثبات معنى اللفظة اللستعارة عوانما يعمد الى اثببات 


0 


فكيف لا يقصد معنى الاسسم يعد هذا الشرح والتوضيح ؟ 
قد يكون من المفيد في ادراك مدى وعي عبد القاهر لاستعمسال 


)000 دلاءل الاعجاز ص )م. 
(؟) أسرار البلاغة صيرم؟. 


الام ده 


مصطلح ” النقل” في الاستعارة ,أن ندرك أن مفهومها عنده يرتكزفي 
ذهنه على فهم خاص ءسناه على الادعا*ء الذى يقوم على الخيال, 
وهذا الادعا* يقر طبائم الا"شيا"ء قيخرج الستعار له من جنسه 
البألوف الى جنس آخر عفحين تقول : ” جاءني أسد ” عفائنا تدعسى 
للرجل صورة الا"سك شكله وجرأته واقدامه شجاعته «وذاك أن اسم 
الاسمد ليس موضوعا على معنى الشجاعة فقط ,بل هو موضوع عل ىكاسل 
الهيئة ءواذا نحن فعلنا ذلك ,فاننا نكون قد قضينا على عنصسسر 
الخيال وخصوبته ؤاعليته التي كان ينبغي أن تستغل كل طاقاته 
الابداعسية حيث أن جماليات الصورة ترتكز على قوة الخيال ومهسقه, 
عند ذلك فقط نصل الى الفاعدة المرجسوة من هذا الادعاء. 

هذه الفاعدة تتمثل في تغيير حقيقة الستعار له وتخييلم 
أنه صار الى غير جنسه «ولكن أى جنس هذا الذى تغير اليه ؟ وبا قيسة 
هذا التغيير ؟ وبا أثره في المتلقي ؟ 

اذا تم هذا التغيير كبا سبق بأن أصبح الرجل داخلا في 
جنس الا"سود بكل ما تعنيه كلمة أسد ءفينيغي أن لا نئسن أن هذه 
الحقيقة ينبغي أن تقيد على نحومعين وهذ! ما استدركه عيدب القاهر 
عندما قال :” ان المستعير لا يقصد الى اثبات معنى اللفظة المستعارة 
»وانما يعمد الى اثبات شبه هناك ٠.‏ حيث أن المستعار ليس أسد! على 
الحتيقة ” تخسير هذا أنك اذاقلت :رأيت أسسدا! ء فقد ادعيت 


١ ٠. 
في انسان أنه أسد وجعلته اياء مولا يكون الانساان أله ء(0 ل‎ 


6 دلائل الاعجاز ص بماوى. 


- الام - 


فمنطوق العبارة أوما يستشف من خلال كلياته أنه أراد أن يقول : 
إن هذا الإنسان ليسسسا يعرففي عالمنا الذى تعيش إثنا هواتسان 
لا يوج إلا في عالم الخيال بإنسان من نوعآخر نوع جديد فيه 
قوة الاسد وشجاعته وجرأته واقداسه ,فهذا هوموءدى العبارة, 
وإلا كيف تكون الاستعارة ليست من تهيل التداخسل بين الاشياء 
أوالخلط بين العوالم ,ثم ندعسي بأن هذا هوذاك في حين 
آن هذا الستمار ‏ مستقلا ومتميزا عن ذاك - المستمار له ان مسشل 
هذا الفهم لا يفترق في - جوهره - عن مفهوم الفكر الحديث . 

لذلك كانت العلاقة بين طرفي الاستعارة ليست علاقة تشابسه 
فحسب مإنما علاقة اختلاف أيضا ومن التثابه والاختلاف يأتي الجديد , 
" يأتيك من الشي؛ الواحك باشياه عدة »ويشق من القصين الواحسس 
0 »وهذا هو اسلوب الفسن 
عاسة والشعر خاصة ءإذ يطلب فيه أن يجمل الحقيقة حقيقة أهخرى, 


اغصانا في كل غصن ثمرة على حدة * 


فهذا! البدرالذدى رسم لنا الشاعر صور ته في قوله : 


سوم ساس ١‏ سان و م 
سحاب عد انر ني سيله وم وتُشببل 
م 


عه وهو مقعم 


د أاءبة رف مر نا كربا 


>ن و واعمه موسا 


6 
2 و" 


٠. 
14 . ّ 
يْضِحُ رحلى بشه أسود كلم‎ 


(9) أسرار البلاغة ص 96-ه(لء 


- كلام ه 


بدر على سبيل التخييل لا على سبيل التحقيق «فليس هناك فيا 
يعرف بدر له هذه الخاصية المتميزة , انما أراد أن يصورلنا *بدرا 
فرد! له هذه الخاصية العجيبة التي لم تعرف لليدر “7 ' من قبل 
وهوشي* يضعه في هذه الصورة النادرة ويتحمله دون *اشفاق 
من خلاف مخالف وانكار منكر وتجهم معترض وتبهكم تافل “لم * 
و”من أين له ذالك 2506 ؟ لان ذلك نذهب العربفي صورهم 
ومتسشى معأذ واقهم وفطرتهم التي تحس معاني الجمال في الاساليب 
والصور الجمالية .و” المعاني إذا وردت على التفس هذا المورد كان 


. 0 
لها ضرب من السرور خاص ؛ وحدث بها نوع من الفرح عجيب ". 


من هنا قلنا إنه زاد في جنس البدر واحدا له حكم وخاصية لم 
تعرف .وهنا يكمن الإبداع لذلك كان أثر الخيال فيها قويا -الاستعارة- 
عميقا إن نجده يبدع شخصيات حية لها سسات خاصة بها ,فهي ليسست 
إلى هذا الستعار ‏ ولا إلى ذاك -الستعارله - .وإننا هي 
صور لا تحدث إلا داخ ل اطار تلك الصورة عند البدع وبتلك 
الصياغة وعلى ذلك النسسق ” ومعلوم أن القصد أن يخرج السامعيين 
إلى التعجب لرو'ية ما لم يره قط ولم تجر العادة به ولن يتم للتعجسب 


معناه الذى عناه ولا تظهر صورته على وضعبها الخاص حتى يجترى* 


(1) أسرارالبلاغة صباي؟ر. 
)١(‏ السابق صهو١.‏ 
() السابق ص م9١١‏ 


- علا مس 


على الدعوى جراءة من لا يتوقف ولا يخشى انكار منكر ولا يحفل بتكذ يب 
الظاهر لك *( ') ء وإلا كيف يكون بدرا ” يطلع في أفق ثم يبشع 
ضو*» موضعا من المواضع التي هي معرضة له وكائنة في مقابلته حتى 
ترى الا'رض الفضاء قد أضاءت بئوره ءففيما بينها قدر رحسل مظلم يتجافى 
عنه ضوء» ؟ ” ,و هذه الحالة لا تكونمن البدر على الحقيقة وهي - كما 
قلنا ‏ لا تحدث الا داخل اطار التجربة الشعرية في المجال الذى حدد 
معالمه اللبدع ” فهذا النحوموضوع على التخييل أنه زاب في جنسس 
البدر واحدا له حكم وخاصية لم تعرف 1) 

ههذا تكون ” الاستعارة علاقة لا منطقية .و عبثا بالحدود, 
وخلط ما بين الفكر والاحساس خلطا نافعا يوءوى ما تقصر عنه الحواجز, 
وبهذا تستحيل إلى تتنابه بين غير الستشايهات *!" ) من طريق التفاعل 
بين طرفيها لذلك كانت تعتمد على أوجه الاختلاف الذى يتجاوز 
المشابهة ولا يتقيد بها ,وإذا! كان الا'سر كذلك ” فالشي* الواحصد 


لا يكون رجلا وأسدا ءوإنما يكون رجلا وبصفة الا'سد 0 


وبهذ! تكون الاستعارة عملية وجود أوايجاد صورة غير 


متحققة أبدا بقدرها الشاعر على غير مثال وتعمل على تركيب ما أعطاه 


(1) أسرار البلافة ص 6؟. 
(؟) السايق صلام؟. 

(م) الصورة الاأدبية وله 
()) أسرار اليلاغةي .يررء 


6لا" - 


الحس على صورة ما اعطى الفكر تركيها ابداعيا كما في قول الشاعر : 
ودر اضاء الاكرض 6 »ع 

فمكونات الصورة مواد تدركها بالحس ” يدر - أرض وشرق ٠‏ غرباء, 
رحل ,أسود , مظلم ”0 لكن ترتيبها على هذا النسق وفي هذه الصورة 
الخاصة أمر غير معروف في عالم الواقع وهذا يظهر الخاصية الابتكارية 
للشاعر »فهذه القوة _الخيال -اخرجت لنا صورة فنية لليدر لا وجود 
لها خارج التعبير الذى انتجته هي نفسها ,وإنما هي تعبير من 
تمثيل خيالي ٠‏ 

ومن هنا تكون الصورة الاستمارية تكثر اثارة للمتعة من أصلها 
الذى تحاكيه واكثر منه قدرة على اثارة الاعجاب والدهشة من وجود 
الشي 'على خلاف ما يعقل ويعرف كا أنها تخبر ” يظور شي *لا يعرف 
ولا يتعورء( أ كنا يقول عبد القاهر علا مبناها -الاستمارة -على التخييل 
الذدى يعتمد عنده على تناسب التشبيه ٠‏ 

فإذ! قد تأكد لنا من عدة وجوه , أن الاستمارة عند عبدالقاهر 
مبناها على تناسب التشبيه على حد البالفة فانه والحالة هذه يبدو 
لي أنه لا يوجد تناقض بين قوله بأن الاستمارة لا تقوم على النقل, 
ولكنها ادعا" معنى الاسم لشي* وبين قوله أن الستعير لا يقتصلد 


إلى اثبات معنى اللفظة .وإنما يعمد إلى اثبات شبه هناك عفقي النص 


(0) أسرار البلاغة ص برموء 


هام - 

الأول يقول : إن عملية النقل فيها تسامح بمعنى أن النقل ينبغي أن 
لا يفهم بمعناه الحرفي والا كان اللشبه أسدا من كل الوجوه »ذلك 
يتحول إلى حيوان بما فيه من نقائص ,و معنى التص الثاني يو* كسد 
هذا الممنى إن يقول أن الستعير لايقصد إلى اثبات معنى الكلسة 
الستعارة “أسد * للستعار ,وإنيا يقصد اثبات وجهشبه في ممعنى 
من المعاني وهو الشجاعة ,من هنا كان الادعاءمن أجل السبالفة في 
المشابه في القوة والاقدام والشجاعة . 

من هنا يكون الابتكار والابداع في الصورة ءوهذا يعتم : 
بطبيعة الحال على قوة الخيال »فبهذه القوة يستطيع الشاعر أن يبدع 
أشياء جديدة من خلال تهديل مدلول الا"لفاظ العادية عن طريق 
الصياغة .فإذا نحن أمامأشياء ذاتطاببع فردى متميز جمعالشاعسر 
مكوناته من هنا و هناك ء إذ أن الخيال يقوم أساسا على علية الانتهاب 
والانتقا* »ومن ثم يعيد تكوينها جسما حيا ناطقا ,وتكون لببذه 
الشخوص اشماعات خاصة هي بمثابة الجوارح للإنسان لذلك ” نجدهم 
الشعراء قد أثبتوا فيه للشي * عضوا من أعضاء الانسان من أجل 
اثباتهم له المعئى الذى يكون في ذلك العضو من الانسات *. ( (١‏ 

من هنا كان أثر الخيال فيها قويا عسيقا ,لاأنه في حالة 
الاستمارة يحصل اتحاد بين الطرفين ويمتزجان معا بحهث يصبحان 


شيئا واحد! فلا هوالستعار ولا الستعار له ءوانما هوجنس جديد 


.8 .ا 
)١(‏ سسرارالبلاغة ص «ابرو_. 


اش ا 


ليس أحد هما » والا لما كان لقوله -عهد القاهر ” فهذا النحوموضوع 
على تخيمل أته زاد في جنس البدر واحد! له حكم وخاصية لم تعرف 7١‏ () 
556 

فالخيال في مفهوم هذ! البلاغي العظيم بنا' وتركيب أوهو 
تلمس العلاقات الكشثيرة بين الا'شيا* #فمن التباين والتشابه يأتي 
الجديد شييئا لم يوجكد ولم يعرف من أصله في ذاته ومفته كلا 
يقول عبد القاهر ,وهذا يعتمد على مدى تغخاعل اللبدع بمضسون التجربة 
الشعرية. 

هبذا يتقدم بنا خطية أخرى في اتجاه مغهوم الوظيفة التسي 
تو" ديها الاستعارة ,الا'مر الذى يقودنا إلى النظر في هذه الوظيفة, 
ويكفي أن يعرف عبد القاهر هذا السفهوم الستقدم للاستعارة. 

والواقم أن حديثه الفني في الوظيفة التي تو* ديها الاستعارة 
يشل خطوة أبعد تجاه وضوح الرو' يه التي أخذت تتبلور عنده ميلفتها 
في حديثه أمران 

الا'ول : تقسيمه للاستعارة. 

والآخر : ربطه بين الاستعارة من حيث الوظيفة التي تو" ديها 


أو المقتفى الذى يستدعيهاوالمرف اللغوى . 


اماه 


أما من التقسيم ‏ فقد ذكر أن الاستعارة ” قسمين أحد هما أن 
لا يكون النقله قاعدة ءوالثاني أن يكون اله فاعدة 217.2 

أما عن وظائف الاستعارة عنده فهي ْ 

الجساال : وهومفهوم رأينا جذوره تيدأ عنف الرماني ولكنه 
لم يكن مفهوبا واضحا ومحددا كما هو عند عبف القاهر وهذ! هو 
الشأن في كل بداية , ويمكن تمثل هذا المفهوم في وصفه للاستعارة 
بأنها : * أمد يدانا ع وأشد افتنانا وأكثر جريانا وأعجب حسنا واحسانا 
وأوسع سعة ,وأبعد غورا من أن تجمع شعيها شعوبها ,وتصصلر 
فنونها وضرويها تعم واسحر سحرا ,وملا" يكل ما يملا' صدرا ويمتتم 
عقلا .ويوء ننس نفسا ويوفر أننا !"أ وأهدى إلى أن تهدى إليك 
عذارى قد تخير لها الجسال ,وعنى بها الكمال .وأن تخرج لك 
من بحرها جواهر ان باهتبها الجواهر , مدت في الشرف والفضيلة ياعا 
لا يقصر ءوأبدت من الا وصاف الجليلة محاسن لا تنكر.وردت تلك 
بصغرة الخجل ءووكلتها إلى نسبتها من الحجر »وأن تثيرمئ معدنها 
تبرا لم تر مثله »ثم تصوغ فيها صياغات تعطل الحلى وتريك العلى 
الحقيقي ءوأن تأتيك على الجملة بختادل يسأنس إليها الدين والدنيا, 
شرائف لها من الشرف السرتية العليا .وهي أجل من أن تأتي الصفة 


(1) أسرار البلاغة سمه 


.85 اللسابق ص‎ )١( 


لام - 
على حقيقة جمالها وتستضى جملة جناليها 1007.8 
معنى هذا أن عبد القاهر يثير جملة من الحقائق السبسة في 
هذ! الئص . أولاها : أن الاستعارة تعمل على انتزاع الاعجاب والد هشة 
وتوكد الاحساس بالجمال و تثير من الا"حاسيس مثل ما يثار لدى الطفل 
'الذى يتهرف على الي * لا"ول مرة ٠‏ وثانتها أن لي سأمام الشاعمر 
شي * مألوف أو معاد أومكرر إن كل شي * يبدو أمام عينيه جديسد! 
ويصبح عند تناوله ذا دلالة مختلفة عما كانت له وفإذ!ا كان هذا 
شأنك أيها الشاعر مع الا'شياء فالا حرى * أن تبدى إليك عذارى 
قد تخير لها الجمال.ءوعنى بها الكمال ءوأن تخرج لك من بحرها 
جواهر ان باهتها الجواهر مد تفي الشرف والفضيلة باعا لا يقصر ..٠‏ 
وأن تثير من معدنها تبرا لم تر مثله "0 وثالشتباهذه الحقاعق : أن الصلة 
وثيقة - فيما يبدو- في نظره بين ( الشعر ) و( الصناعه ) فهي 
* تصوغ فيها صياغات تعطل الحلى وتريك الحلى الحققي *0"), 
فكما أن كل فن يشتمل على قدر من الصناعة ,فكذلك كل صناعة يمكنها 
أن ترتقي إلى ستوى الفن , وهنا ترى أنه يخرج بالفن عن التلقاعية 
أوالعفوية ويعترف بالجانب الصنامي في الفن الذى هو جهد وشقة 
وصنعة إلى حد ما ٠‏ ورابعتها : انها على رضم كونها قادرة على اثارة 


الدهشة والطرافة وتستحدث متمة جمالية إلا انها تعمل على انتاج ‏ 


)000 أسرار البلاغة ص 85م 
(؟١)‏ السابق ص أم. 


-14آ9ا سه 


موضوعات نافعة تمتع عقلا ” وتأتيك على الجمله بعتتائل يأنس إليهبا 
الدين والدنيا © )١(‏ 

أما الجدة فالاستعارة عنده تجدد معاني الكلمات وتثريها 
وتفرغفيها شحنة حسيه” إن أنها تبرز هذا البيان أبدا في 
2" ' تزيد قدره نبلا “فلها القدرة على أن تظبر 
لنا الصورةجديدة على أعيننا ,صقولنا فتحدث بذلك اثرها في نفوسنا 


ان ذلك الاأثر يحدث من التبادل ,بين طرفي الاستعارة لذلك التبادل 


صورة ستجدة 


الذى يحدث تفاعلا »ينتج عند اعطاء معنى جديد فنرى أنفسنا أسام 
حقيقة ثالثة ليست المستعار منه »ولا الستعار له »فنحسن عنما نسسم 
لأحدهم يقول : “رأيت أسدا ” يعني به رجلا شسجاعا بالخالشجاعه, 
* نتوهم واحدا من الا'سود قد استيدل بصورته صوره انان 0 50) 
والتجديد في أسلوب الصورهء ,ليسمن الضروره أن يتحقق في مادتها 
»بل هي قوه كامنه في التركيب اللغوى الذدى حفل بهعبد القاهر 
في نظرية النظم »فهوالذى يعطى الاستعاره عنصر الجدهء حتلى 
“أنك لتجد اللغظه الواحصده قد اكتسيت فيها فوائد ,حتى تراهها 
مكرره في مواضع ولها في كل واحد من تلك المواضع شأن لغرد ٠وشرف‏ 


َ / 050 
متفرد وفضيله مرموقه 0. 


(0) أسرار البلاغه صوم. 
(؟) السابق ص ؟م. 
(+) السابق ص .(١١‏ 
()) السابق ص 0م. 


سنج" دس 


وذلك أن في ” اجتماعالعناصر الا"ليفسة في الاستعارة يطبسر 
الفنا لبا من الركود . ويصلنا ببصيرء عمسيقة ,فندرك ما في الالفة 
والتواد من معنى الامكال 2506 »وعبد القاهر خير من يعرف مكان 
اللفظ من العباره وذلك أن النظام الاستعارى العام كما ترى -يكشيف 
على الد وام علاقات جديدة بين الا'شياء ٠‏ 
ولهذا كان لنا وقخة تأمل لا بد منها أمام قول الشاعر : 
ا لاوط رومع 
»ه سالت بأعناق المطي الا"باطح » 
ورأى عبد القاهر فيه »فبل مسا له علاقة بالموضوع أن نتساء ل هل 
هذه الاستعارة “من الخاص النادر الذى لا نجده إلا في كلا م الفحول 
ولا يقنوى عليه إلا افراد الرجال */ أ »وكيف اكتسبت هذه اللفظة 
”* سالت " هذه المزية ؟ 
الجدة في الصورة , ليست هذهالجده في مضمونها أومادتها, 
بل هي في أسلوب الصورة , ففي قو ل الشاعر : 
» سالت بأعناق المطي الا”باطح » 
نجد التعبير أقوى من أى العبارات الا "خرى التي تستخدم فيها كلسة 
*سالت ” إن نرى أنها موضوعة ل” سالت الشعاب ء سالت الا ودية 


..٠‏ الخ كأن العرف خصصها بمااجئسه من جئس الماء ء, 


(0) الصوره الاأدبيه ص (16. 
(؟5) دلائلالاعجاز ص رم. 


كنم هه 


فإذا سمعت قو ل الشاعر : ” سالت بأمناق المطي الاأباطج م 
وقعت هذه العبارة في تفسك موقم القريب وذلك أنه استخدم 
الكلمة استخداما مجازيا اكسبها قوة لميكن لنا بهاعهبد قريب , 
إذ ” جعل سال فعلا للا'باطح شمعداه بالياء ثم بأن ادغخل 
الا'عناق في البيت فقال : بأعناق المطي ولميقل : بالبطى ولو 
قال سالت المطى في الا'باطح علميكن شيكا © )١(‏ 

فهذا التركيب يولد التفاعل بين الستعار والستعار له 
فيثرى الصهرة إن أن العناصر التي اختارها الشاعر من وسطيه السادى 
ورتبها داخل القصيدة على نحومن شأنه مضاعفة سحرها وحيهتباء 
يظهر ذلك في هذا الاحساس الذى يشعر بهالمر* عند قراءتباء, 
فهذه الطريقة في التركيب ذات قدرة على التنوع الدائم ,لا'نها تسخر 
الكلمات بكل طاقاتها التعبيرية لا'داء ذلك المعنى وخدمته. 

ان تحليل عبد القاهر لهذا البيتيكشف عما بتمتع به من وي 
بالدلالة التي ينطوى عليها هذا التركيب ,بل أنه يكشف عن نواحى 
الجمال في الصورة وتشكيلها عثميبين أن عملي التشكيل صععلية 
منضيطة" وليست مجرد وصف للرحلة ,بل هي لوحة تصويريلة 


تعج باللشاعر والحركة' والنشاط ٠‏ 


00 دلاىل الاعجاز ص +4٠.‏ . 


كلم - 


فالاستعارة هنا جددت معاني الكليات ء وأثرتها ,وأفرفئنت 


١ 
ان أن الكلسة لا تقف عند حد ودها‎ ' 5 


فيها فكرا جديدا وحسا جديد! " 
المعجمية .وإنما تتحرك في سجالات المعاني صياقتها فتكتسب 
في كل مرة' معنى جديدا »ويتضح ذلك في استممال الشاعر”سالت” 
فيما ليس جنسه من جنس الماء كما يقتضيه المرف اللفغوى ,قهلو 
بذ لك يكون قد اقترب من الغهم الخاص للكلسة"' وحينئذ تدرك أهصية 
اقتلاع الكلسة من ارتباطاتها الحسية ,وتدرك ‏ أيضا ‏ ذلك المغزى 
الذى جمل عد القاهر يرفض فكرة النقل في الاستمارة كافيسه 
السابقون ,وإنما النقل الذى يعنيه عبد التاهر , هو ذلكالنقتل 
الذى يحدث تغييرا في نظام دلالة الكلمات على معانيها الا"صليه 
بوصفه ادراكا . 1 

وثالثها : الاختصار أو التكثيف وذلك “أنها تعطيك الكثيير 
من المعاني باليسير من اللفظ: حتى تخرج من الصدفة الواحدة 
عدة من الك ررء وتجتى من الغصن الواحف أنواعا من الثير *( 5 ) هذه 
مزية مهمة" إن أن الكلمة' ” لا تقف عند' حدود ضمي جامدة وإنما 
تتحرك في مجالات المعاني وسياقاتها المختافة © 57) بخ ميت 


نستطيع أن نقول أن الاستعارة" قد تكون عاملا أساسيا من عوامل تطسور 


٠5٠١ التصوير البياني ص‎ )١( 
(؟) أسرار اليلاغه ص مم.‎ 
.5(١ التصوير البياني ص‎ )+( 


الاي ا جه 


دلالات الا 'لفاظ لا نه من السهسل أن تنقل الكلمة من معنن إلى معنى 
قريسب منه ٠‏ 

ورابعها : التشخيص وله قدرة على التكثيف أوالاقتصاد أو 
الإيجاز إن أنه يمكن الشاعر من تركز أكبر قدر من المعنى في جمله” صغيرة 
أوحتى في لفظة وبه تتميز الاستعارة من التشبيه »وذلك أن التشبيه 
يعمد إلى بسط وسائله ءوهما الطرفان الشبه والمشبه به وأدا؟ التشبيهء 
ووجه الشبه في بعض الالحيان هذا من جبة الصياغة عأما من جهلة 
الملد لول فإنه يترك مسافة” قد تكون ضثيلة' بين أطراف الصورة ولكتنها 
مسافة تهاعد بين الطرفين عولا يربط بينهما الا الشابهه” ,وهي قد تكون 
من القرب حتى يخيل إليك أن لا سافة بينبسا. أما الاستعارة من ناحية 
الصياغة فهي تركز كل تلك الا"دوات في أداه واحدة وتمزج بين أطراف 
الصورة المتباعدة في شي* واحد متجدد فلا هو الستعار منه ولا الستعار 
له .وإنما هوشي" جديد حصل من هذا المزج وهذه الوظيفة ” ترى 
بها الجماد حيا ناطقا .والا'عجم قصيحا والا"جسام الخرس سيئته 
والمعاني الخفية”» باديةة جلية"... وان شكت أرتك السعاني 
اللطيفة التي هي من خبايا العقل كأنها قد جسيت حتى رأتبا 
العيون . ( 00( 

ومعنى هذا أن عبد القاهر يريد أن بثير فهما جديدا للاستعارة 


يناهض الفهم التقليدى .لبها عند سابقيه فالاستعارة' عنده ترتكزعلى 


(1) أسرار البلاغة صمم. 


مم - 


نظريته في النظم عففي كتاب أسرار البلاغه يعرض رأيا أميج ند 
ذلك الحين على درجه كييره من الا هميه ينبغي معها أن تيفل جهد! 
لكي نتذكر أصاله صاحبه »فهو يبين بالتفصيل أن الاستماره اما أن تكون 
جعل الشي* للشي* كنا في رأيت أسدا أوجمل الشي* للشي* ليس 
له كما في يد الشمال »كما أن هذ! الفهم يتسم بأقصى قدر من الو ضوح 
والتنظيم في العلم بالاغافه إلى أن هناك تشابها بين الا'سس التي يقوم 
عليها كل قسم واشتراك في الصفات الوظيفيه التي يقوم بها كل منهسا وفي 
المفهوم إن أن الا "ساس الذى تقوم عليه الاستعاره هو التشبيه ,ولكنه 
يفصل بين القسمين أنك إذ!ا رجعت في القسم الا"ول إلى التشبيه الذى 
هو المغزى من كل استعاره غفين وجدته يأتيك عفوا ... وان رمتسه 
في القسم الثاني وجدته لا يواتيك تلك المواتاه إن لا وجه لان يقول 
* ان أصبح شيء عل اليد للشمال * ,أوحصل شبيه باليد للشيال, 
وإنما يتراءى لك التشبيه بعد أن تخرق إليه سترا وتعدل تأسمسلا 
وفكرا 0 وهذ١‏ ما يعرف بالتشخيص الذى يستعين يبعض العناصرالحسي 
يريد من وراء ذلك ابداع عالم خيالي ببديل عن الواقم ءوان تميد بنا* 
الحياه نفسها ,وأن تبعث في الادراك معنى النسق والتظام . وهذه 
التسميه مستمده من قوله : فأنت هنا لا تريد أن تجعل الشمال كاليد 


0 
ومشيمهه باليد » ولكنك أردت أن تجمل الشمال كذى اليد من الاحيا "ع 


(0) أسرار البلاغه ص وم +م. 


(؟) السابق ص 4م. 


وم" - 


وذاك أن الاستعارةلا تعرض المعاني المجردة .بل تبث الحياةة 
الانسائية فيها خيال واسيعا يجمع من هنا وهناك ما يكون صلا أدبيا 
مخترعا ٠‏ 

وإذا كانت الاستعارة تقوم على تناسي التشبيه والادعاء وأنها 
اشر قدرة على ابراز السعاني المحتجبة والشاعر الغامضة والاحاسييس 
الخفية ءلا'نها تستعين في ذلك بالصورة المحسوسة والشابيبات 
التي تدق وتخفى فتتحول بها الا'شيا“إلى عور جديدة لم تعرف ولم 
تعهد من قبل ءإذا كان الا"مر كذلك ,فإن هناك نوها آخرا من الصور 
لا تقوم على التشبيه ولا الادماءءبوارنما تقوم على نقل صورة حية واقعية , 
أوبمعنى آخر تسجل لحظة من لحظات الحدث »تكون أكثر خصوية 
ودلاله” على ما قبلها وبابعدها من أحدراث علغناها في هذا الجانب 
تلكم هي الكناية . 


ا 


- لم4 - 


الكشاية و 


تعد الكثاية احدى صائل تكوين الصورة الفنية فى الشعر , لما تحطه من معان 
بد يعية , وأشارات خفية تلوح بالمعنى من بعيد وتوى* به » ن ون أن تقصح عنهء 
يلجأ اليها الشاعر حين تعجز الأساليب الأخرى عن التعبير عن احاسيسة وششاعره 
تجاه موقف من مواقف الحياة . 

ولقد كان البلاغيون شد يدى التنبه والوعى بما تتركه تراكيب الكناية من أثر فى 
النفس ء لذ! وجه علما* البلاغة اهتمامهم اليها ودر سوا ما فيها من جمال ومزايا 
تحتاج أن يعلم مكانها , وينبه إلى أن هناك فروقا لا تبين الا بعد تصفح للكلام, 
وتد بر للشعر » لذ لك دد ارت حولها د راسات متنوعة » فوقف يعضهم عند حلد 
التعر يف والاستشهاد الموجز ٠‏ فكان مفهوم الكتاية عند هم مقهوما لغوها , وهنشل 
هذه المرحلة أبوعبيدة , والمبرد واين المعتز . 

وآخرون شل أبى هلال » وابن سنان وعبد القاهر لم يقفوا عند حد التعيف 
والتقسيم والاستشهاد الموجز ٠‏ بل انتهجوا نهجا أدبيا , فأخذوا فى ذكلر 
الاشعار ‏ هينوا أوجه الحسن فيها » وكششفوا عن مظاهر الجوداة والرداءة , وكل 
نهم يحاول أن يسبر غور الكثاية صل إلى حقيقتها وقيمتها الجدالية . 

فالكناية عند أب عبيدة , معسر بن الشنى كما جاءت فى كتابه ” مجاز القرآن م 
تعتس على الستر والخفاء , يتضح هذا المفهوم اللفوى فى تحديدء مجاز هذه 
الآية يقول تعالى :- ” أوجاء أحد منكم الغائط" ؟ قائلا * كناية عن عاج سة 
ذى اليطن| ؟ ؛ فالكتاية هنا موحية مهناية عبرت يجمال عن ذ كر ما ينيو عن سماعه 
وتأنف النفس منه باستعسال لفظ الغائط » وهو المكان الشخفض من الأرض » ويلحظ 
أنه لم يقم بد راستها ددراسة فنية سينا مناحى الجمال فيها وانما يذكر الآية ومجازها , 
)١(‏ سورة النساء آية 8ع 


(؟) مجازالقرآن جام صم؟ة . 


اا انم 


وهذا بشثل المرحلة الأولى من د اراسة الكناية , ان كانتد راسة أبى عبيداة للكناية 
تقف عند المقهوم اللغوى . 

ثم جا المبرد وتصع فى د راستها وتوضيح أساليبها المخظفة والنعانى التى 
تؤد بها ء مبينا أن الكناية ابلغ فى الوصف , لأن الشاعر قد يستعطلها لغسرض 
التعسيه والتغطية , يقول الاعشى  :‏ 


لامر ودوعة د ناوا مي مه 
قرميت غقلة عينسه عن شا سه 
5 


نا 

غالعاة هنا يران يبا المرأة » قلم يفرع يذاكر النراف ء قناء بلق اغر © مسن 
هنا كانت الكناية عند البرد تحمل جوانب جمالية , لاترتكز تيمتها على ابلاغ 
المعنى فحسب », وانما تقدمه فى صورة جمالية , لذ لك كانت الكتاية عنده على 
رجات تتفاوت من حيث الحسن . 

وأحسن الكناية عند المبرد + هى التى يعد ل فيبها عن اللفظ النابى الذى 
لا تستحسنه النفوس ولا تستسيقه إلى لغظ يد ل على معناه » يقول : " ويكون من 
الكناية ون اله أحسنها الرغبة عن اللفظ الخسيس المفحش إلى ما بد ل على معناه من 
غيريا * ! فالكناية هنا تقوم على الستر وعدم التصريح . 

وقد تستعمل الكناية :” للتفخيم والتعظيم » وفنه ادتقت الكنية , وهو أن يعظم 
الرجل أن يدع باس © !9 ) 

وعند مقارنة د راسة أبى عبيدة بداراسة المبرد للكناية نجد أن داراسة المبرد 
كانت أرحب بحيث شملت تقسيم الكتاية وتصنيقها , وذ لك أنه ا رجها ضمن ضروب 
الكلام يقول  :‏ ” والكلام يجرى على ضروب » نه ما يكون فى الأصل لنقسه , وه 
ما يكنى عنه بغيره » ونه ما يقع مثلا فيكون ابلح فى الوصف », والكتاية تقموعلى 


)١(‏ الكامل + ؟ ص 
(؟1) السابق جلا ص0. 
(ع) الكامسل جور ص4 


حيدم - 


ثلاثة اعباط 1 بينما اقتصرت د راسة أبى عبيدة على أشارات متفرقة ٠‏ لكن الداراسة 
القى تغنى عن غيرها من الد راسات ٠؛‏ والتى تعتبر نقطة تحول » وتشل مرحلسة 
جد يدة من الحركة الفكرية للبلاغة » هى د راسة عبد القاهر التى تقوم على النظخم 
والكدف عن جمال هذه الأساليب الغنية بالدلالات الخفية التى تحتاج إلى الفوص 
فى النصوص لا ستخراجها والكشف عنها . 

لذلك فقد حظى هذ! الاسلوب من الد راسة عند عبد القاهر يما لم نجده عتسد 
غيره يقول فى تعريفه :” والمراب بالكثاية ههنا أن يريد المتكلم اثبات معنى سن 
لمعانى قلا يذ كره باللفظ الموضوع له فى اللغة ولكن يجى؟ إلى معنى هو تاليه ورد فه 

قالوب قروو ابه إلية وحمل ارو 271 

فهذ! التعريف يتغق وتعريف قد امه » فقد غلب تعريفه على بيكات النقتاد 
والبلاغيين رغم كونه أول تعريف اصطلاحى », الا أنه كان تعريفا ناضجا لذ لك احتل 
منزلته فى أذ هان كثير من العلماء , لأنه تناول فى تعريفه نواحى تتصل بجوهصصسر 
الكناية على أنها ليس المراد بها ظاهر اللفظ », وهو التابع والرادف ٠‏ بل متبوع 
له ومرد وف . 

أشرنا من قبل إلى أن أسلوب الكناية يقوم على ادا* المعنى يطريق غير اشر 
وذلك , لأن اللغة الشعرية فى حقيقتها لغة رمزية , وهذا! يتطلب تنوع الدلالة 
من هناعني البلاغيون يد راسة تلك الد اليل » فانتهت بهم الدراسة إلى أنببا 
تأتى على ثلاثة أنواع ٠‏ فهى. أما أن تكون كناية عن صفة أو موصوف أونسية , فاذ! 


ال اام 150 


2 
+ سات عر 95م 


بعيدة وى الشرطر نا لتوفلٍ 


374 واما عيد مسِوعافِمٍ 


(() السابق جه صه . 

(؟) الدلاعغل صهوه : 

(؟) عمربن ابى ربيعة : من بنى مخزوم » أرق شعراء عصره من طبقة جرير والفرزد ق 
ولم يكن فى قريش اشعر ننه نغان عمر بن العزيز الى جزيرة د هلك الاعلام 
بح ب ساثات 


1ل" هه 


3 71 
أوقال الآخر !كل 
ع ا ىر هق 5 
وماببك في من عيب , فإنلي 
2 واو اوتقذة عاووو قير 


جبان الكلب مهزول القصيل 
أوقال امرؤ القيس: ‏ 


رجهو مد و 27م 2 
ظللت رادعى فوق رأس قاعد1 
2-07 2 سنس سمه 


مك 
ا ا ل 


أعد الحدصها تنقض عبراتى . 
فكل هذه الأمثلة من باب الكناية عن صفة . 1 0 
ففى المثال الأول أراد الشاعر ” أن يصفاطول عنقها فأتى بما دل عليه من 
طول مهوى القرط معد مهوى القرط رد ف لطول العنق 57١‏ ) 
والحقيقة أن ههنا د قاعق اغفلها كثير من الد ارسين للكناية غير طول العنق , 
فهذ! البيت تتمشل فيه المرأة كأجمل ما ينبغى أن تكون عليه , فبويصف جمالباء 
الذى يتشل فى جمال عنقها وعراقة نسبها وأصالتها ؛ فهى إلى جانب كونها جميلة 
تنتسب إلى قوم لهم شرف ولهم عزة ومنعة يتضح ن لك من ذ كر نوفل » وعبد شسصس 
وهاشم , فهذ» الاسما* لها شرف وكانة عظيمة عند العرب قاطبة وهذ! الطول قسن 
العنق يشير إلى علو قدر هذه المرأة ومكانتها عند قوها . 
ون ! كانت الصورة الاأولى تق العراقة والأصالة والجمال ٠‏ فإن الصورة الثانية 
أراد الشاعر أن يذ كر نفسه بالقرى والضيافة , فكنى عن ذلك بجين الكلب وهزال 
الفصيل ٠‏ وترك أن يصرح بذ لك ٠‏ فيد رلك الكرم من خلال هزال الفصيل, الذى 
نحرت أمة قبل أن يتم وضاعة , وذاك ء لكثرة ما يفشى صاحيه من الاأضياف ,وأصالة 
الكرم فى نفسه وتمكنه منه تظهر صبرته من خلال رؤية هذا الكلب الذى خرج عن 
طبعه وما جبل عليه من هرير فى" وجه القاد م تحوه ٠‏ 
)١(‏ البيتغير منسوب فى شرح الحماسة للتبريزى ج ) : 0و ء والحيوان ج 0اء 
ص 6برء ٠‏ وهوبيتعائر لا ثاتى له , المحقق : محمود محش شاكييرءه 
دلاعل الاعجاز ص 7. م . 


(؟) الصناعتين : ص باير؟ 


لوم د 


ولكتنا ننظر إليه وهو ساكن هادئ يستقبل الوفود من غير أن يهر وما ذاك إلا 
لطول معايشته لهذه الحالة » وهى كثرة وف القرباء إلى هذه الدار , وكأننا 
نرى الشاعر يتحدى بصورته هذه قول القائل :- وتأيى الطباع على الناقل . 

فرهما يكون هذا! الكلب كما وصفه الشاعر ٠‏ وريما كان كلبا من صنع خيال الشاعر 
ليجمله شاهد ! على كرمه وسخاء نفسه وقد توسع الشعرا* فى رسم صورة الكرم مضافا 
إليها الكلب فحينا يكون جبانا » وحينا آخر كثرة الزجر تردعه عن الهرير والنباح » 
ومرة يكون آنس بالزائرين من الام بابنتها وأخرى يكاد يكلم الزائرين من قرط حبهء 
وهو أعجم , وهذه كلها صور ناطقة بالكرم » وهى من أنواع الكناية الستمدة النسنى 
التى تجى؟ على صور مختلفة باختلاف قاعلها هاختلاف الاسلوب وطريقة التعبير عنه 
وسدى عمق هذ! المعنى فى نفس الشاعر وسعة خياله فى اقتناص الصورة المعبرة عسن 
أحاسيسه . 

مشير عبد القاهر إلى اتحاد الدلالة فى سناها ومعناها واختلافها فى طريقة 
الوصول إلى هذا المعنى , فكما * أنك تنظر إلى قوله : جبان الكلب فتعلم أنه 
نظير لقوله : زجرت كلابى أن يهر عقواهأ '. .. وتنظر إلى قوله : سهزول الفصيل ء 
فتعلم أنه نظير قول ابن هربة : لا استع العوذ بانفسال! 5 2 وتنظر إلى قول نصيب: 


)00 عد] الختطربن شمر شبيس بن العرضاة » وتعامه : ل 


0 سق ارده سا 


جح يدعتو ونه حال ويه 





.6 ل 0 
بن الليل تجا ظلمة صتورها 
سحن >2 م 
رفعت له نارِى ' أفلما اهتدى به 
سن أ 


زجرت كلابى أن يبر عقورها 
المحقق : محموفد شاكر ٠‏ الدلاعل صَلمم.؟ 
)؟) هذ! شطربيت تناكة و جار 
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وكليك آنسبالزا يمن 5 


05 
1 الله ماه 


من الأم بالاين ةالزافسره 
فتعلم أنه من قول الآخر ص 
يكال ذا 0 سر اليف لقلا 
1 
وأن بينهما قرابة شديداة ونسيا لاصقا 7 
0 ن كان الغرض منها جميعا الوصف بالقرى والضيافة » فإن هناك 
اختلافا واضسا* ن تعاقب الكنايات على المعنى الواهد لايوجب تناسيباء 
لأنه فى . » كما أنه منى ما تغير النظم فلابد حينئذ أن يتغير المعنى ,وإن كانت 
كلها تتخذ من الكلب مادة لها , فلا شدك أن ورا' صور الكلب هذه التى جاءت قدارات 
فنية خاصة وموهبة شعرية وثقافة لغوية مختلفة يظهر ذ لك من خلال اختيار كلسات 
بعينها من شأنها أن ترسم لوحه تصويرية وتعبيرية تختلف كل واحداة عن الأخرى 
تبما لاختلاف أحوال الكلب فيها : 
ففى الصورة التى رسمها شبيب ابن البرصاء نرى الكلب يهر ويزجر » وفى صور 
أخرى نرى الكلب جبانا ساكنا , اما صورة الكلب عند نصيب , فانه اكثر اتسابلا 
بالضيف من الأم بابنتها الزائرة » ولكنه فى صورة أبن هرمة يكاد من فرط حبة للضيف 
أن يخرج عن العجعة وكلمه قرحا بنقدامه . 


- 95 .هه 


من هنا نلاحظ الاختلاف فى طريقة الدلالة على المعنى , وقوتها فى التراكيب » 
تنقلنا من معنى إلى معنى آخر » يختلف قوة وضعفا , وقرا معد! , حتى أتك 
لترى الكنايتين يكنى بها عن معنى واحد وليس أحد هما فى حكم النظير للأخرى »2 
لذلك “لايجوز أن يجعل قوله : وكلبك أرأف بالزائرين ٠‏ شلا نظيرا لقوله : مبسزول 
الفصيل » وأن كان الغرض منهما جميعا الوصف بالقرى والضياقة ... -بل - وقد 
يجتمع فى البيت الواحد كتايتان المفزى منهما شيى* واحد ثم لا تكون أحد اهما فى 
حكم النظير للأخرى » شال ذلك أنه لايكون قوله : جبان الكلب نظيرا لقوله : مهزوال 
الفقصيل , بل كل واحد من هاتين الكنايتين أصل بنفسه وجنس على 0000 

فلكل بيت سما سبق صياغة متميزة من حيث أنها مختلفة عما سواها فى تركيب الجلة 
وما يتشأ من العلاقة بينها مين ما سواها من جمل , كنا أنها تتثل تغيرا فى قوة 
الخيال , الذى هو أسا سكل التحولات الواردة فى الجمل التى هى أساس القيسة 
الغنية فى سياق البيتيفض النظر عن المفزى من كل كناية » ومن هذ! التميز للأبيات 
الشعرية نصل إلى سبب الاختلاف , وليسنذ لك فحسب ء واسا تعلم ما قال عبد القاهر 
* وليس لشعب هذ ١‏ الأصل وقروعه وأمثلته وصوره وطرقه وصالكه حد وهاي ؟ ) 

ولقد فطن البلاغيون الى هذا الاختلاف , فقسموا الكئاية بناء على المساعئط 
التى تصل بالقارئ إلى المعنى الثانى أو المراد منها إلى قريبة معيدة , فإذ! توصل 
إلى المقصود من الكناية بد ون واسطة تكون قربيه كقولهم : طويل النجاد , فإن طول 
القامة يفهم سباشرة من العبارة ولا يحتاج إلى وساغط ء وهناك نوع من هذه الكناية 
يسى الخفية كقولهم كناية عن الابله “”عريض القفا ” ء فإن عرض القفا وعظم الرأس إن ! 
أفرط - فينا يقال -د ليل الفباءة © 7؟) 


. الدلاعغل ص؟١؟ تحقيق محمود شاكر‎ )١( 
. (؟) السابق ص١5 تحقيق محمود شاكر‎ 
زع الايضاج صمهع‎ 
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بق إذا كثرت الوسائط التى يتوصل بها إلى المعنى المقصود , فتساى الكناية 
بعيدة كقولهم :” كثير الرماد ” كناية عن المضيأف » فإنه ينتقل من كثرة الرماد إلى 
كثرة احراق الخطب تحت القد ور «وضها إلى كثرة الطبخ وها إلى كثرة اللأكلة 
وشها إلى كثرة الضيقان وها إلى المقمو ١!‏ ! 

ومن المعلوم أن لا تفاوت بين أهل اللغة الواحدة فى قهم المعنى الساشسر 
للعبارة الحقيقية القى ليست من المجاز والكناية , بينما الأمر مخف فى أسلسوب 
الكثاية حيث يحتاج الوصول إلى المعنى المقصود من العبازة إلى اعمال ذهن 
وتفكير فى الربط بين الكلمات المنطوق بها وين ما تشير إليه أو ترمزله . فبذا 
نوع فذ من الاأسلوب يقوم على نقض المنطق الذى تأسس عليه الاأسلوب الحقيقى . 

ههذ! يكون أسلوب الكناية اشارات دلالية إلى المعنى المراد وغالبا ما تكسون 
سبمة » والمعتد فى فهمها على المتلقى الحصيف الذى يسبر أغوارها » ميؤلف 
عناصرها ويقيم علاقاتها ليستنبط منها المقصود , وهذه خاصية فنية يتميزيها هذا 
الأسلوب » وهى غاية الإيد اع اللغوى » ولداقة ملك هذ! الأسلوب ولطف تأده 
كما يقول عبد القاهر ء فقد نبه إلى الطريقة الشلى للوصول إلى المعنى المقصود 
من الكناية » وقيمتها الجمالية من خلال تحليل النصوص لمعرفة الفوارق الد قيقة 
بين كناية وكناية رغم اتحاد هما فى الغرض ء وأرجع ذلك إلى الدلالات المعنهسة 
وليس إلى ظاهر اللفظ » يقول يعد أن قسم الكلام إلى قسمين : قم تصل الى 
المقصود مس العيارة بدلالة اللفظ نفسه مل : - خرج زيد » وقسم لاتصل إلى المعنى 
” بدلالة اللفظ وحده ء ولكن ب لك اللفظ على معناه الذذدى يقتضيه موضوعه فى اللفة 
ثم تجد لذ لك المعنى دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض و ار هذ! الأأمر على الكناية 
والاستعارة ؛ والتشيل » وإِن قد عرفت هذه الجطة فها هنا عبارة مخغتصرة ء وهى 
أن تقول : المعنى ومعنى المعنى تعنى بالمعنى العقهوم من ظاهر اللفظ »والذى 


- 5956- 


تصل إليه يغير واسطه ء ممعنى المعنى أن تعقل من اللفظ معنى ثم يففنى يك 
ذلك المعنى إلى معنى آخر كالذى قسرت لك © 7 )١‏ 

ولقد كان عبد القاهر قوى الا حساسيهذ! الأسلوب , بغزارة دلالته . فهبلو 
تجسيد لغوى يسمو على المعنى وكل كلمة فيه اششارة يمكن أن ينفتح عليها ذهصن 
المتلقى ليعقد صلات أويوجد بدائل له » للدلالة على المعنى الستتر خلفتلك 
العبارات المنطوقة ٠‏ وهذا هو الفارق بين الكتاية مين التعبير الباشر عند 
عبد القاهر » فانبثاق المعانى عن بعضها هو جوهر هذا الأسلوب والبعد الجمالى 
فيها » فهذ ا"فن من القول د قيق السلك , لطيف النأغنا لأ )فهو يحول الجبلة 
من تركيب منطقى مفيد ولكنه غير مطلوب بالد رجة الأولى فى هذا الأسلوب , للأنه 
لايصل بنا إلى المعنى المراد » وإنما هناك معنى آخر يستتر خلف هذا المعسنتى 
عوى' إليه حينا ويرمز إليه حينا آخر . 

أشرنا سابقا إلى أن الكثاية هى احدى وسائل تكوين الصورة الفنية فى الشعرء 
لاأنها تعتد على قدارة الشاعر على استغلال ما تحطه الكلمات من قد رة على الايحاء 
ون لك باستيطان المعائى المستكنة فيها , وهذا! عا أكدء عبد القاهر حين ذكلر 
أن الكناية لايكمل لبا إلا الشاعر المغلق , فكثير ما يعض الشاعر إلى عدم التصريح 
يذكر المعانى التى يريد أن يصف بها مس وحه , فيلجأ إلى اثباتها عن طريق خفى , 
ون لك شل قول زيناد الأعجم : 


ن السناحة والممُروكة والننديّ 


زد ه22 عرهم 


فى قب ة ضربت على ا بن الحشرج 
فقد جمع الشاعر هنا كثيرا من المعانى وجعلها 2500 فى قبة مضرهيمة 
على الم وح ابن الحشرج ٠‏ يقول عبد القاهر : * كذ لك اثباتك الصفة للشيء 
تثبتها له إذا لم تلقه إلى السامع صريحا وجكت إليه من جانب التعريض والكتاية 
والرمز والاشارة ” 


. الدلاعل ص 5048-59 ء تحقيق محمود شاكر‎ )١( 
. ء تحقيق محمود شاكر‎ ٠.+ (؟) السابق ص‎ 
. الدلاعل ص «*.؟ » تحقيق محمود شاكر‎ )+( 


-16؟- 


ونلاحظ هنا أن قول الجرجانى لم نطقه إلى السامع صريحا وجكت إليه من جاتب 
التعريض والكناية » هونا نفسره باعتماد الشاعر على خياله واستخد امه فى ابراز 
تلك الصورة الراععة التى استطاع الشاعر فيها أن يجمع تلك الفضائل ويصورضطا 
يصورة مجسداة موحية فى د اخل قبة مضرمه على الممد وح كأنها أحد ممتلكاته اللستى 
تخصيسة . 

وهنا يتجلى د قة فهم الجرجانى لما تحطه الكناية من خيال حيث ذ كر معلقا 
على ن لك بقوله :” ويتوصلون فى الجطة إلى ما أراد وا من الاثباتلا من الجبسة 
الظاهرة المعروفة » بل من طريق يخفى وسلك يد ق/ ١‏ ؟ وهذا لايستطيمه الاالفحول 
من الشعراء اللذين أوتوا قوة الخيال , والقدرة على التشكيل اللغوى , والمعرفة 
باسرار اللغة لاستفلال طاقاتها الايحائية للألفاظ ٠‏ لأن الكناية تعتمد على المفهوم 
العرفى والثقافة اللغوية الواسعة , فهذه هى الأرضية الشتركة القى تنشأ عليهبا 
الكثاية وتكون لها قيمة ومعنى . 

ن كرنا انفا أن الكناية تتغاوت من حيث الحسن » هذ! التفاوت يتوقف على د رجة 
الخيال عند الشاعر » فكلما كان الشاعر الطف خيالا كانت الكتاية أاق وأدخل فى 
الابداع , فكل عمل فنى يعمتد على الخيال فى بنائه يتحقق فيه الاغراب والابداع 
اللذين هما من سسيزات العمل المتكامل فنيا , فالاأغراب هو الا تيان بشيى* غير 
مألوف للنفس » فالا بداع هوسمة الشاعر البتكر إن أنه يأتى بالمعنى الستطرف 
الذى لم تجر المادة بثثله . 

وهذا يظهر واضحا جليا فى مقارنة قول كل من زياد الأعجم » وحسان » والبحترى 


فقول حسان بي ثابيت : ل 8 


بق المعدة 0 عفرت ادم ا 


-55” هسه 


1 أخرع في صورة أغرب وأبدع : امن قول زينات  :‏ 
يات نّ السناحة والسرواء 0 
و ومهم 2 
رف قبست ضريت على اين الحشرج 

وفى هذ! دلالة على القدارة الشعرية الحقة التى 0-0 قد هذا 
الا حساس بالغرابة والابداع لدى المتلقى ٠‏ هذه القدرة بطبيعة الحال . هى 
الخيال التى يد ونها لا تتحقق هذه الميزة - 

فالخيال هنا فى بيت حسان ‏ جسد لنا الأأمور المعنوية وجعلها ماثلة للعيان 
قبذه الصفات حبة تعنبج بالحيوية والنشاط وليست ثابتة كما هو الحال فى قول 
زياد ؛ فالسماخة والمروءة والندى كلها صفات , للكنها فى قبة ضربت على اب نالحشرج 
فلا يطلق سراحها , ولاهى التى تغادرها , وكأنما طاب لها العقام حيث هلى 
وقيت هتاك » لكن المجد فى بيت حسان مجد متخيل كأن الشاعر أراد نا أن 
نتصوره معه , هذ! المجد د اخل نقومنا » وهويهيكنا لتصور تلك القوة العجيبة فى 
هذا البناء * الذى أعى الناسان يتحولا ” ٠‏ لذ لك جا" قوله أقوى وأوضح فى اثيسات 
المجد لآل حسان », وهذا تصوير ن قيق وعميق لصورة المجد يرسمها حسان بخياله 
البدع » فهو يخرج عما هو مطروق فى الفخر إلى تصوير المجد فى صورة البانى ,» 
الذى يعمل على ترسيخ بنيانه واقامة قواعد ه وتمكينها , لتتحدى كل مقاومة تحاول 
الشل سة: 

من هنا رأينا عبد القاهر ينبه إلى حسن الكتاية وما فيها من خيال مداع ند 
د راسته وتحليله لأقوال الشعراء فقول البحترى 

00 


آل طلحة كم لم يتمولر 


يضاهى فى قوة خياله بيت حسان “لأنه اخرج فى صورة أغرب وأبد ع ” , لآن الشاعر 
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د لاوج .ه 


استطاع أن يرسم لنا هذا المعنى فى صورة تختلف تماما عن تلك التى رأيناها عند 
زياد وحسان 

فإذا كان المجد عند حسان بانيا متقنا عله . فإن المجد عند اليحترى بد وى 
اعياه كثيرة الترحال والضرب فى أفاق الأرض فى البحث عن آل بيت يطيب النقام 
عند هم يهنأ » وليس المراد من قوله ” الغ رحلة ” أنه أراد أن يستريح من وعثناء 
السفر بعض الوقت » ليسترجع قواه من جد يد ؛ ثم يواصل رحلته » ولكنه حط رحاله 
ثم ماذ! ؟ لقد وجد بقيته عند آل طلحة , فهم أهل جود أوبيت سؤدد أصيل 
فاطمأن وطاب له المقام عند هم . 

لذا كانت د راسة عبد القاهر للكناية دا راسة فنية خصبة يقفعند مواطن الجسال 
ويشير إليها وبوازن بين الابيات فى قوة الخيال , كذ لك لانعد م الاشارة إلى شهىء 


من ن لك عند الخطيب القزوينى حيث أنه ينبه إلى سر جمال الكناية فى قولأبى نواس: 
جرف + جر بج وى إلى 6+ عب حل يك أو ان 


قنا جازه جود ولا حل د وئنه 

> و + 6و > ووس 7 

ال بر 
فالشداعر استطاع ببراعة أن يبتكر لنا صورة حية موحية للجود تختلف عن ما تغنى 
به الشعراء » فصور الجود فى بيت أبى نواس متحركة احتوت على افعال تبث وتؤْ كد 
هذه الحركة » وهى : ل جاز ءه حل ء كما أنها اشتملت على نفى واثبات , وتنكير» 
وتعريف » ففى صد ر البيت نكر الجود .ونقى ان يتجاوز ممد وحه ويذ هب إلى غسسيره 
حيث اثبت جميع الجود له بإن جعله نكره يقول الخطيب : ” فإنه كثى عن ج يسع 
الجود بأن نكره ونفى أن يجوز مس وحه ويحل د ونه ٠‏ فيكون متوزعا * 0 
أنا عجز البيت » فإن الشاعر أثبت ملازءة الجود للد وح وأنه ينتقل معه حيسث 
حل , وذ لك باستخد ام الفعل صار واد خال * ال * التعريف , وهذا ما اشلار 
اليه الخطيب بقوله :” وعن اثباته له بتخصيصه بجهته يمد تعريفه باللام التى تفيد 


. ١ 
. * العموم :”2 ون لك فى قوله : * يصير الجود‎ 
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من هنا كانت وقفات الخطيب عند بعض الأبيات قليلة إلا أنها تنم عن شعمور 
يجمال الأسلوب فى الكناية وسحاولة اسشار أوجه البلاغة المغظفة فى فهم النصوص 
وتذ وقها ء فقد أحسيما فى بيت الشنفرى من حسن الصياغة » لذ لك نبه إلى الفرق 
فى استعمال الشاعر للفعدل ”يبيت ” بيدلا من ” يظل ” فى قولة :ل 

ارج سمي 
اه 

فالشاعر أثبت عفة هذه المرأة وطهرها يأن نقى عن بيتها اللوم , وقد خص 
البيتبهذ! النفى , لأن البيت تنسب إليه الصفات مثل قولنا : بيت جود وكرم بيت 
عزه وشرف » كما أنه المكان الذى بامكان الشخص ان يعمل فيه ما يشاء د ون أن يرى » 
ونفى اللوم عن البيت , هو نفيه عن البرأة . 

وقد استعمل الشاعر الفعل ” يبيت * ؛ لأن الليل أخفى والظلام أستر لارتكاب 
كل محظور د ون أن مفتضح فيه المر* ٠‏ يقول الخطيب : ” قانه ‏ الشاعر نيه 
بنفى اللوم عن بيتها على انتفاء أنواع الفجور عنه » مه على برا*تها منها , وقال : 
”يبيت ” دون * يظل ” لمزيد اختصاص الليل بالقوا حث ء ( () 

* فالسألة سألة كشف ورؤية لروابط المعانى , واشماراتها وايحاءتها وهذا 
المجال تختلف فيه الانظار بمقدار نصييها من الوعى بالعبارة الأد بيط لذلك 
كانت الكناية تسجل لحظة من لحظات الحد ث أو الموقف , هذه اللحظة . هى 
مفتاح الكناية ٠‏ ولكن ليسكل حد ث يحسن تسجيله » وإنما ذلك الذى يؤدى إلى 
المعنى الذى يستتر خلف هذ ه اللحظة , فهذه اللحظة القى التقطتها مخيلة 
الشاعر بعناية فاعقة » هى لحظة غنية , تكون د ليلا على ما قبلها من احد اث تتطلبها 
وتؤدى إليها ولا تتم إلا بها طا تستمر حياتها إلابتلك الا حداث التى تضحهبا 


+) الايضاح : ص » ء, وانظر المفتاجح ص ه‎ )١( 
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الحيوة بالتفاعل معها , وهذ! ما ان ركه كثير من علما* البلاغة عند د راسلهيم 
للكناية » فقد احسوا بالقيمة الجمالية لهذا الأسلوب وما يتركه من أثر فى النفس . 

فقد ذكر ابن سنان الخفاجى عند د راسته لها ينا ما فيها من أوجه جمالية 
فقال : ” والأصل فى هذا! ‏ الكتاية ‏ أنه يقع فيه من المالغة فى الوصف مالايكون 
فى نفس اللفظ المخصوص بذ لك النعتى” ‏ وقوله : أن يقع فيه من السالقة فى 
الوصف »؛ د ليل على أن اسلوب الكتاية يهد ف إلى الوصول بالنعنى إلى أقصسى 
د رجات الكمال الفنى , لأنها * تفيد الألفاظ جمالا وتكسب المعانى د يباجة وكمالا 
وتحرك النفوس إلى عطها , وتدعوا القلوب إلى فهسها © !؟) 

فأسلوب الكناية بالغ الخصوة حين يصد ر عن نفوس صاد قة , لأن قيمة النص الفغنى 
ليست فيما يحمله من معنى كما تقرر عند النقاد - ولكن فيما يحمله من جماليات» 
ويحداثه فى النفس من أثر , لأن كل ما فى النفس من فرح وسرور , وآلم ولزن » 
لا يجد له طريقا إلى الخارج إلا من خلال هذا الأسلوب وأمثاله , لذا كانت 
الكئاية * كما ترى واقعة من البلاغة فى أعلى المراتب وحائزة من الفصاحة أعخلم 
النام ل ! مما جعل البلاغيين يلتفتمون إلى هذه الجوانب المهمة من الأساليبء 
لأنهم كانوا يحرصون على جمال القول شدة اسره . 

من هنا فضل علما' البلاغة المجاز والكئاية على الحقيقة , لاأن الأبداع الفسنى 
يكمن فى توظيف اللفة توظيفا فنيا , يقوم على الصهارة فى اختيار الكلمات: واجادة 
تأليغها , والإنحرافيها من قول اخبارى إلى قول فنى ذ! أثربعيد فى التفس , 
لذلك كانت الصياغة الفنية ليبه التجربة الشعرية » وهى القى ترق بها إلسى 
د رجة الكمال ويحقق من خلالها الغرض منها . 


(() سرالقفصاحة ص.؟؟ 
(؟) الطراز جار ص؟5»ع . 
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فتفضيلهم المجاز والكناية على الحقيقة يعنى احساسا تاضجا بأسرار البناء 
الغغى , وهذ!ا ا ن سنان حين جعل الكناية ” أصلا * ا 
وشرطا من شروط الملاغيط أنا عبد القاهر », فارن الكناية عنده ” ابلخ من التطركياء 
وذلك أن الشعراء يحولون اللغة إلى اشارات وإيحاءات تتحرك ضمن السياق الذى 
جاءت فيه , وجاءتبه مخيلتهم , ” فإذ! فعلوا ذلك بدت هناك محاسن تسلا 
الطرف ؛ ود قائق تعجز عن الوصف ء ورأيت هناك شعرا شاعرا وسحرا ”1 
وذلك أن الكناية لا تقد م المعنى غفلا سان جا , إنما تعس إلى تمثيل المعنى 


وتوضيحه وتخرجه إلى الحسى والمشاهدة ؛ يقول ابن سنان معلقا على قول زهصمير 


بن أي سلى : 
3 ا 2 5 
ومن يع أطراف الزجاج قانه” 3 


فب رن بس 


انط العوانن ككل يمو 

” لأنه عد ل عن قوله : - ومن لم يطيع بالمن اطاع بالعنف - إلى أن قال :- وسن 
لم يطع زجاج الرماح أطاع الأسنة ‏ وكان فى هذا التشيل بيان النمتى وكمظ ا" , 
لأن تشيل المعنى ” يوضحه ويخرجه إلى الحسس والشاهد 7 أ, وذلك أن 
العبارات ن ات الدلالة الجاشرة تكون محد ودة القيمة , بينما العبارات التى تحمل 
دلالات ايحائية تتضافر العلاقات وتتعاون ويشد بعضها ازر بعض لتكثدف عن المعنى 
فيكون ” له من الغضل والمزية ومن الحسن والرونق » ما لا يقل قليله , ولايجبل 
موضع الفضيل 1 ! ويكون وقعه فى النفس ابلخ وأجمل ٠.‏ 
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لذ ! كانت الكناية من غرائب الشعر وطحه , وتد ل على يعد المرى وقفرط 
المقدرة وليسيأتى بها إلا الشاعر الدع ٠‏ والحاذق الماهر »؛ وترتفع قيستبا 
وترتقى بما تشتمل عليه من غموض محبب إلى النفس ٠‏ هذ! الغموض يجعل المتلقى 
يترف للتعرف على المعانى » الستغرة خلف العبارا حالم يصرح بها , والسسستى 
لا تكون مقصوداة لذ اتها , وإينما تلقى بظلال يستشف من خلالها المعنى المقصود , 
* شير لك إليه بين اشارة حتى يخيل إليك أنك فبمته من حاق اللفظ وذ لك لقلة 
الكلفة فيه عليك وسرعة وصوله إلياكا * ؟ وهذ ١‏ ما يدرك إلا الخضيف الذي ينحير 
أغوارها ويؤ لف بين عناصرها , ويقيم علاقاتها ٠‏ فيصل به ذلك إلى قرار بعيدء, 
وهذ ه خاصة فنية يتميز بها هذا الأسلوب », وهى غاية الابداع , فإذا ما وجدت 
تكون النفوسبها آنس , لاأن * أنس النفوس وسكونها متوقف على أخراجها من غاسض 
إلى واضح ومن خفى إلى جلى وايانتها بصريح يعد مكنى , وأن ترداها فى شسسسهيى؟ 


83 ع 5 10 
تعلمها أيإه الى شبى' آخر , هى يشأنه آعلم وثقتها به أقى وتحققها له أد خلا ؟ ! 


(() الدلاعل ص7+؟ 0م م51 » تحقيق محمود شاكر . 
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ألم 
[ ' 0 تت 
لال فى أوجه بلايغية أ 
: بغبه احرى . 


اسا. ع اس 


الفصل الثالمثك 


الخيال في أوجه بلاغية أغرى 


البدييعم : 

يعد البديع أحد فنون البلاغة .وكانت كلمة بديع قديسا 
تست “لتدل على كل ما له صلة بفنون اليلاغة ,” أى أن كلسة 
البديع كانت ترادف في الاستعمال كلئة البلانة وكان يقصد بأحدهما 
د 00 

ولمة بديع في اللغة تدل على ابتكار الشي*على غير شال سا يق, 
يقول الجوهرى : ”* ابدعت الشي* اخترسته لا على عثال ‏ ... وأ بدع 
الشاعر جا باليدي 250١‏ «لذ1 فهم الا وائل من العلما* أن البديع , 
هو الشي * الطريف والجديد فالتشبيه والاستمارة والكناية والممائلة والمطابقة 
والتجنس و«المقابيلة والمساواة والموازنة وغيرها . كل ذلك نظموه في سل.ك 
البديع ٠‏ هذا الاستممال ظؤسائد! فترة من الزمن عفكل ما جاءفي الشعر 
من محاسن وصور موءثرة كان بديعا «لاشتماله على صور جميلة تأسسر 
القلوب وتدهش النفوس ,لذا قالوا : كلام بديع وبدع ,وقد ايدع الشاعر 


في هذا واغرب ٠‏ 


(021)1 علمالبيان ص 4١‏ دراسة تاريخية فنية في أصول البلاغة العربية د .بد وف 
)؟) المحاح سي ( مادة (بدع ). طيانة» 


ع 


لذا كانت دراسة البلاغيين لغنون البديع شاطة لم تقسم ١‏ أقسام 
مستقلة طوال فترة امتدت حتى القرن السادس ,بل لقد كانت تتعاون 
جميعا في بيان القيمة الجمالية للنصوص وغسيرها الى جانئب محاولة 
التعريف بنواحي الضعف في بعضها عفقد كانت هذه الغنون البديعية 
أحد العناصر التي يقومعليها الابداع الشعرى ‏ الانفمال ع الخيال, 
التشكيل اللغؤى عفكل منها تخدم الاخرى وتسهد لها وصولا الى فهم 
النصوص ٠‏ ولسنا هسنا في مجال الاستعراض والتتبيع التأريخي لمصطاح البديع. 
ولكن حسبنا أن نشير الى أن كلسة بديسع بعد .أن قسسسست فنسون 
البلاغة الى بيان ومعان وبديع أصبحت تد ل على العلم الذى * يعرف 
به وجوه تحسين الكلام »بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال ووضوج 
الدلالة . وهذه الوجوه ضربان : ضر ب يرجع الى المعنى »وضرب يرجع 
الى الفط 0 0( 

هذا التعريف الذى جعل البديع ضربين : ضرب بيتصل 
باللغظ وآخر بالمعنى اهد ر الناحية الغنية التي كان علما* البلاغفبة 
الا "واعل يبحثون عنها في النص ٠‏ فالبديع ليس محسنا لفظيا فقط وحلية 
تزين النص ء ولكسنه قيسة جمالية يتطليها المعنى علذا فان هذه الدراسة 
تحاول أن طقى الضوء على فهم علماء البلاغة السابقين للبديع والا*ثر الذى 


يحدثه في النفس ودور الخيال فيه ٠.‏ 


)00 الايضاح صسن307”“” ؛ »المفتاجح ص 8ه 7 110 


- هءع5 الس 

من هنا نبه علما ' البلاغة على ما للبديع من دور بارز في الكلام 
شعره ونثره »فتناولوه بالدراسة والبيان عفقد ذكر ابن المعتز انواع البديع 
يصفة عامة مبينا متى يستحسن يقول : " وكان يستحسن ذلك منهم - 
الشعراء ‏ اذا أت نادرا 0لا كنا أنه عاب على أبي تمام كرة 
است عماله للبديع »فقد ” اكثر منه فأحسن في بعض ذلك وأساء في بعض 
وتلك عقبى الافرام وثمرة الاسراف 5036) ؤهذ! ما يو'كده ابو هلال 
العسكرى يقول : فهذ!ا” النوع من الكلاماذ! سلم من التكلف هرى* مسن 
العيوب كان في غاية الحسن .و نهاية الجودة 0 

نستنتج من هذ! أن الناحية الجمالية كانت نضب أعين العلساء 
الذين نظروا الى البديع نظرة فنية ءلما له من قدرة على التأثير وق النفان 
الى الا عماق يم بما يحدثه من تصور وتخييل ,وذلك اذا استطاع الشاعهر 
أن يستثمر خصائص الالفاظ وما توحي به فيصوغها صياغة فنية »يتحتقق 
بها الوظيفة الجمالية من النص الشعرى ٠‏ 

فالبديم يحسن عندءا لا يقصد لذاته ءانما يأتي بدون تحمل 
ولا تكلف ءيقول ابن سنان : ” والمحمود منه ما قل ووقع تابعا للمعنى 
غير مقمود في نفسه *! أ #فالخيال برتيط ارتباطا0 وثيقا بالصياغة »وهو 
موجود بشكل مو*كد في كل عمل فني يحرك العقل ويهز النفس » ويثير 


العواطف »فهذا هوسبب ما تجده من فروق بين شعر وآخر »وهذ! هسو 


)0 البديع ص .1١5‏ 
)؟) السابق ص ١ه‏ 
0؟) الصداعتين ص )559. 
0ع سر القصاحة ص لممؤة لء٠‏ 


ما احسه لبن المعتز عندما عاب على بعض الشعراء ولهم بالبد يع 
لذاته عفجاءوا بالمعيب والغث واليارد 00 وذلك عند اشارته 
لا" نواع البديع في كتابه ” البديع " وان لميوضح ذلك عفاذنا حاولنا 
أن نعرف السبب الذى يكبن خلف الاعجاب ببعض أقوال الشعراء دون 
البعض ١أكان‏ السبب يرجع الى ان المعنى الذى تناه جديد أم أن 
تناوله كان عميقا ؟ لاشي* من ذلك انما هو شي “آخر تحسه يهزالنفس 
ويثير المواطف ونلمس اثره في اساليب البيان وأدوات التصدوير » وطرق 
الصياغة . 

هذه الا دوات التصويرية والتعبيرية ,هي وليدة الخيال ء 
فالخيال هو الابتكار والتجديد والتأثير »من هنا رأينا ان احكام البلايين 
على الشعر غالبا ما يكتفى فيها بالايجاز دون البسط ولكنه ايجاز يدل 
دلالة واضحة على اثر هذه القوة كما يدل على قهمتها ,فاذا أحسوا بأسر 
هذا الذى يسمى خالا ينساب في كل جزئية من جزئيات الصياغة حكبوا 
على هذا القول بأنه متفوق في حسن سبكه ورصفه أو أنه من بديع الشعر 
وغريسبه . واذا لميحسوا بشي * من ذلك قالوا انه من غث الكلام 
هارده عواذ! كان ابن المعتز قب اكتفى من نقد الشعر باصدار حكم 
غير معلل عفان الا مر يختلف عند من جا' بعده من العلماء أمثال العسكرى 
وابن سنان وعبد القاهر » فقد توسموا في دراسة هذه الا ساليب حيسث 
وازنوا بين أقوال الشعرا* موضحين ما فيها من مزايا بيديمية جماتها ترقى 
على قيرها من الاقوال . 


00 البديع ص إلا 5647 7 (5. 


ولا نريد هنا أن.نستقصى بالدراسة وللتحليل كل أنواع البديع 
كما جا عند المتأخرين - ولكن حسينا أن اتقتصر هذه الدراسة على 
لنونين. من الوانه ,هما الطباق والجناس ٠‏ 
الطباق : 

تناول العلما* الطباق بالدراسة فعرفوه بأنه : ” الجمع بين 
الشي * وضداه في جزء من أجزا» الرسالة أو الخطبة أوالبيت من و 
القصيدة ,سمشل الجمع بين البياقي والسوات والليل والنهار والحر واليرد*. 

هذا الجمع يعمد فيه الشاعر الى رسم صورة جميلة ومعبرة , 
فتبدو تلك الكلمات المتضادة في نسق جميل من الصياغة ,وهذا ما حدا 
بعلماء البلاغة ان ينظروا الى الطباق على انه .ليس محسنا يديعيسا 
فحسب ءوانما هو جز من المعنى وتابم له ءولا يتضح الا به , يقول 


ابن سنان تحليقا على قول أبي تام : 
ع لعصادة اي جل مرو 2 
وان خفرت أموال قوم اكفهم 5 
د 4# ال 00 


من النيل والجد وى فكفاك مقطم” 
/ 


وهذا " من الطباق الققيح الذى لم يرد لحسن معناه وسلامة لغظه بل 


لتكون في الشعر مطابقة فقط *. 517) 


00 الصناعتين ص ©* م٠‏ 


(؟)) سرالفصاحة صم.؟. 


فالطباق المستحسن »هو الذى يأتي بدون تكلف ولا تعيسل 
بل الذى يجي *به الخيال ءوهذا ما نلسه في اعجابهم ببعض الابّيات 
الشعرية عوصفهم لهايأنها * تروق وتتيي ءا ١‏ ,أوآن احد البيتين 
غفل ساذج والآخر مصور ومصنوعءوهذا ”جيد طبح ستيفى )١(‏ 2 
هذه النموت التي كثيرا ما نصادفها عند البلاغيين تدلنا دلالة لا تقبل 
الشك على احاطتهم بما يو ديه الخيال من عمل فينعكس ذلك في تفاوت 
د رجات الابداع . 

من هنا رأينا ابا هلال العسكرى يعقد موازنة بين قول يهمس 
بن عمد الحرث في وصغه لللسشيب : 

ديه وعويسية 


> م م)سة شماوه 


ليل تلفبع مدبرا اب 


وبين قول الفرزدق 2 
وه 
والشيب كبقل غي لتب 
كأنه” ليل مسبج" سائنه 26 


١ 5 3‏ لج 0 
يقول : " وهفذااحسن من قول يهمس سبكا ورصغا »فهذه العبارة 


معكونها موجزة الا انها تمس جانيا مهما من جوائب البنا' الشعرى »التي 
لا يكون الشعر الا بها , فالشاعر لا يفصح افصاحا راسها عن المراب 
الا اذا أحكم بناء كلماته ورصف تراكيبه وراجع الاختيار وصقل العبارة, 
فهذا هوما يجعل الاسلوب بهذ! الوقع والتأثير الذى لمسه العسكرى في . 
بيت الفرزدق عفكان عند» أحسن سبكا ورصفا من بيت يهمس . 

 )1(‏ دلافل الاصجاز ص ويرع تحقيق بحبو شاكر. 


)2 الصناعتين لق 68(. 
رع السابق ص .معم. 
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القد جمع الشاعر هنا بين المتغادات ” الشيب والشباب , والليل 
والنهار »وهوبذنك اراد أن يصور تلك اللحظات التي يحسن فيبلا 
الانسات برحيل الشباب . 

3 وار واه او كي 

هذا الاحساس يصوره في قوله : ليل يصبح يجانيه نهار 
ذنك هواحساسه بهذ!المعتى كما جسده في هذه الصورة التي تنبض 
بالحياة » وهي ادخل في با بالشعر ٠‏ 

أما قول .بهسى عفانه وان كان يحمل نفس المعنى الا أنه مخبو* 
وخافت ليس له من الجهارة ومن القوة ما لقول الفرزدق فهو: 


جه وه “لها ناوه اك 


به ليل تلفع دبرا مشجار 2 
أماوالطيب قائه يقول : 


9 و 
ب ى مهبو 


أزورفم وسوات اللييل يشفع لبي 


7 
حت امن 22 


م2 


وأنشني ني وبياض الصبح يخرى بي 
” فهذا البيت مع ' بعده من التكلف 00 من ألفاظه مقابلة بلفظة, 
هي لها من طريق المعتى بمنزلة ابعى 376 "وق أصاب الشاعر في 
هذ! الاختيار عفهذه الا'لفاظ : أزورهم وأنثينى , وسواب وبياض ءوالليل 
والصبح » ويشفع ويغرى عولي وبي ؛ لميخترها لا نفسها.وانئا 
اختارها لما فيها من معنى عفهي أقدر على التعبير عن المعنى »يناك 
دافع قوى وراء اختيار هذه الا"لفاظ بعينها »بمعنى أن الشاعر لا يعطينا 
زخرفة جرسية فقط ولميجمع كل هذءالا'لفاظ المتضادة لمجردالحشدء 


00 سر الفصاحة ص (١.١ه‏ 
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وانما أراد بيان حاله و هذه الزارة «فقد استطاع أن ينتزع من هذه 
الضدية معنى المخالفة بينه وبين غيره من الناس فالستعارف عليه 
أن الزيارة تكون ني التنهار »بينما تكون زيارته ليلا ء والليل مادة يرتبط 
عند كثير من الناس بالخوف ,ولكنه عنف الشاعر مصدر أمان ٠‏ 

ومن الطباق في وصف ينركة النتوكل قول البحترى : 


يه وين حك وو 2 
إذا علتها الصبا أبدت لنا حَيُكا 


ه ماه 


يكل الماعية سمقولا حواشيبا 
اس 5 مك 0 و 
دريل الحيه أحيانا يباكيبتا 
لقد دق احساس الشاعر بجمال ,وروعة هذه البركة حتى 
أنه رسمها لنا في هذه الصورة التي تهش لها النفس وتسيغهساهء 
لاأنها لا تجافى الطبيعة ولا تنبو عن الواقع ,معأنها تنقلنا الى عالم 
خيالي محض ءوزاد في جمال الصورة وفتنتها التقاءالا"ضداد”الضحك, 
والبكاء .٠‏ «فليس في الجمسع بينهما بعد ولا استكراء ,فلصدق العاطفة 
وقوة الخيال دورهما في تصوير المحال سكنا ءففِي التأليف بين المتنافرين» 
وضع كل منمسافي السياق الذى يلائه. 
فالقيمة الجمالية تظهر من خلال التضاد الذى يقوم على 
الاختلاف بين لفظتين من الكلمات التي يتكون منها البيت وتسعى هاتان 
اللفظتان لتوظيف هذه الخصوصية علايجاد الا ثرالفني في النص , 


00 اليديع ص 7+-06. 
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ولتعطيه قيمة تعبيرية عالية , وهذه الفضيلة أو الميزة التي تكون لهذا النوع 
من الا”سلوب ” أمرلا يتم الا بنصرة المعنى إذ لوكان باللفظ وحده لسا 
كان فيه ستحسن ولما وجد فيه الا معيب ستهجن ولذلك ذمالاستكثشار 
نه والولو ع في 1060 

وهذا الفهم من علمائنا لقيسة هذه الا"ساليب وما تضفيه من أثسر 
على العمل لا يحققهالا قلائل من المبدعين ,لا'ننه يتطلب رصيد! مسن 
الحس والشعور حتى يتماسك القول ويشتد ويتلاحم ويكون ابداعا فنيا, 
وليس تقليد! معيها مستهجنا ,فالذى يجيب الاعتماد عليه في هذ! 
الفن ترك التكلف " وأن ترس ل المعاني على سجيتها ,و ندعها تطلنب 
لا"نفسها الا"لفاظ ,فانها إذا تركت وبا تريد لم تكتس الا ما يليق 
بها ءولم تليبس من المعارض الا ما يزينها © (5) 


(4)0 أسرار البلافةص .. 


)0 السابق ص .٠١‏ 


لكوع - 


الجناس : 

ير تبط الجناسارتباطا وثيقا بموهبة الشاعر وقدرته على ايقاظ 
وتنبيه مشاعر المتلقىي بما يقدمه من عناصر المفاجأة »فالجناس أحد هذه 
العناصر حيث يورد الشاعر لفظتين متناغمتين في الجر س والموسيقى 


أنها تحمسل معنى واحدا .ولكنها في الحقيقة 


حتى ليخيل المتلق 
ذات دلالتين متباعد تين «وهذا! التباعد لون من الوان الخيال الذى 
لا يقدرعليه إلا الفحول من الشعرا* ءلذا رأينا علما* اليلاغة يميزون بين 
درجات الجناس المتعددة عفكثيرا ما نصادف الوانا منه خلت من الاثارة 
منتقد! بعض 


لان الشاعر افتعلها افتعالا عولم تأت عفوا . يقول ابن سئان 
الشعراء الذين اكثروا من هذ! الاسلوب :” ولم يقنع باليسير الذى يسبح 


١ 
00000 


وكلمة “خاظر * 
بين الا'بيات التي لا تثير دهشة واستغرابا وبين تلك التي تجذب 
الا"سماع إليها با فيها من جدة وطرافة .ولمل الخاطر هنا يراد به 
الخيال عفن اثر الخيال في العمل الا أدبي يتفق معما وصفوه بالخاطرء 

هذا الاحساس بالخيال في الجناس قادهم إلى التنبه إلى أنه 


ليس كل جناس محببا للنفس عفقد يرد مستكرها ثقيلا باهتا وذلك , 
)2 


لخلوه من أثر الانفعال الذذى يجعله * غرة شادخة في وجه الكلام ٠"‏ 


ترد كثيرا عند الثقاد والبلاغمين في معرض المقارنة 


00 سر الفصاحة ص ه219 
)ك0 المثل الساعر (١/62؟.‏ 


- #(4 اس 


ولعل هذ! ما دعا ابن المعتز ان يحسن اختيار شواهده التي 


تدل على فهمه وحسن ذوقه عند ذكره للجناس وان كان لميدرسهمبا 
)10 
دراسة ذنية لد كرالك افر بسخيد نين الابيات الاتية : 
نو - حي 


طلجت اين المريافي عكرت ! 


الا" 4 

نور الر بيع بجدة شببساب 
مسج ام > وام وا مهو 6 2 
وغدا السحاب يكاد يسحب في البنا 

كمد 2 مو - 

أذيال ا حاير الجلبياب 
ل م ا ِ 
وترى السما إذا أسفريابها 

ته #لمسءة 2 

> وكأنيا كسيت جنا واب 

معاد 8 بمو لين دو 7 


وترى الغصونٌ ك الرياح تنفست 
0 


5-37 كتمائقر الا كن 


م 


ارين 


كي لتشمف موعن لمر برل 
ضحكا 0 عن بكار تناك 


))1)١(‏ سعيد بن حميد كاتب مترسل »من الشعرا* منابناء الد هاقين 
قلده الستعين المباسي ديوان رسائله »شعره رقيق كان ينحو 
فيه منحى ابن ابي ربيعة . 
الاأعلام ع/ر"؟ 2 6ؤو. 

.06 البديع صض89-‎ )١0 
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هذه الابيات جسدت فيها الا"شياء تجسيدا في غاية الطرافة , 
والشاعرية » فهذه الرياض تسعى بالبشرى للنور .والسحاب الى يختال 
فوق الروابي ناشرا ظلاله على الا "رض .وهذه الفغصون تجيش بانفعالات 
الحب والشوق «فتعانق بعضها بعضا في بشر وحبور ءوبد السماء 
تبكي » ولكن يا له من بكا* يثير الفرح والضحك , فهذه اللسساغتة في قوله : 
* وغد! السحاب يكاد يسحب في الربا ” يحسها في تلك الطاقة 
الموسيقية التي يضفيها الانسجام بين الكلمات ”السحاب , يسحبب* ء 
الذى يطيب للاذن سماعه وللسان ترديد " وللعقل التدبر فيه, 
فيدفع ذلك إلى الاعجاب بالشاعر الذى اهتدى ,الى هذ! الاستخدام الجيد 
للا'لغاظ ,فمن المو" كد أن مناسبة الا 'لغاظ بعضها لبعض ” تحدث يلا 
واصغاء إليها .ولان اللفظ المذكور إذا حمل على معتى ثم جاء والمراد 
معئى آخر كان للنفس تشوق إليه *. ! 5 

كما أن هناك بفارقة طريفة تجذب السامع فيصغى إليبيا 
بانتباء في قوله : " بكي لتضحك ” نحسمن خلالها أن الشاعر خرج 
فيها عن المعتاد في مثل هذه المواقف «فتسمعها الا ذن ويتلتظضهبا 
القلب ساحرة أخاذة ,فبكاءالسماء حياة للا زهار ,وهنا تجد من النفس 
القهول ويتأثر بها أى تأثير »وهنا تكون الكلبة قد أدت وظيفتها تناءا » 
عندما يكتشف المعنى الستتر خلفها . 

فهذه الصورة كما تراها لا تقوم على لون من ألوان البيان بل ان 
الشاعر استعمل في أسلهه كثيرا من الا'لوان التعبيرية والتصويرية, 
قفيها استعارة »جناس , طباق .. الخ .وهذ! يطلعنا على الموهيبة 


)0 بديع القرآن ص ٠١07‏ 


- ؟١86-‎ 


الشعرية التي ستلكها الشاعر وقدرته على التخيل واستخدام تعبيرا ت تحمل 
طابع المفاجأة والد هشة. 

فالشاعر يحس في اطلالة الربييع أن الحياة تدب في كل شي * 
من حوله »فالربيع يحمل معنى الفرح والاجتماع والالتقا"ء بالا"حياب فإذا 
جا" حمل معه البهجة والسرور » ولكن الشاعر عد ل عن أن يقول ذلك 
إلى هذه الصورة الحية فأحدث في هذا الشهد الذى يرد كثيرا 
على ألسنة الشعراء ,هذه الجدة والطرافة ,وأودعه هذا التأهير 
وكان الشاعر واسع الخيال في رسم هذه الصورة ٠‏ حيث جعل كل الاشياء 
تتحرك ء فضي هذه الحركة بداية واستمرار للحياة ٠‏ 

فالقول الشعرى لا تتحقق له شا عريته الا بحسن سبكه ونظسه 
نظما بديعا ,وهذا! بطبيعة الحال لا يرجع إلى اللفظ وجرس الحروف ,بل 
باعتبار مد لول اللفظ .ولا إلى المعاني باعتبار الوضم اللفوى بل" الى 


١0) 
: ما يناجي فيه العقل والنفس * » من ايحاءات واشارات ورموز أي‎ 


“الى أمريقع من المر* في فو*ا ده «يفضل يتتدحه العقل من زتاده ( 
لذا كان الا"وائل من البلاغيين على حق عندمااطلقوا كلمسة 
* بديع ” على جميع الانواع الطريقة والقريبة ,التي تأتي في أقوالالشعراء, 
التي عرفت فيما بعد في علوم البلاغة بالمعائي والبيان والبديع2 فقد 
أحسوا أن هذه الا'لوان من الخيال »هي مقومات الابداع الفنتي »وانها 
كل متكامل لا يتجزاً »فلا يمكن الاهتمام بالا لفاظ وحداها ,أوالممأى وحده , 
بل لا بد من النظر إلى المعائي والا'لفاظ مجتمعة ٠‏ 
فالبديع عند القدماء* .هو تلك القواعد التي تجعل الا'دب نثره 
وشعره سليما من جهة اللغة ء وجميلا مينا للخواطر القلبية واللعائي 
)204 أسرارالبلاغة ص ع. 
)0) السابيق ص م٠‏ 


-1201- 


الذهنية من جهة أخرى التي لا تستطيع الذغة المجردة أن تدوزها 
في كثير من الا" حيان . 

لذا رأينا أن دراستهم للبديعتد ور حول الصياغة التي تكسون 
فيها الكلمات أبين وأنطق عبا يريد التعبير عنه »وهذ! يقتضي مراجعلة 
الكلام وتحليله والنظر فيه لمعرفة الفروق بين طبقاته والوتوف على السبب 
في جمال هذا ءواستحسان صورته ومعناه »واستقباح آخر واستثقاله 
والنفور منه ء فكل الفنون البلاغية -_البديع-_كانت تتماون على تفسيسر 
النصوص للو قوف على هذه الا سرار ٠.‏ 

م المساوي ا 0 

تسم الو في ريع شال صوبٌالشن في راح عمولٍ 
اذا كان عراب الشاعر وصف ممد وحه بالكرم والجود عفلإن من حق الشعسر 
علينا أن تسأل كيف دل على هذا المعنى ؟ وكيف صوره لنا ؟ 

لما كانت المزن تو“ ذان بالغيث ولا زال الناس يدعون بالسقيا 
للا'هل والديار »ولقوة دلالة هذه اللفظة -مزن ‏ استطاعت' أن تشيسر 
اشارة واضحة للكرم الستمثشل في هذه النسزن التي صور بها الممدوح معثبا 
في النفس والخيال ,بعد أن جانس بين ” رييح أراح ”© .٠وليس‏ معنى ذلك 
ان هاتين الكلمتين ولدتا المعنى واشاعتا ء , انما مجمو ع الكلمات فسي 
هذ! البيت تولد من تشكيلها أوصياغتها هذه الصورة الحية الفريبة, 
وكان هذ! الجناس يمد هذه الصورة بالقوة التي تنطوى على الحياة 
والنفم الستعثل في المزن »الى يحمل الما* فتمد الاشيا" بالنضارة والحياق 
وقد استطاع الشاعر أن يجدد عهدنا بهذ! اللون من الصور التي كات أن 
تكون من المبتذ ل لكثرة ما تردد تعلى ألسنة الشعرا* »بأن مضع هذه الصورة 
المألفة في نظام جديد في علاقات لم توجد من قبل. 


)000 الصناعتين ص (4+ »هذا البيت من قصيدة طويلة في مدح 
الفتح بن خاقان ٠‏ 


-87١1ع‏ 5ه 


لذ لك رأينا البلاغيين يقيمون الصور البديعية على أسا س جمالي 
وصلتها بالمعنى , الذى يستدعي هذا اللون من الخيال” أنا ان تضعني 
نفسك أنه لا بد من أن تجنس أوتسجع بلفظتين مخصوصتين ,فهو الذى 
أنت منه يعرض الاستكراه وعلى خطر من الخطأ والوقوع في الذم 0 
فهذ! اللون من الخيال لا يقود الشامر لمعنى نحوه ,* بل قاده المعنسى 
إليهنا “(" ) يقد التجنيس والسجع «فهوليس عنصرا جباليا قحب ءواننا 
يعمل على ابرازما خفي من المعنى ويضيف جديد! عندما تعود الكلمة مرة 
أخرى » ولكن ليمربمعناها السابق ,بل بممنى آخر عفيكون للنفس تشوق 
لمعرفة هذا المعنى الجديد .ءفإن نناسية الا"لفاظ بعضها لبعض تحدث في 
النفس تشوفا للوقوف على معانيها علاأنها تحمل على الد هشة والتعجب, 
فارن! سمعت ول الفا 


م 
عماس ل وءا ع أهرسه 


تاطراة فيا جتى ارا أود ماني أت با أوعائنسي 
أو قول أىا ع : : 


ع جد دلق 


أنجدامم من يعد إفماردا ركس 
قيات م مع انجد ني عل سا يك جر 
حسبت أن كلبة * ناظراه ”* من آخر الشطر الا"ول من قول أبي الفتح بلي 
: أنها هي التي مضت ءوقد أرادت أن تجيئك ثانية , وتعود إليك مو'كددة , 
حتى إذ! تمكن في نفسك تماها ووش سمعك آخرها انصرفت عن ظننك 


الا*ول وزلت عن الذى سبق من التخيل ٠"‏ وكذلك الشأن في كلنتي 

(91) أسراراليلافة ص.٠ء.‏ 

)0؟) السايقر ص .٠١‏ 

(+) الفتح البستي : هوعلي بن محمد بن الحسين شاعر عصره وكاتبه 
ولد في بست قرب " سجستان ” واليها نسبته »وكان من كتساب 
الد ولة السامانية ,مفتاح السعادة . 
يتيعة الد هر للثمالبي مم » تحقيق محمد محي الدين عبد 
الحميد ءدار الفكر . 

0ع أسراراليلافة ص م (. 


-ع)1١لخ-‎ 


" دعاني وأود عاني *نن البيت الأ'ول دكلتي * ابعلاتي معد" ستصن 
البيت الثاني ٠‏ 

فالشعرا* لم يلجأوا إلى هذه الطريقة في التحبير »إلا وهم يرون 
أن المعنى لا ينتبي ولا يكمل التعبير عنه إلا بهذه الطريقة «أى أتهم لسم 
يتصرفوا تصرفا عابثا ءلم يعدلوا إلىهذا الا "سلوب من غير فاعدة يتضح 
ذلك من خلال هذا الحوار الذى دار بين اعرابي واحد الممال عفقد 
شكا الاعرابي ألما حل به إلى عامل بقوله : ” حلا'ت ركابي وشققت 
000 » فقال له العامل مستنكرا عليه استعماله 
السب تمي جايو + "وس اين 1" اسل ارقي 


ينكر هوالاخر ما قاله العامل ووقف حائرا ” حتى قال كيف أقول ؟ وذاك 


ثيابي ٠»‏ وضريبت صحابي 


أنه لم يعلم أصلح لما أراد من هذ» الالفاظ , ولميره بالسجع مخلا يمعنى 
أو محدثا في الكلام استكراها ,أو خارجا إلى تكلف واستعمال لما ليسس 


) 
بمعتاد في غرضه ”. 0 


(01) أنسراراليلافة و. 
20 السابق ص ٠.9‏ 


)2 السايق ص 79 /١٠(ه.‏ 


لقد تناولت. هذه الدراسة الخيال : مغهومه ووظائفه عند 
النقاد والبلاغيين القدامى كاشفة عنى المحاولات المتنوعة بهراتدان 
قرون ازدهار الثقافة العربية الاسلامية وقد كان وراء تنوعها واختلافها, 
هوذلك الغموض الشديد »الذى تتسم به هذه القوة بالاخص في تلك 
الغترة المبكرة من حياة الاأمة العر بية فترتب على ذلك استخدام أكثر سن 
كلمة للدلالة على لك القوة . 
فتصلت إلى أنه منذ فترة سبكرة احسن الشعرا* بالخيال وأثره 
وأن هنالك قرة خفية تسيطر عليهم وتمكنهم من قول الشعر هذا الاحساس 
بهذه القوة الخلاقة ظل سرا غاءضا لم تعرف حقيقته ويتوصل إلى كتهه , 
فقادهم إلى القول بأن الشياطين هي التي تمدهمبالإبداع. فكان 
لكل شاعر فحل شيطان يقول الشعرعلى لسائه ٠‏ هذه المحاولة تيشل 
البداية الاولى للكشف عن الخيال وأثره في عملية الابداع ٠‏ 
وقد ظل هذا التفسير سائد! لغترة طويلة من الزمن حتى أن كثيرا 
من شعراء العصر العباسي أرجعوا كل شي* سدع إلى قوة خارقة 
لا يمتلكها اليشر إلا أن هذا الاحساس بدأ يتضاءل في فترة متأخرة سن 
العصر العباسي عحيث أحسالشعراء أن الابداع ينييع من مصدر داخلبي 
من النفس وأن القول بأن الشياطين هي صاحبة الالهام بات أمرا غير سقبول 
عقلا ٠‏ 
ظهر هذ! واضحا وجليا في دراسة المفكرين السلمين الذيسن 


أخذ وا الراية من الغكر اليوناني فدرسوا وِحثوا في قوى النفس الانسائية , 


55١ -‏ هسه 


وحدد وا وظائفها وما تقوم به من نشاط عفاضافوا اضافات جديدة , فكانت لهم 
اجتهاداتهم ودورلا ينكر وكشفوا عن أمور في غاية الدقة عند تحديد هم 
للخيال وصسله والوظائف التي يو*ديها »وريطوه بالحس والعقل .هذا 
الربط لم بحد من فعالية الخيال كما يتردد عند كتير من الدارسين ٠‏ 
لقد جاءت دراستهم مو'سسة على جانيين : الجانب النظرى » 
الذى حدد وا فيه قوى النفس المخطفة عفبينوا كيف أن لك التوى تعمل 
وحدة واحىرة يوءثر بعضها في بعض ,موضحين عمل المتخيلة ووظيفتسيا 
وأهمية العقل في ضبطها أما في الجاتب التطبيقي ,فوضهوا فلي 
دراستهم الغنية للشعر أن الخيال عهوالذى يسيزالشعر عن غيره من 
الاقاميل باعتباره كلاما مخيل يعتمد على المحاكاة »ويقوم بتركيب الصور 
وفصل بعضها عن بعض وأبداعها على غير مثال »فيجلب المتعة إلى 
النفس ويو"'ثر فيها. 
من هنا جاءت أهمية الشعر عندهم بجعله أحد الاأقيسة البرهانية 
رغم أن مقدماته كاذبة ء فقد عرفوا أن الكذب في الشعر ليس هوما يقابل 
الحقيقة «فالتخييل في الشعر لا يطلب مسنه اثبات اعتقاد ,وانما احداث 
تأثير في النفس ٠‏ 
كما ربط المقكرون الخيال بالواقع باعتباره محاكاة »لكن المحاكاة 
عند هم لا تمنى التطابق ءيل هي ابتكار وتجديد في حدود الذوق والعقل + 
فالخيال قوة مثلها مثل القوى النفسية الا"خرى ١ولكن‏ لا بد أن تربط بالعقل 
لثلا يجنح ويوءثر في السلوك الإنساني باعتبارالشعر عندهم أحى السائل 
التي تعين على غرس القيم الاخلاقية والتربوية في النفس الإنسانية لمايحويه 


من قيم جمالية تبعث على اللذة والمتعة ٠‏ 


ل سا 
اما النقاد فقد اثبتت الدراسة يما لا يدع مجالا للشك أن منبع 
الابداع الغني هو الشخصية السدعة ككل » وأن هذه الشخصية تعيش في 
بيكة محدادة وتحت ظروف معينة وأن الابداع الشعرى يتم نتيجة علاقة 
تفاعلية بين البدع وبين الموضوع من ناحية »هين السبدع والمادة 
الصيطة ‏ اللغة ‏ من ناحية أخرى »يصاحبها حالة من التذبذب بيسن 
اتبال وادبار تبعا للحالة النفسية التي يكون عليها السبدع والظسسسروف 
المحيطة يه ٠‏ 
وقد أكدت الدراسة أن النقاد ذهبوا إلى أن الابداع يتبمع 
الموهبة من جهة يقافة السبدع التي تشمل المعرفة بالتقاليد الفشية 
من جهة أخرى وأن الابداع الغني ليس طبعا فحسب ءيل لا بد مسن 
أساس يبنى عليه »وبقدر نصيب البدع منهما تكون مرتبته في الاحسان 
والتجويد , كنا أنهم أدركوا أن الموهبة والذكا* أمر فطرئف ٠‏ 
من هنا فقد تنبهوا إلى حقيقة مهمة , هي أن لحظة الابداع 
ما هي الا نتيجة القوة المتخيلة لحظة تلتقي عندها المعرفة والئثقافة 
والذكا* والقطنة ,وان كانوا لم يصلوا إلى تحديد اسم لها. 
كما أنهم عرفوا أن الخيال قد يند عن الشاعر ولا يواتيه سم 
وجود الموهبة والاستمداد والمعرفة بالا "ساليب الفنية وبهذا أثبتوا 
أن الخيال يخرج عن دائرة تحكم الدع , الا'مر الذى جعلهم يشيرون 
بأن هنالك عوامل ود واعي يستدهي بها الشاعر خياله . 
لقد عرف النقاد الخيال والاأثر الذى يحدثه في البناء الشعرى 
وأعميته في الابداع ٠‏ ومن ثم رأوا أن عوامل الابتكار والتحديد لا تأتي 


الا لمن يمك ( قوة طبع وجودة قريحة ) وهذان المصطلحان يردان 


- 6415# اس 


كثيرا عند النقاد أثناء دراستهم للنصوص الشعرية حيث لاحظوا أن الشعر 
تتفاوت د رجاته من حيث القوة والضعف » فأرجعوا ذلك إلى القريبصسة 
والطبع ,أى انهسا تستعملان في معنى واحف ,وان جازلنا قنا أنهسا 
بمعنى واحد ٠‏ وقد استعملهما النقاد 'لدلالة على قوة خيال المبدع وجودة 
50 
وقد كان لمصطلح * الطبيع " النصيب الا وفر من الدراسة 
والمناقشة عند النقاد وخصوصا بعد ظهور مدرسة البديع وقيام تلك 
الدراسات على التغريق بين قيام الشعر على الطبع أو قيامه على الصنعة. 
ولقد كان استخدام النقاد مصطلح * الطبع” للدلالة 

على تلك القوة -الخيال ‏ في سياق وصف الخيال أومله في تكن الصورة 
وما إلى ذلك » باعثا على محاولة الكشف عن هذا المصطلح الفني في 
سياقه » وقد عرضت الدراسة لتأكيد هذا الاستعمال الخصائص التي 
اتسم بها هذا المصطلح في اطار هذا الاستخدام وقد خلصت نبا 
بالملاحظات الآتية 

20-١‏ انالتجرية الشعرية الا صلية ليستنتيجة تقليد آلي ؛ولسن 
يستطيمع من لا يملك تلك القوة ” الخيال ” أن ينتج شعرا أصليا أبدا , 
كما أن الطببع وحده لا يكفي لانتاج شعر جيد , فالشعر الجيد يعني 
أن الشاعر قد اجهد نفسه في تنقيحه ,ذلك يكون الابداععلية 
يشترك في انتاجها العقل والخيال ٠.‏ 

؟ -١-‏ أنه من السكن تنسية هذه القدرة وسصتلها عند من يمتلكببا 
ولكن يستحيل تعلمها لمن يفتقدها أصلا ٠‏ 


> 6956 تت 


ع أن الصورة الشعرية مهما بلغت من الدقة والاحكام ,فإنبا 
ليست دليلا على الابداع الغني ما لم تكن منبعثة من احساس عادق »2 
وكانت الا فكار فيها مترابطة علذلك رفض جمهو ر النقاد تلك القصائب 
التي كلها حكم وأمثال علا"نه لا رايط بينها إلا الوزن والقافية, 
حيث يجمع الشاعر الصور والالفاظ جنبا إلى جنب دون أن يكون هناك رابط 
يعمل على ربطها وتوحيدها كما يفعل الخيال ٠‏ وهذا يشبه عمل التو هم 
عند كولردج واستعملوا للتعبير عنه التكليف والتعمل أوالصنعة. 

ولقد أدرك النقاد التغاير الواضح بين طبيعة الشعر والعلم » 
لان طبيعة كل منهما تفرض وجود نوع من الصدق من هنا غرقسوا 

بين الصدق الذى يقوم عليه الشعر وبين الصدق الذى يطابق الواقع, 
ان الا"خير يمني بأن يثبت أن هذا الا'مر حقيقة .وهذا يخرج عن 
دائرة الفن بعاءة وفن الشعر خاصة . اما الا"ول فلا يعنيه 
أن يكون موضوعه صادقا أوكاذبا ءانما الذى يعنيه أن يترك أثسرا 

في النفغس عن طريق التشكيل الغني للفة ٠‏ 

من هنا انتبهوا إلى أنه لا ينبغي أن يكون ” الصدق ” يمعتاء 

الواقعي أهم ما في الشعر ولكن لا يمني ذلك أن الشعر يخلوسن الصدق ء 
فهذايو'دى إلى جعل الشعر كلاء) لا معنى له ,فلا الصدق ولاالكذب 
يو* ثران في القيية الفنية للشعر ء الا بقدر ما يستطيع المبدع أن يستفيد 
من كليهما في موضعه اجحناسب بحيث يوفي الموضو ع حقه ضفي علس 
التجر بة الشعرية قيمة فنية .وهذا ما يذهب إليه الشطر الا كير من النقد 
العربي القديم ,فللشعر قيمه الخاصة به ء فليس غاية الشعر أن يقول 
الصمدق ءوليس لنا أن نلوم الشاعر إذا لم يلتزم الصدق ءلان للشعر 


- ه15 - 


طرقه المسزة في استخداماللخة , التي تغسر عند البعض بالكذب وهي 
العدول بها عن الاستعمال العادى لها ءأوفيما يعرف عند نقادنا 
بالتشبيه والتمثيل والاستعارة وكثير من الاساليب البيانية التي تقدم 
بها التجرية والتي تقوم في أساسها على اللبالغة . 

وقد لاحظت هذه الدراسة أن مصطلح الخيال لم يظهر في بحث 
النقاد للصورة خاصة ' أو النص الشعرى بعامة ‏ فيما تيسر الاطلاع عليه 
من كتب النقد ما عدا تلك الاشارة من الجاحظ عن ضر وب التخييل 
في كتاب الحيوان - وهذ! يوضح أن هذ! المصطلح تآخر ظهوره فلي 
مجال الدراسات النقدية ٠‏ 

غير أن دراسة الخيال تصل إلى ذروتها عند عهد التاهر 
الجرجاني حيث اتسمت بالآتي | : 

0-١‏ أن دراسته لمتكنموجهة للخيال بباشرة ءوانما جاءت 
من خلال اهتمامه بدراسة المعنى في الابداع الشعرى وهذا ما نجده 
في كتاب أسرار البلاغة عفقد فطن إلى أنه من الصعوية بمكان معرفة 
طبيعة الخيال أوتحليله خارج المعنى عفالمعنى جزءلا يتجزأ من الابداع 
الشعرى على ضو*" هذه النظرة درس الخيال الشعرى في اشكاله 
المختلقة ٠.‏ 

؟ -0- يرى عبد القاهر أن الخيال قوة و نشاط يتأتى من مجموعة 
سيزات في المبدع - العقل والتذكر والتوهم والادراك والذكا* ءيتم بها 
تشكيل كل عناصر التجرية الشعرية . 

+ 1 أن في علية الابداع تتح العناصر الانفعالية مع 
العناصر الخيالية والمقلية والحسية لحظة الابداع »وهذهء جميعها 2 هي 
التي ينشأً عنها العمل الشعرى٠‏ 


- 150 - 


-0- عرف الجرجاني قوة الطبع والاستعداد كقوتين تميز 
بين الشاعرية الحقة وغيرها ,هوبا يخطف الشاعر عن الأخر ين 
وعزا الابداع إليهما ٠.‏ ْ 

ه - عد القاهرالجرجاني عرف أن هناك خيالا واحدا 
عكس كولردج الذى يرى أن الخيال ينقسم 2 قسمين أولن وثاتوى ٠‏ 

1 -1)- دراسة عبد القاهر المتعمقة للمعنى في الشعر جعلته 
يدرك الغروق في تشكيل صور التشبيه فادرجح بعض ضروبه تحتامسس 
التخييل .ذلك جعل التخييل قسسا قائما بذاته , من هنا أخسسرج 
الاستعارة من التخييل ‏ حيث أن التخييل ير تكز في صو ر ته على وجود علاقة 
بعيدة لا توجد في أشكال الخيال التقليدية كالاستعارة والتشبيله 
والتشيل ٠‏ 

+ 0 الوهم عند عبد القاهر أعلى درجات الخيال لا'نه كنا 
كانت الصورة غير ممكنة الوجود كانت اداخل في الخيال 

أما دراسة الخيال عند حازم «فتتثل غاية النضج , لاأنه يعد 
البلاغي الوحيد الذى أبرز ملام نظرية التخييل في الشعر واستهب كل 
مقوماتها كما تظهر في كتابه * المنهاج ” مستفيد! من دراسة المقكرين 
للنفس والقوة المتخيلة خاصة. 

ويلاحظ أنه فهم التخييل على أنه الخيال كنا هوفي الفكر النقدى 
الحديث على عكس عيد القاهر », الذى جعل التخييل أحد أشكال الخيال. 

أكد حازم على أن الشعر قوامه التخييل والمحاكاة ,لذا كان 
الشعراء عنده توعين : شاعر ذو خيال منظم يستطيع أن يدع ويسيتكسر 
»وآخر شوش الخيال ٠‏ ويظهر ذلك في علهء 


- 5157 ده 


ان الخيال عنده تابع للحس ء وهو عملية متكاملة و متشابكة الجذ ور 
تظهر في المعنى و«الا سلوب واللغظ والنظم والونن ٠‏ 

اهتم حازم بفنية الكلام وحسن صياغسته » لان التخييل يقد 
به تحريك النفس والتأثير فيها , فحسن الصياغة بتصوير الاشياء محسوسة 
مرعية في عمارات واضحة تقوى اثر التخييل في النفس . 

يلاحظ اتفاق كل من عيد القاهر وحازم على أن الخيال يعمل على 
تقريب المعاني للنفو س والا'ذ هان ؛ بما يهتدى إليه من تقديمها في ش كل 
جمالي مو'ثر لذا أكد كل منهما على الجانب النفسي للخيال مبينين أن 
سعة الخيال وعمقه وما يضيغه الشاعر من اغراب وابتكار وتحديد في صورة 
يحمل على التأثر. 

أما الخطيب التزويني «فانه يبين أن الخيال يأتي على درجات 
مختلفة من حيث القوة والضعف كما يتشل في الصورة الشعرية ٠.‏ واستعسل 
لبيان درجته ثلاث عبارات هي : الخيالي والوهسي والتخييل وقد ميز 
بوضوح بين استسعمال كل كلمة من تلك الكلمات. 

فالصورة الخيالية هي التي يو* لفها الشاعر مننما يقم تحت 
الحواس .هذه الصورة قد سريها الشاعر من تهل ثماعادة تأليفببا 
من مواد مختظفة لا رايط بينها ,وهذا تكون هذه القة حافظة ومنظسة 
وستكرة في آن واحد ٠‏ 

أنا الصورة الوهمية فهي التي تكون غير متحققة الوجود البتة لا هي 
ولا مادتها ,بينما إذا مزج الشاعر مادة الصورة بين مقطى الحس ومعطى 
العقل فهي التخييلي ٠‏ 


ل المعع - 
اثبتت الداراسة أن فنية المعنى الشعرى وخصوصيتسه ترتبط عند 
البلاغيين بقوة خيال الشاعر » وقدراته التهبيرية التي تمكنه من الابداع والابتكارء 
وأن تقدم الفكرة فيه بطريقة تجمع بين المتعة والتأمل الذى يوقظ الفكر 
ويثير الوجدان وتبعث في المتخيلة اين الصور والا"حاسيس ٠‏ 
كما أنهم قد عرفوا علاقة الصورة بالدافع الخارجي والداخلي 
وأنهما أصل الصورة الغنية »وعلى الرغم من أن الصورة تستمد مادتها سن 
الواقع الخارجي ءالا أنه ينيغي ألا تطابقه »وفي اطار هذه النظرة يضعوا 
بعض المعايير للصورة الجيدة كالخرابة والا'صالة والتجديد والابتكار. 
كما تنبهوا إلى علاقة الشعر بالفنون الجميلة والرسم ليها خاصة 
واهتموا ببيان الوسائل التي يستطيع بها كل من الغنيسن أن يصوغ صورته 
» في اطار هذا التصور ربطوا الصورة بالخيال سوا“اكانت في الشعر أم 
الرسم علا'نهما يتفقان في طبيعة تقديم المعنى وفي التشكيل والتأثير 
في النفس . 
وان كلزن الشعر والتصوير يقدمان المعاني والافكار والانفعالات 
والمشاعر الوجدانية في اشكال محسوسة يمككن رو" يتها بالعين البيصرة 
أو الخيال ٠‏ 
وقد أكدت هذه الدراسة أن الغاليية العظس من البلاغيين ءلم 
يروا في الصورة الشعرية كسا*! يلقى على المعنى من تهيل الزينة 
العارضة ولميفصلوا الصورة عن المعنى - كما هو شائع عنهم ل بل 
لقد اعتبروها ضرورة لحة يقتضيها المعنى ويتطلبها الموقف , فالصورة 
هي الا'داة التي يعبر بها الشاعرعن تجربته #وليس ثسة ثنائية بين 
معنى وصورة , صناء على هذا الاحساس كان المعنى لدى كثير من البلاغيين 
» هوالشكل الفني في الشعر أو الصياغة. 


- 45939 هسه 


من هنا كانت الفكرة المجردة أمرا سبتذلا مطروحا في الطريق » 
فليس المعنى في الشعر مجرد فكرة يصل إليها المتلقي لا"ول وهلة ءولكنه 
فيض من الصور والا"حاسيس التي تعمل على اثراء المعنى .وقد كان الحاحهم 
على ” جودة النظم ” و” حسن السبك “في تلك الصياغة مقترنا برفضهسم 
أن يكون * الافهام * غاية اللغة الفنية ,لادراكهم التعارض البين بيسن 
لغة العلم ولغة الشعرء 

لقد نظر هو“ لا" البلاغيون إلى الصورة على أنها تدل على مهارة 
وذكاء وتدل على شاعرية ؤمن ثم كانت العلاقة وشيقة بين الصورة 
والمعنىي ون أجل ذلك تعرضوا لدراسة الصورة الجيدة ع والصورة 
غير الجيدة على السوا* , فقد تصل الا" ولى منها إلى العسق إليجائب 
الا”صالة , 

لذا كان تشكيل الصورة الشعرية لا يتأتى لكل شاعر مجرد أن 
يستحضر ما يمكن استحضاره في الذ هن من مرئيات علان الصورة لا يمكن أن تأتي 
عن تعمل وتكلف , وتكون خصبة تثرى التجربة أوتحدث في السياق أصداء 
متجاوية »ومن ثم كان لهم موقف من التقليد » فهو أمر لا يجدى قط وكانست 
كل محاولاته تخفق وجانبها الصواب . 

وبهذ١‏ يكون النقاد والبلاغيون قد عرفوا الخيال وحدد وا وظائفه 
ود وره في الا بداع الشعرى . » مع ملاحظة النمو والتقددم الذى طرأ على التراث 
العر بي بتقدم الزمن واختلاف الثقافات وتنويها وتلونها بألوان الفكر مسا 
انعكس أثره على مفهوم الخيال ٠»‏ فهم لم يكونوا بمعزل عن التيارات التأثيرية 
الا أجنبية فانتقلتإليهم بعض المفاهيم التي عمل اكثرهم على تأصيلها 


كنا هوالشأن عند عيد القاهر وحازم . 


كنا أن هناك حقيقة ينيغي توضيحها عوهي أن النقاد والبلاغيين 
قد عرفوا نوا واحد! من الخيال أيا كانت تسميته فهم ينظرون إليسه 
على أنه شي* واحد يعمل عمله في الشعر كله يصرف النظر عن اختلاف 
عناصره أوأشكاله »مهذ! يكون الخيال قوام الشعر. 

هذا وتوصي الدراسة بضرورة دراسة الممطلحات النقديسة 
والبلاغية دراسة جادة متأنية تكشف عن مدلولاتها الحقيقية 2 مِذلك 
يزول سو" الفهم المتراكم حول تراثنا النقدى والبلاغي .وكل ما تأله 
أن يعاد قراءته على تحومن التيصر «النظر والتأل بحيث تكشسف 
هذه القراءة عن المنجزات الحقيقية لهذا التراث بين المنجزات التي تختفي 
أحيانا وزاء اختلاف المصطلحات أو الاستخدامات اللفوية بين القديسم 


٠ والحديث‎ 


ال 


9'5 ع س 


المصادر والمراج مع 
ألا - الطيوات لعي 00 
- الا ليسي - محمود شكرى 
بلوخغ الا'رب في معرفة أحوال العرب ععني بسشرحه وتحقيقه 

وضبطه محمد يهجة الانبرى ,دار الكتب العلسية بيسروت 
لبئان » تاريخ بدون ٠‏ 

- ابن رشد الاندلسي - 
رسالة التوابع والزواببع .مححها وحقق مافيها وهوبها وصدرها 
بدراسة تاريخية أدبية بطرس اليستاني » مكتبة صادر «بيسروت 
لمه 

ابن يسام - ابو الحسن الشنتريني 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة «تحقيق احسان عباس, 
الدارالعربية للكتاب ليبيا تونس 2 15م اهار 1515 ١مه‏ 

- ابن ياجه - ابوبكر محمد يحى الاندلسي 
تدبير المتوحد «تحقيق معن زيادة عدار الفكر الاسلامي بيروت 
الطبعة الا *ولى +1 ام. 

- ابن رشهق - ابيوعلي الحسن 
العمدة في محاسن الشعر وآدابةه ونقداه » تحقيق محمد سمحي الدين 
عبد الحميد ,الطبعة الثانية 6م (هر ون؛ (م مطبعة السعادة 
بحصر ٠‏ 

- ابن منظور - جمال الدين ابو الفضل محمد بن مكرم 
لسان العرب » طبعة جديدة. محققة و شكولة شكلا كاملا و مذيلة 
بفهارس مفصلة »دار المعارف تولى تحقيقه نخبة من العاءلين 
بدارالمعارف هم الاساتذة عبيدالله على الكبير #تحيد أحيد حسب الله 


هاشم محمد الشاذلي ٠.‏ 


- 49#9؛ اس 


- ابن شهيد الاندلسي - 
رسا لة التوابع والزوابيمع »صححها وحقق مافيها صوبها وصدرها 
بدراسة تاريخية ادبية »بطرس البستاني عمكتبة صادر بيروت 2 560١م‏ 
- ابن سينا - ابوعلي الحسين بن عبد الله 
3 النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعية والالهية «الطبعة الثانية 


لام؟ (ه/ م3 ؤم مطبعة السعادة القاهرة . 


3# احوال النفس رسا لة في النفس ويتقائها ومعادها حققه وقدماليه 
الدكتور احمد فوئاب الاهواني الطبعة الاولى إلا« زه/ر؟ه15م 
طبعة بدار احياء الكتب العر بية ٠‏ 

٠.‏ النغس من الطبيعيات من كتاب الشفاء تحقيق جورج قنواتي وسعيد 


يدان الهيثة المصرية العامة للكتاب القاهرة موع (هارها511١م‏ 

5 الاشارات والتنييجات معشرح نصر الدين الطوسي و لتحقيق الد كتور 
سايمان دنيا .دار المعارف بمصر بد ون تاريخ ٠‏ 

« فن الشعر من كتاب الشفا* »ضمن كتاب فن الشعر ء ترجمة عبد الرحمن 
بد وى » د ارالثقافة بيروت لبنان 178 ١م‏ الطبعة الثانية ٠‏ 

- ابن يسام -ابو الحسن الشنتريني 

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » تحقيق الدكتور احسان عباس 2 
الدار العربية للكتاب ليبيا تونس موع(ها/ر 1078 ١(مه‏ 


ابن رشد -الوليد محمد بن أحمد بن محمد 


تلخيص كتاب ارسطوطاليس في الشعر » تحقيق عبد الرحمن بدوى 
ضمن كتاب ارسطوطاليس : فن الشعر ؛4دار الثقافة بيروت»لبنان 


علاولمهء 


ل ومع دك 
1 
- ابن سنان الخفاجي ‏ أيو محمد عبدالله بن محمد بن سعيد 
سر الفصاحة ,الطبعة الا ولى دارالكتب العلمية بيروت لبنان 
5 )لهي كامكالمء 
- ابن الا'ثير - ابوالقتح ضيا*الدين نصر الله بن محمد بن محمد 
المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر بتحقيق محمد محي الدين 
عيد الحبيد ,بطبعة بصطفى البابب الحليي وأولادء يضر ء 
ممأ لهي ولرولمء 
- ابن خلد ون - عبد الرحمن 
مقدمة ابن خلدون ,كتاب الشعب ,دارالشمب الثاهرة 
بدون تاريخ أورقم طبع . 
- ابن خلكان - ابوالعباس شمس الدين احمد بن محمد بن أبي بكر 
وفيات الا'عيان وانباء ابنا* الزمان حققه احسان عباس ءدار 
الثقافة بيروت لبنان بدون تاريخ ٠‏ 
- ابن المعتز - عبد الله 
# البديع »شرحه وعلق عليه محمد عبد المنعم خفاجي مطبعة 
مصطقن اليابي الحلبي وأولاد» بعصي #56 (هار 568١م‏ 
2 طبقات الشعرا" ٠تحقيق‏ عبد الستار احمد فراج دارالمعارف 
بسصر الطبعة الثالقة ‏ +907 (مء 
- ابن طباطيا العلوي ‏ ابوالحسن محمد بن أحيد 
عيار الشعر »تحقيق عبد العزيز بن تاصر المانع دارالعلوم , 


الرياض هماهم ولم5امء. 


- ه” ع لس 


- ابن قستيبة ابو محمد بئ عبيد الله بن مسلم 
9# الشعر والشعراء » حققه وضبط نصه » مفيد تميحة راجعه وضبط 
نصه نعيم زرزهر دآر الكت العلسية الطبعة الثائية م. 6 (هر 
هلا لمء 
2< تأهل شكل القرآن ٠»‏ شرحه وفسره السيد أحمد صقر «الطبعة 

الثانية +35« وزه/ر 17 (م دارالتراث القاهرة. 

- ابراهيم عبد القادر المازني 
حصاد الهشيم , طبعة دارالشروق بيروت 110١م‏ 

احسان عباس 
فن الشعر ءدارالثقافة بيروت الطبعة السادسة 519١م‏ 

امد امن يدون 
أسس النقد الا أدبي عند العرب ,دار نهضة مصر للطباعة والنشر 
القاهرة 5105(م. 

- أحمد عيب السيد الصاوى 
فن الاستعارة ,دراسة تحليلية في البلاغة والنقد معالتطبيق على 
الا'دب الجاهلي »عالهيثة المصرية العامكلكتاب 905 ام 

أحمد أمين 
النقد الا أدبي »د ارالكتاب العر بي بيروت لبنان »الطبعة الرابعة . 
51 ١م.‏ 

اخوان الصغا 
رساعل اخوان الصفا وخلان الوفا عدار صا در للطياعة والنشر 


بيروت ‏ لإلا م (ها/ر 560 ١مه‏ 


7 د 


- الامدى -ابوالقاسم الحسن بن بشر 
الموازنة بين شعر أبي تمامٍ واليحترى »تحقيق السيد أحيد صقر 
دار المعارف بمصر 518١م‏ 
- الغت محمد كمال عبد العزيز 
نظرية الشعر عند الغلاسفة المسلمين من الكتدى حتى ابن رشد 
البيئة المصرية العامة للكتاب 6لمة ١م‏ 
- ابو حاتم الرازى -أحمد بن حمدان الرازى 
كتاب الزينة في الكلمات الاسلامية العربية عارضه باصوله وعلق 
عليه حسين بن فيض الله الهمداني .مطبعة الرسالة .5١م‏ 
- ابو زيد القرشي ء محمد بن أبي الخطابي 
جمهرة اشعار العرب عدار بيروت للطباعة والنشر بيروت م1510 (مه 
- أبوعبيدة ب معمربن المثتى التميس 
مجاز امقرآن ععارضه بأصوله ولق عليه محمد فود سزكين , 
مكتبة الخانجي بمصر بدن تاريخ ٠‏ 
- ابو الغرج الاصفهائي 
الاغاني ععن طبعة يولاق عدار صعببيروت بدون تاريخ 
- ابوالقاسم الشابي 
الخيال الشعرى عند العمرب الدارالتونسية للنشر 0لم591١م‏ 
- ابو منصور الجواليقي , 
المعرب تحقيق وفرح احمد محمد شاكر ,الطبعة الثانية 446 (م 
دار الكتب لبنان ٠‏ 


-50 4 ب 


-ابو النجم العجلي 
ديوان .شعره ورجزه وصنعة وشرحه علالاء الدين آغا 


النادى الا “دبي الرياض (٠ع6اه/م‏ إالمؤو(م كتابالشهر م؟ 


- أبنو العلا* المعرى 
5 سقط الزئفت عدار صادر 6.60(ه/0م9١م‏ 
“9 رسالة الغفران ومعها نص محقق من رسالة ابن القارح تحقيق 


وشرح الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشماطي * الطبعة السابعة 
دارالمعارف 997«ا(ه 2/ 907١م‏ 
4 رساعل أبو العلا" ٠‏ 
- أبو هلال العسكرى :-الحسن بن عبد الله ين سهل 
الصناعتين الكتابة والشعر » حققه وضبط نصه مفيد قبيحة , 
دارالكتسب العلمية بيروت لبنان الطبعةالاولنى ‏ (-.6(ه/الم؟1ام. 
- الباقلاني -ابوبكر محمد بن الطيب 
اعجاز القرآن تحقيق السيد أحمد صقر »الطبعة الثالثة , 
دارالمعارف يمصر (ا91١م.‏ 
- اليحترى -ابوعباد الوليد بن عبيد البحترى 
ديوان » دار بيروت للطباعة والنشر بيروت ٠.0.0‏ 6(ه/ ٠92١م‏ 
التاريخ بدون 
بدوى طبانة 
5 علم البيان دراسة تاريخية قنية في اصول البلاغة العربية , 
الطبعة الرابعة ,مكتبة الانجلو المصرية 910 1مه 
9 التيارات المعاصرة في النقد الادبي ممكتبة الانجلو المصرية 


الطبعة الثانية .٠1م‏ (زه/ 51006(م 


> ل ؛؟ - 


البغدادى عبد القادر بن عمر 
خزانة الا "دب ءتحقيق عبد السلام محمد هارون 
دار الكتاب العر بي للطباءعة والنشر القاهرة 4117 م 
- الثغالبي - ابي منصور عبد الملك بن محمد اسماعيل 
به ثمار القلوب في الضماف والنسوب تحقيق محمد أبوالفضل ابراهيم 
0 يتيمة ألد هر في محاسن أهل العصر »د ارالفكر بيروت 
الطبعة الثانية 507 (م 
تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ٠‏ 
- الجاحظ - ابي عثمان عمروبن بحر 
* الحيوان » تحقيق وشرح عبد السلام هارون ء 
دار احياء التراث العر بي بيروت لبنان التاريخ بدون ٠‏ 
. البيان والتبيين بتحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون 
مو" سسة الخائجي القاهرة التاريخ بدون 
- جابر أحمد عصفور 
الصورة الغنية في التراث النقدى والبلاغي دارالتمارف 
القاهرة “110١م‏ 
- جرير بن عطية الخطفي 
ديوان يشرح محمد بن حبيب »تحقيق د/ نعمان محمد اسين 
طة دارالتعارف ييصر (/141(م. 
جبور عبد التور 


المعجم الادبي دارالعلم للملايين بيروت 1*4 (م الطبعة الاولن 
الجوهرى - اسماعيل بن حماد 0 

الصحاح تاج اللفة وصحاح العربية «تحقيق أحمد عبد الغفور 

عطار , الطبعة الثانية .> زه/ 125 (م. 


سوعع د 


2 الجبحي - محيد بن سلام 


طبقات فحول الشعراء قرأه وشرحة محمول محيد شاكر 
مطبعة المدني القاهرة بدون تاريخ ورقم الطبعة 


الجوهرى -أسماعيل بن حناد 


الصحاح تاج اللسفة وصحاح العربية تحقيق احمد عبدالغفور 


عطار «الطبعة الثانية 6.5(ه / 11 (م بدون ذكر جسسةالطبيع 
ذ 


35 الحصرى القيرواني -ابو اسحاق ابراهيم بن علي 


زهر الاداب وثير الالياب عبفصل ومضبوط مشروح بقلم المرحوم 
الدكتور زكي مبارك دار الجبال بيروت لبنان ٠‏ الطبعة الرابعة 


بك ون تاريخ ٠‏ 


- الخطابي -ابو سليمان حمد بن محمد ابرا هيم الخطابي 


الخطيب 


- الرمائي 


بيان اعجاز القرآن ضمن كتاب ثلاث رسائل في الاعجاز حققها 
وعلق عليها محمد خاف الله احمد ,محمد زظول سَلامم , 

دار المعارف بمصر الطبعة الثالثة +119 (م 

القزصني -ابوالمعالي جلال الدين محمد بن القاضي سمب الدين 
الايضاح في علوم البلاغة شرح وتمليق وتنقيح محمد عبدالمنعم 
خفاجي »د ارالكتاب اللبناني الطبعة الخامسة هع/ءمة(م 
التلخيص في علوم البلاغة ضبطه شرحه عبد الرحم ن البرقوقي 
د!رالكتاب العر بي بيروت لبنان بد ون تاريخ ٠‏ 

-ابو حسن علي بن عيسى 

النكت في اعجازالقرآان ضمن ثلاث رساعل في اعجاز القرآن حفظها 
وعلق عليها محمد هلف الله أحمد , محمد زغلول سلام , دار 


المعارف بمصر الطبعة الثالثة +9ؤ (مء 


- 4696 ه 


- روزغريب 
النقد الجمالي واثره في النقد العر بي دارالعلم للملايين بيروت 
الطبعة الاولى. 5م9١13‏ م 
س النركتي - خير الدين 
الاعلام قاموس تراجم لاأشهر الرجال والنساء من العرب والستعريين 
والمستشرقين دارالعلم للملايين بيروت لبنان الطبعة الخامسة ٠م5١(م.‏ 
- زينب عبت المزيز العمرى 
شعر العقاب دارالملوم ١لم95١م.‏ 
- سامي مطير 
ملامح وحدة القصيد ة في الشعر العربي بين القديم والحديث 
الهيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة الاولى ‏ 56ا191م. 
سعد مصلوح 
حازم القرطاجني ونظرية المحاكاة والتخييل في الشعر , 
عالم الكتب الطبعة الاولن ٠.6٠‏ 6(ه/ 940١م‏ التاهرة 
- السكاكي ,أو يعقوب يوسف بن ابي بن محمد بن 
مفتاح الملوم تحقيق كرم عثمان يوسف ط / أولن مطيعة 1 ر الرسالة 
بغدابد ..6زه/ 1(لم9١م.‏ 
السيوطي ,جلال الدين عبد الرحمن » 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة »دار المعرفة بيروت ,لبنان 


بدون تاريخ ٠‏ 
- الشريف المرتضى2 -علي بن حسين الموسوى العلوى 


امالي المرتضى » غرر الفواعد ودرر القلائد تحقيق محمد ايو الفضل 
ابراهيم داراحيا' الكتب العربية عيسى البابي الحلبي شركاه 
الطبعة الاولى جا لها / 166١م.‏ 

- شوقي ضيف 
البلاغة تطور وتاريخ دارالمعار ف الطبعة الخاسة ١92١م‏ 


- 141201 - 


عاطف جودة نصر 
الخيال وفهوياته ووظائقه عالهيثة المصرية العامة للكتاب 6ل؟ ١م‏ 
- عباس محمود العقات 
9 ساعات بين الكتب دار الكتا ب العربي بيروت لبنان 
الطبعة الثانية 3145 (مء 
٠‏ حياة قلم دارالكتاب العر بي بيروت لبنان 
الطبعة الثانية 145 (مء 
#2 ابليس كتاب الهلال سلسلة شهرية تصدر عن دارالهلال 
العدد 1م محرم 524١م‏ اغسطس 182١م‏ 
عبد الحليم جمعان 
مذاهب الادب في اوريا ,دراسة تطبيقية مقارنة 
الكلاسيكية دارالممارف مصر الطبعة الثانية 101/9 (م 
- عبد الحسيد يو نس 
الا "سس الغنية للنقد الا "دبي دارالمعرفة الطبمة الثالثة 501 (م 
- عبد القاهر الجرجاني 2 -غد الرحسن بن محمد التحوى 
* دلاعل الاعجاز ,قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر 
مطبعة الخانجي القاهرة 6.٠6(ه/ر‏ 6لم3 امه 
ع وتصحيح اخر وتعليق على حواشيه السيد محمد رشيد رضا 
دارالمعرفة للطباعة والنشر «بيروت لبنان .رم ذه / 516١م‏ 
ع أسرار البلاغة في علم البيان صححها وعلق حواشيها السيد 


محمد رشيد رضا دارالمعرفة بيروت لبنان لم1 (ه/ ااام 


-45؟ع امه 


3 عز الدين اسماعيل 


لا 


- الملوى 
الطراز المتضمن لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز 


- علي زايد ١‏ 


- على سر 


مقدامة دا يوان ابو القاسم الشابي دارالمودة بيروت ‏ 51/5(م. 


الا “سس الجمالية في النقد العربي الطبعة الثالثة 996١م‏ 


٠ دارالفكر العربي‎ ٠ 


التفسير النفسي للا'دب دارالعودة ودار الثقافة بيروت 
بد ون تاريخ ٠‏ 
الشعر العربي المعاصر الطبعة الثالثة دارالفكر العربي 


- يحاى بن حمزة بن علي بن ابراهيم 


شرفت على مرا جعته وضبطه وتد قيقه جماعة من العلما* باشراف 
الناشر دار الكتب العلمية بيروت لبنان بدون تاريخ 


الصورة البلاغية عند أبي حسن الرماني » حوليات كلية الملوم 
العدد الخامس 5 (م/رها؟ ١م١٠‏ 
١‏ 
تلفق البلاغة العربية تاريخها وصورها مطبوات نادى الطائف 
الادبي الطبعة الا ولى هم ودمل1لم. 


- علي علي صرب الصكرة الاثبية عند ابن الروسي »مطبعة الا"مانة ام ط/ أولن ٠‏ 
- غنيمي هلال -الد كتور محمد 


الرومانتيكية »دار العودة بيروت 
الطبعة الرابعة للولمء 


النقد الادبي الحديث 
دار نهضة مص 1 ١م*‏ 
الا'دب المقارن » دار العودة بيروت 12860 (م. 


الطبعة الرابعة . 


- 9ع اك 


-الغارابي -ابونصر محمد بن محمد بن طرخان 


2 احصاء العلوم تحقيق عثمان امين دارالفكر العربي 
القاهرة ه>؟ةلمء. 

5 اراء أهل المدينة الغاضلة » مكتبة محمد على صبيح وأولاده 
التاريخ بد ون ٠.‏ 

2 رسالة في قوانين صداعة الشعراء 


غسن كتاب فن الشعر لا'رسسطو ترجمة عبد الرحمن 
دار الثقافة بيروت لبنان 91# ١١‏ الطبعة الثانية 
- القاضي الجرجاني - علي بن عبد العزيز 
الوساطة بين المتنبي وخصومه تحقيق وشرح محمد أبو الفضل ابراهيم 
وعلي محمد اليجاوى الطبعة الثانية .لام زهار ١16١م‏ 
داراحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي شركاه 
- قدامة بن جعفر ابوالفرج الكاتب البغدادى 
4ه نق النثر المكتبة العلمية بيرون لبنان 
٠6(ه/‏ ٠58١م‏ 
2< نقد الشعر ٠تحقيق‏ كمال مصطفى الطبعة الثالثة 
لو (ه/ر ملاو (م مكتبة الخانجي القاهرة 
3 القركماجني ابو الحسن حازم 
منهاج البلفاء وسراج الادبا* تقديم وتحقيق محمد الحبيب 
ابن الخوجة الطبمة الثانية دارالغرب الاسلامي بيروت لبنان 


ذم" (م. 


- 644 سه 


- مارون عبود 
على المحك نظرات وآراء في الشعر والشعراء 
دار الثقافة بيروت الطبعة الثانية ++9١ام‏ 
ب الرف: كااب و اماس يفيف ين يوان 
الكامل في اللخة والادب علكتبة المعارف بيروت لبنان بدون 
تاريخ . 
- مجددى وهبة 
ععجم الصطاحات الاأدب مكتبة لبنان بيروت بد ون تاريخ 
- محمد "احمد أبو مون 
التصوير البياني »دراسة تحليلية لسائل البيان الطبعة الثانية 
دارالتضامن الطباعة .مو (م القاهرة 
- محند خرف الله أحمد 
من الوجهة النفسية في دراسة الا "دب ونقده 
الطبعة الثالثة طبعة دارالملوم الرياض ١6‏ 6(ه/ 6و ١م‏ 
- محمد الخضر حسين التونسي 
الخيال في الشعر المربي الطبعة الاولى ١55١م‏ 
المكتبة المر بية في د.شق لا صحابها عييد اخوان 
- محمد زكي عشساوى 
5 قضايا النقك الا "دبي بين القديم والحديث 
الطبعة الثالثة ,م10 (م الجيكة المصرية العامة للكتاب فرع الاسكندرية 
»| فلسفةالجمال في الفكر المعاصر عدار النهضة العربية 


( ١م‏ بيروت 


- ه4146 مه 


الابداع الفني «طبعة رواى للاعلان العصافرة اسكندرية 128١م‏ 

- المرزوقي «أبوعلي أحمد ين الحسين 0 
شرح ديوان الحماسة »نشره أحمد أمين ,عبد السلام هارون »مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر بار" (ه- 57107 (م. 

- المرزبائي -ابوعبيدالله محمد بن عمران 

5 معجم الشعراء ومعه المو' تلف والمختلف في اسما* الشعرا* وكتنلهم 
والقابهم وانسابهم وبعض شعرهم لابي القاسم الحسن بن يشر 
الامدى . بتصحيح وتعليق الاستان الدكتور ف. كرنكو , دار 
الكتب العلمية بيروت لبنان «الطبعة الثانية ٠١5‏ 6(ه/ 925(م 
3# الموشح في .آخذ العلماء على الشعرا*ء وقفعلى ضبطه واستخرج 

فهارسه محب الدين الخطيب الطبعة الثانية القاهرة مير ا(ه 
المطبعة السلفية ٠‏ 

- محمد منداثر 
النقد المنهجي عند العرب ومنهج البحث في اللغة والادب مترجم 
عن الاستاذين لانسون وماييه »دار نهضة مصربدون تاريخ 

ال محمد النويبي 
محاضرات في عنصر الصدق في الا'دب عجامعة الدول العربية 
معهد الدراسات العربية العالية 965١م‏ 
القاها على طلية قسمالد راسات الا“دبية واللغوية 

د معوين: كامل: لخدف جامعة 


الاسلوب » مكتبة القاهرة الحديثة ,الطبعة الثانية 50 امه 


اذ 495 2 


- المسعودى - ابوالحسن علي بن الحسين 
مروج الذهب ومعادن الجواهر بتحقيق محمد محي الدين 
عبد الحميف مطبعة السعادة بمصر 


الطبعة الثالثة بإلام زهل/ ه31 ام 

- مصطفق سويف . 
الاسس النفسية للابداع الفني في الشعر خاصة , دار المعارف بمصر 
الطبمة الثانية 955 (م. 


- مصطفى صاداق الرافعي 2 
تاريخ آداب العرب ءىد1آ رالكتاب العر بي , بيروت لبنان ,» 
51م زهي )!1 (مء 


- مصطفى ناصف 
2 الصفرة الا'دبية الطبعة الثانية دارمصر للطباعة 
5 نظرية المعنى في النقد العربي ,دارالاندلس الطبعة الثانية 
(-)ذهم/ (بروام 
- ياقوت الحموى 
معجم الادبا* داراحياء التراث العر بي بيروت لبنان 
بد ون تاريخ ٠‏ 
- يسف حسين بكار 
بناء القصيدة العربية »دارالثقافة التاهرة 


وام زه/ ولاو امه 


- 447 


ثانيا - المطبوعات المترجمة : 


د افلاطون 


جمهورية افلالمون «ترجمة فو"اب زكريا 


الهيئة المصرية العامة للكتاب 51!6١م.‏ 


- ارسطوطاليس 


النفس »تحقيق الدكتور احسد الاهواني , راجعه عن الب ونانية الاب 
جورج شحاته قنواتي » الطبعة الثائية عيسى البابي الحلبي 
شركاء (رعا(ه /5605لم 

فن الشعر ؛معالترجمة العربية القديمة وشروح الغارابي وابن سينا 
وابن رشد ترجمة عن اليونانية وشرحه وحقق نصوصه عيد الرحمن 
بدوى دار الثقافة بيروت لبنان “510١م‏ 

تحقيق آاخر لنقل ابي بشر متى بن يونس القنائي حققه مع ترجمة 
حديثة ودراسة لتأثير في البلاغة العر بية للد كتور شكرى محمد 
عياد دارالكاتب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة .را(هر 


لم 


- اليسزابيث دفر 


الشعر كيفانفهمه ونتذوقه »ترجمة محمد ابراهيم الشوش 


منشورات مكتبة فيمنه بيروت (541(م. 


- بورا - سير موريس 


الخيال الرومانسي ترجمة ابراهيم الصيرفي »الهيكة المصريسة 


للكتاب 91 (م. 


- لمع - 


- جان برطيمي 
بحث في علم الجمال »ترجسة انور عبد العزيز دار نهضة مصر 
لم 

- جان مارى جوبو 
سائل فاسفة الفن المعاصر ترجسة سامي الدروبي 
الطبعة الاولى م 16 (م داراليقظة العربية للتأليف والترجمة. 

- جيروم | لشو ليتنز 
النقد الغني دراسة جمالية ففلسفة »ترجمة الدكتور فو"ان ذكريا 
الطبعة الثانية البهيكة المصرية العامة للكتاب ١54١م‏ 

- رتشاردز - أيفور ارسسترو نغ 

2# مبادى* النقد الا أدبي ترجمة مصطفى بدوى مراجعة لويس موض 
الموءسسة المصرية العامة التأليف والترجمة والطباعة والنشر 911١م‏ 
8 العلم والشعر »ترجمة مصطفى بدوى سكتبة الانجلوالمصرية 

ِ كارل بروكلمان 
تاريخ الا “دب العربي تله الى العربية عبد الحليم نجار 
دارالمعارف بمصر الطبسعة الثالثة 916١م‏ 

-كو لرد ج ' 9 ك0 
النظرية الرومانتيكية في الشعر سيرة آدبية لكولردج 
ترجمة د / عبد الحكيم حسان دار المعارف بمصر 3091١2‏ (م٠‏ 

- مارتن هيد جر 7 2 5 
في فلسفة الشعر , ترجمة و تقديم د /عثمان أمين ,الدار القومية للطباعة 
والنشر ‏ الطْنْدن الاولى القاهرة 5 لم” 

- المسيرى »عبد الوهاب 
مختارات من الشعر الرومانتيكي الانكليزى اختارها وترجسها وعلق 
عليها د/ عبد الوهاب المسيرى و محمد علي زيد «المو" سسة 


العر بية للدراسات والنشر بيروت الطبعة الا وى آم 


- 11435 - 


2 فلبوايض::. نكت 
خسة مداخل الى النقد الا "دبي ترجمة وتقديم وتعليق 
د/ عناد غزوان اسساعيل وجعفر صادق الخليلي ©» 
منشورات وزارة الثقافة والاعلام الجسهورية العرافية سلسلة 


الكتب المترجمة ١لم1١م.‏ 


ثالثا - الدوريات : 


تاء سه اليوت 
التراث والموهبة الغنية ,مقالة ضمن كتاب انطو نيو وكليهاترا 
ترجمة الد كتور عبد الحكيم حسان الدارالسعودية , الطيمة 


الثائية ب/ا.وزه/ 7لم9ام. 
- جون ملتون , 
الاستمارة بحث نشر في مجلة المجلة ,ابر يل ام 
ترجمة د / عبد الوهاب المسيرى ٠‏ 
- سيد قطب , 
النقد والفن ,مقا ل عن مجلة الكاتب المصرى ,العدبى (١١)ءيولية‏ 
7 امه. 
- محمد غنيس هلال 


صلة الشعر بالفنون الجميلة بين ارسطو والعرب . 


ل 


- (ه)6 - 
فهرس الموضو عات 


الموضوع 

المقدمة 

تمهيد : الخيال ووظيفته في الفكر الحديث 
الباب الا" و ل : الموه ثرات الا" ولى 


الفصل الا"ول : الشعراء ويفهوم الخيال 
الفصل الثاني : المفكرون ومفهوم الخيال 
القوى النفسية وصلتها بالخيال 
الحس المشترك 
المصورة أو الخيال 


الحافظة 
التخييل الشعرى 
الباب الثاني : مفهوم الخيال ووظيفته في النقد العربي 


الفصل الا"ول : الخيال بوصفه ملكة لابداع الشعر 
الشعر بين الموهبة والصنعة 
ثقافة البدع 
د واعي الشعر 
أوقات الابداع 
أسباب فتور الشاعر 


البيئة وأثرها غي صقل الخيال 


دعسن 


7 - 7 


هم" - ه66 
5 - وم'*و 
م44 


2.5 


اه 
3 
له 
1 


1س 


او له و 
م74 


27 


١1١م‎ 


١١ 


- اهم سه 
الموضوع 
الفصل الثاني : الخيال والابداع الفني 
الا"صالة والتفرد 
الخيال والوحدة الفنية 
- الوحدة العضوية عند اليونان 
الوحدة العضوية عند الرومانتيكيين 
- ما بعد الرومانتيكية 
- الوحدة الغنية في النقد القديم 
الفصل الثالث : الخيال وعلاقته بالصدق والكذدب 


الباب الثالث : مفهوم الخيال ووظيفته في البلاغة القدينة 


الفصل الا"ول : الخيال وأهيته 
مقهوم الخيال 
- التخييل 
الخيال والمعنى الشعرى 
الخيال والفتون الجميلة 
الفصل الثاني : الخيال والصورة 
مفهوم الصورة 
وسائل تكوين الصورة 
التشبيه 
- الاستعارة 
الكناية 
الفصل الثالث : الخيال في أوجهه بلاغية أخرى 


البديح 


الصفهعة 





5 


1١1ه‎ 


15 


١مم‎ 


5 


+1 
509 
508 
57 
ا 


لحن 


1؟ 
1؟ 
١‏ 
1م 


2> 


١ملا-‎ 


51 - 


؟»١م-‎ 


سوي؟ 


١5 


14١8م-‎ 


- عه ده 


الموضوع الصفحة 
الذاتمة 14س م19 
المصا در والمراجع 665-20 

- المطبوعات المربية 1 ست 

- المطبوعات المترجمة 17 ؟4» 

- الدوريات 1.5 


فهرس الموضوعات ٠ه‏ - "لم4 





